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الشكر والـتـقدير

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد...

إن كـــان مــن شــكــر وتــعــظــيــم فلله الـــواحـــد الــقــديــر، عــلــى إنــجــاز هـــذه الــرســالــة، ومـــن ثــم أتــقــدم بعظيم 
والخلق  والعمل  العلم  في  وقدوتي  الأعلى،  ومثلي  الفاضل،  أستاذي  إلــى  والتقدير  والعرفان  الشكر 
الحسن، الأستاذ الدكتور عبد الفتاح علي الرشدان، على تكرّمه بالإشراف على هذه الرسالة، وعلى 

اهتمامه ومتابعته طوال مرحلة إعدادها، وعلى مساهمته فيها بالرأي والنصيحة.

كما أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى صديقتي ذكرى بني عطا على ما بذلته من جهد ووقت، 
لإنجاز هذا العمل.
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خ6صة الكـتـاب

يعد النظام السياسي التركي من الأنظمة السياسية الحديثة التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى، 
فهو نظام تــم تأسيسه مــع نشأة الــدولــة التركية الحديثة وفــق رؤيــة مصطفى كمال  أتــاتــورك الغربية، من 
من  لأكــثــر  الإســلامــيــة  والعقيدة  والثقافة  الــحــضــارة  حــاضــن  التركي  الشعب  توجهات  إلــى  الــرجــوع  دون 

ستة قرون متتابعة في ظل الدولة العثمانية.

يــتــصــف الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــجـــمـــهـــوري الـــتـــركـــي بــالــجــمــود والـــثـــبـــات فـــي الـــمـــبـــادئ والأفــــكــــار الــعــامــة، 
بفضل الوصاية العسكرية على الحياة السياسية، لكنه كان متذبذباً غير مستقر الأداء بسبب الانقسام 
والانــشــقــاق والانـــدمـــاج المستمر فــي الأحــــزاب والــنــخــب السياسية والــتــحــول فــي الــتــوجــهــات السياسية 

المختلفة خلال مراحل زمنية قصيرة، وفقاً للشخصية التي كانت تسيطر على مقاليد الأمور.

أدت طبيعة النظام السياسي التركي الجمهوري في نشأته إلى تقزيم دور تركيا خارجياً مع تعظيم 
الــداخــل، غــيّــب السياسة الخارجية التركية عن  وانــكــفــاؤهــا إلــى  فــانــغــلاق تركيا  داخــلــيــاً؛  والــكــبــت  القمع 
الاضطلاع بأي دور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، بعدما كانت محور السياسة الدولية عدة 
قرون، لتصبح أداة من أدوات الغرب في التعاطي مع قضايا المنطقة، بدلاً من أن تكون فاعـلاً رئيساً 

ذا رؤية استراتيجية مستقلة تجاهها.

كما يعتبر النظام التركي من الأنظمة السياسية العلمانية المتشددة التي لا تسمح بوجود الدين في 
المظاهر العامة للدولة بأي شكل من الأشكال؛ لقد خط  أتاتورك قواعد اللعبة السياسية وفرضها على 
باتباعه  التغيير  مــن  نها  حصَّ الــذي  التركي  الجيش  ووصــايــة  بحراسة  التركي  الشعب  مــكــوّنــات  مختلف 
ســيــاســة الــمــحــرمــات الــمــمــنــوع الاقـــتـــراب منها (الــعــلــمــانــيــة، الــهــويــة، الــقــومــيــة)، مــمــا أثـــر فــي طبيعة النظام 
السياسي، فلم تطرأ عليه أي تغييرات جوهرية منذ تأسيس الجمهورية التركية في العام ١٩٢٣، حتى 

وصول حزب  العدالة والتنمية إلى السلطة في العام ٢٠٠٢.

الحركة  بذلتها  تاريخية  وتراكمات  لجهود  تتويجاً  السلطة  إلى  والتنمية  حزب  العدالة  وصــول  يعد 
الإســلامــيــة مــنــذ ظــهــور بــــوادر ضــعــف الــدولــة العثمانية فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إضــافــةً إلـــى حنين 
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ظل  في  والاجتماعية  والسياسية  الاقتصادية  الأوضـــاع  وتـــردّي  الإسلامية،  جــذوره  إلــى  التركي  الشعب 
هيمنة الأحزاب العلمانية.

أعاد حزب  العدالة والتنمية لتركيا مكانتها باتباعه سياسة خارجية جديدة واضحة المعالم محددة 
الأهداف مغايرة للسياسات السابقة المتخبطة وغامضة الملامح، فضـلاً عن طرحه تفكيراً استراتيجياً 
مــغــايــراً لــمــكــانــة تــركــيــا فــي المنطقة والــعــالــم، لتصبح فــي عــهــده لاعــبــاً إقــلــيــمــيــاً رئــيــســاً فــي قــضــايــا المنطقة 
كافة، ولا سيّما في ضوء إبــرازه وإعلائه البعد المثالي والقيمي - القائم على نصرة المظلومين وحق 

الشعوب في الديمقراطية والحرية - في السياسة التركية داخلياً وخارجياً.

تــكــمــن مــشــكــلــة الـــــدراســـــة فــــي الـــتـــعـــرف إلـــــى فــلــســفــة حـــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة ورؤيــــتــــه الــمــخــتــلــفــة مــن 
الأحــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي وصــلــت إلـــى ســـدة الــحــكــم مــنــذ نــشــأة الــدولــة الــتــركــيــة الــحــديــثــة، لطبيعة النظام 
السياسي ومكانة تركيا ودورهــــا، وأولــويــة مصالحها فــي الــشــرق الأوســـط والــعــالــم، الأمـــر الـــذي كــان له 
النظام  على  طــرأت  التي  والاقتصادية  السياسية  والتحولات  التغيرات  إجــراء  في  والأبـــرز  الأهــم  الــدور 
السياسي التركي، حيث ستحاول الدراسة كشف الغموض الذي يكتنف قدرة حزب  العدالة والتنمية 
في  الحكم  فــي  نجاحه  وبين  العثماني،  الثقافي  ووعــائــه  الإســلامــيــة  جـــذوره  بين  الــمــواءمــة  على  التركي 
دولـــــة عــلــمــانــيــة مـــتـــشـــددة، ومـــــدى قـــدرتـــه عــلــى إدخــــــال إصــــلاحــــات وتـــحـــديـــثـــات عــلــى الـــمـــبـــادئ الــكــمــالــيــة 
والــمــؤســســات الــعــلــمــانــيــة الــتــي يــتــكــون مــنــهــا الــنــظــام الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد، ويـــديـــن لــهــا بــــالــــولاء، ليتصدر 
النطاق،  واســع  دولــيــاً  تأييداً  مكتسباً  الأوســـط،  الــشــرق  منطقة  فــي  بــه  يحتذى  سياسي  كنموذج  المشهد 
في حين فشل الإسلاميون الآخــرون داخل تركيا وخارجها، في الوصول إلى الحكم أو الاستمرار به 

بنجاح، يُشاد به إقليمياً ودولياً.

لم تكن رؤية حزب  العدالة والتنمية، التي مهدت له الوصول إلى السلطة، وأهلته للاستمرار في 
تــجــارب  تــراكــم  نــتــاج  هــي  بــل  الــلــحــظــة،  ولــيــدة  متتالية (٢٠٠٢ - ٢٠١٥)  انتخابية  دورات  عـــدة  الــحــكــم 
الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة الــتــركــيــة وخـــبـــراتـــهـــا، فـــي الــتــعــامــل مـــع الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي مــنــذ عــهــد تــأســيــس 
الــجــمــهــوريــة (١٩٢٣ - ٢٠٠٢)، لــقــد ســاهــمــت تــلــك الـــتـــجـــارب والأســـالـــيـــب الــقــمــعــيــة الــمــســتــخــدمــة من 
البلاد،  في  ورؤيتهم  وبرنامجهم  الإسلاميين  أهــداف  صياغة  إعــادة  في  والقوة  القانون  عبر  النظام  قبل 

وبلورتها في الصورة التي ظهر عليها حزب  العدالة والتنمية.

اســـتـــطـــاع حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة أن يــحــشــد أنـــصـــار مــعــظــم الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة وأتـــبـــاعـــهـــا، خلف 
رؤيته وبرنامجه السياسي، عبر إزالة العوائق والقيود المفروضة على ممارساتهم وسلوكياتهم الدينية 
بالتدرج، من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة العلمانية، وعلى رأسها المؤسسة 
العسكرية، بل إن أغلب أتباع هذه الحركات، أعضاء فاعلون في حزب  العدالة والتنمية الذي يتجاوز 
عـــــدد أعـــضـــائـــه تــســعــة مـــلايـــيـــن عـــضـــو، ويـــعـــد ذلـــــك نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي طــبــيــعــة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــات 
الإسلامية التركية، التي لم تزاول العمل السياسي بطريقة مباشرة منذ عقود، حيث تم تحويل الأتباع 

والمريدين إلى أعضاء ومؤيدين لحزب سياسي يتولى الحكم في الدولة التركية.



١٣

ــاً ســيــاســيــاً؛ فــفــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــــال رئــيــس  بـــل قـــد يــتــجــاوز الأمـــــر كــــون حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة حـــزبـ
الوزراء التركي أحمد داوود  أوغلو، أثناء توليه وزارة الخارجية في اجتماع لفرع حزب  العدالة والتنمية 
بل  سياسي،  حــزب  مجرد  ليس  والتنمية  حــزب  العدالة  ٢٠١٤: «إن  نيسان/أبريل  فــي  قونيا  مدينة  فــي 

حركة تاريخية تمثل بصدق رغبات الشعب التركي وتطلعاته» (١).

أولاً: طبيعة الصراعات السياسية في تركيا

لا يمكن الحديث عن طبيعة التغيرات التي طرأت على النظام السياسي التركي ومؤشراتها، من 
دون الرجوع إلى طبيعة المجتمع والدولة التركية وهويتهما، وتناقضات واختلافات التيارات الفكرية 
المكونة لوعي المجتمع والقوى الفكرية والأيديولوجية الموجهة للرأي العام التركي، وأثرها ودورها 

في دفع عجلة التغيير أو تراجعها.

عام  منذ  التركي  السياسي  النظام  مــبــادئ  بين  الجوهرية  والاخــتــلافــات  الكبيرة  التناقضات  فرضت 
١٩٢٣، وبين الموروث التاريخي والثقافي للشعب التركي (مبادئ ومعتقدات وقيم والتكوين الذهني 
ووعــــي الــشــعــب الـــتـــركـــي)، حــالــة اغـــتـــراب ســيــاســي واجــتــمــاعــي نــجــم عــنــهــا جــــدل وصـــــراع فـــي المجتمع 
المختلفة (القضاء،  الــدولــة  مؤسسات  بين  أيديولوجي  صــراع  عبر  العلن  إلــى  يظهر  التركيين،  والــدولــة 
كما  التركي،  المجتمع  في  النشطة  والسياسية  الفكرية  التيارات  وبين  والإعـــلام)،  العسكرية  المؤسسة 

أنها نزعت الانسجام الاجتماعي والسلام الثقافي والاستقرار السياسي عن المجتمع التركي.

١ - الصراع العقائدي - الأيديولوجي (الإسلامي - العلماني)

صــراع الهوية (الشرق -  يشمل هذا الصراع عدة محاور، أو صراعات ثانوية تنضوي تحته، وهي 
الــغــرب)،  والــصــراع الــمــدنــي - الــعــســكــري، ومـــرد ذلــك إلــى التحالف والــعــلاقــة الوثيقة بين المؤسسات 
الــمــدنــيــة الــعــلــمــانــيــة والـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، ورؤيـــتـــهـــم الــمــشــتــركــة لــمــكــانــة تــركــيــا ومــســتــقــبــلــهــا، كـــجـــزء من 

الحضارة الغربية، واتفاقهم على النأي بتركيا عن الحضارة الإسلامية ومحيطها الشرقي.

ينظر إلـــى الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فــي تــركــيــا عــلــى أنــهــا «مــدخــل للسياسة الــعــامــة وعــامــل مــؤثــر ومتأثر 
بحسب  والمجتمع،  للدولة  والحامي  الحارس  وهي  الدولة،  في  وجوهري  تكويني  جزء  وأنها  بها... 
ما تراه ووفق ما يحدده الدستور، وهكذا تشارك المؤسسة العسكرية، بصورة فعالة، في تخطيط وبناء 

وتنفيذ السياسة من دون أن تحتكر العملية السياسية» (٢).

(١) داوود أوغلو، ««العدالة والتنمية» ليس مجرد حــزب.. بل حركة تاريخية،» وكالة الأنــاضــول للأنباء، ٢٠١٤/٤/٢١، 
<http://www.aa.com.tr/ar/headline/316396>.

(٢) عقيل سعيد محفوض، جدليات المجتمع والــدولــة في تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٨)، ص ١٦٦.



١٤

عملت المؤسسة العسكرية على إحكام السيطرة على المفاصل المدنية للدولة التركية عبر دستور عام 
١٩٦١ بإنشاء عدة مؤسسات موالية للمؤسسة العسكرية، هي (٣): المحكمة الدستورية، مجلس الأعيان، 
المجلس الأعلى للقضاء، مجلس الأمــن القومي «حكومة الــظــل»، مجلس التعليم العالي (لــه مستشار 

عسكري)، المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لمراقبة وسائل الإعلام (أحد أعضائه عسكري).

أدركــــــت الــمــؤســســة الــعــســكــريــة مـــبـــكـــراً الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لــقــيــام الــــدولــــة الــمــدنــيــة (الـــقـــضـــاء، والــتــعــلــيــم 
والإعــلام)، فأنشأت مجالس عليا تعنى بشؤونها وتخضع للنفوذ العسكري، ليضع الخطط والقواعد 
الناظمة لسياسات العمل بما يضمن إحكام سيطرة المؤسسة العسكرية عليها، حيث ما زالت تحظى 
حتى الآن بثقة غالبية الشعب التركي وتأييده؛ فقد أظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة، أن المؤسسة 

العسكرية هي أكثر مؤسسات تركيا نيـلاً للثقة (٤).

أطلق الخبراء الأتـــراك على الجيش في التسعينيات وصــف «الجيش حزباً سياسياً»، وذلــك لشدة 
توغل المؤسسة العسكرية التركية في السياسات العامة للدولة، معللين ذلك بـ «أن الجيش يتصرف في 
بعض مواقفه ومــبــادراتــه، في إطــار حسابات تتعلق بوضعه الخاص وأهــدافــه ومصالحه الخاصة، ضد 
طرف آخر داخــل المجتمع والدولة، مبتعداً بذلك عن كونه جهازاً من أجهزة الــدولــة... وأصبح أقرب 
وأخـــرى شبه عسكرية  يــمــارس السياسة بوساطة منظمات مدنية شرعية،  حــزب سياسي  يــكــون إلــى  مــا 
غير شرعية، تعمل في خدمة أهدافه واستراتيجياته»، حيث تسعى إلى تمهيد الأرضية أمام الانقلابات 
الــعــســكــريــة عــبــر إثـــــارة الــفــوضــى وعــــدم الاســـتـــقـــرار لــتــكــويــن رأي عـــام مــؤيــد لــتــدخــل الــمــؤســســة العسكرية 
لفرض الأمــن في الــبــلاد (٥).. إن الصراع يــدار بشكل أساسي بين المؤسسة العسكرية بأذرعها وأدواتها 
المدنية والقانونية المختلفة من جهة، وبين الإسلاميين بطرقهم وجمعياتهم وأحزابهم، من جهة أخرى.

لقد قادت المؤسسة العسكرية التركية أربع محاولات انقلابية ضد حزب  العدالة والتنمية:

أ - منظمة أرجنكون

هــــي جــمــعــيــة ســـريـــة تـــأســـســـت فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، تـــضـــم شــخــصــيــات ذات نـــفـــوذ كــبــيــر 
(جـــــنـــــرالات مــتــقــاعــديــن وصــحــفــيــيــن وعـــلـــمـــاء وأســـــاتـــــذة جــــامــــعــــات)، يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم أصــــحــــاب الــفــكــر 
الكمالي والمخلصين والمدافعين عن المبادئ الكمالية. تزايد نشاط المنظمة بعد تولي حزب  العدالة 
والتنمية السلطة، بالتخطيط لعدة عمليات تؤدي إلى إسقاط الحكومة المدنية المنتخبة وإعلان حال 

 Abdulvahap Akinci, «Türkiye’nin Darbe Geleneği: 1960 ve 1971 Müdahaleleri,» Eskişehir (٣) انـــــظـــــر: 
Osman gazi Üniversitesi İibf Dergisi, vol. 9, no. 1 (Nisan 2014), s. 62.

(٤) إرســـــل أيــديــنــلــي، نيهات علي أوزكــــان ودوغــــان أكــيــاز، «مــســيــرة العسكريين الأتــــراك نحو الاتــحــاد الأوروبـــــي،» ترجمة 
حمدي أبو كيلة، في ملف العدد: «تركيا... حراك الداخل والخارج،» مجلة الثقافة العالمية (الكويت)، السنة ٢٦، العدد ١٤٧ 

(آذار/مارس - نيسان/أبريل ٢٠٠٨)، ص ٤٧.
 ١١ - ١٢ الــعــددان   ،٥٨ السنة  الآداب (بــيــروت)،  مجلة  صــدقــي،  بكر  ترجمة  سياسياً،»  حــزبــاً  لاجينر، «الجيش  (٥) عــمــر 

(تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠)، ص ٥٧.



١٥

الـــطـــوارئ فــي الـــبـــلاد، ولــكــن تــم الــكــشــف عــنــهــا، وقُــبــض عــلــى عـــدد كــبــيــر مــن أعــضــائــهــا فــي عـــام ٢٠٠٧ 
والــتــنــمــيــة» فــي عـــام ٢٠٠٣، وتنفيذ  بتهمة التخطيط لقلب نــظــام الــحــكــم ضــد «حــكــومــة حـــزب  الــعــدالــة 

عمليات إرهابية تزعزع أمن البلاد واستقراره (٦) .

ب - منظمة المطرقة

تم الكشف عن هذه المنظمة في عام ٢٠١٠ بتهمة محاولة الانقلاب على حكومة حزب  العدالة 
والتنمية. وتتضمن ملابسات القضية اجتماع عدد من كبار الضباط في قيادة الجيش في آذار/مــارس 
مـــن عــــام ٢٠٠٣، بـــهـــدف وضــــع خــطــة لـــلإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة، عــبــر تــفــجــيــر أهــــم الــمــســاجــد الــمــكــتــظــة في 
إسطنبول (مسجد الفاتح)، وهو ما أجبر الحكومة على إعلان حال الطوارئ، ومن بعدها تهمة العمل 

على إسقاط طائرة تركية فوق الأجواء اليونانية، مما ألَّب الرأي العام الداخلي ضد الحكومة (٧).

ج - محاولة حظر حزب العدالة والتنمية

لم ييأس العلمانيون من محاولاتهم التضييق على حزب  العدالة والتنمية، على الرغم من الدعم 
وحظر  والتنمية،  حــزب  العدالة  لحظر  قضية  برفع  التركي  الــعــام  المدعي  قــام  فقد  لــه؛  الــواســع  الشعبي 
النشاط السياسي لرجب طيب  أردوغان لدى المحكمة الدستورية في آذار/مارس عام ٢٠٠٨، متهماً 
إياه بارتكاب أنشطة تتعارض مع العلمانية، إلا أن المحكمة الدستورية برئاسة  هاشم كيليتش، رفضت 
طلب الحظر، كما طلب منع ٧١ من أعضاء الحزب من النشاط السياسي، غير أن المحكمة قررت 
حرمان حزب  العدالة والتنمية من جزء من تمويله العام (٨). يعد هذا أول طلب لحظر حزب سياسي، 

لا يزال في السلطة، كرد فعل على نجاح الحزب الساحق في انتخابات عام ٢٠٠٧.

د - استقالة قيادة الأركان

حاول قادة المؤسسة العسكرية الضغط على الحكومة التركية عبر تقديم استقالة جماعية من قبل 
رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال أسيسك  كوشانير، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية في ٢٩ 
مجلس  اجتماع  فــي  الحكومة  وطلب  الــضــبــاط،  مــن  عــدد  اعتقال  على  احتجاجاً   ،٢٠١١ تموز/يوليو 

 Gülçin Avşar [et al.], Ergenekon’un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar Ergenekon (٦) انـــــــظـــــــر: 
 Dosyaları İncelemesi (İstanbul: TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf Demokratikleşme Program,
2013), s. 11.
<http://turkey-post. ،انــظــر أيــضــاً: «مــلــف خــاص منظمة «أرغــيــنــكــون» الــســريــة فــي تــركــيــا،» تــركــيــا بـــوســـت، ٢٠١٤/١١/١٣
net/c-4926>.
Mehmet Ozdemir, «Original Sledgehammer,» <http://www.aksiyon.com.tr/kapak/orijinal-balyoz_  :(٧) انظر
528467>.
 Bülent Algan, «Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: An (٨) انــــــظــــــر: 
 Everlasting Conflict between the Court and the Parliament?,» Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
(AUHFD), vol. 60, no. 4 (2011), ss. 809-836, esp. s. 825.
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رسالة  فــي  كوشانير  الجنرال  قــال  حيث  أرجــنــكــون،  قضية  فــي  المتهمين  الضباط  إقــالــة  القومي،  الأمــن 
إلى الضباط المسجونين: «أنه استقال لأنه لم يعد قــادراً على الدفاع عن حقوقهم، بالإضافة إلى أن 
لا تستند  الجيش  ضباط  ضد  اتخاذها  تم  التي  القانونية  الإجـــراءات  وكذلك  والاعتقالات  التحقيقات 
إلـــى أدلـــة مــلــمــوســة» (٩). تــنــم الاســتــقــالــة عــن حــالــة الــوهــن الــتــي مـــرت بــهــا الــقــيــادة الــعــســكــريــة فــي مواجهة 

الحكومة المدعومة شعبياً.

يثير  العسكرية،  في القيادة  فــراغ سلطوي  إيجاد  إلــى  هــذه الخطوة  في  سعت المؤسسة العسكرية 
القادة  لترضخ لمطالب  والتنمية،  حزب  العدالة  حكومة  على  العسكرية  المؤسسة  وأفــراد  العام  الــرأي 
المستقيلين، وإظــهــارهــم بمظهر الــمــدافــع عــن حــقــوق الــعــســكــريــيــن فــي مــواجــهــة ظــلــم الــحــكــومــة، على 
الــرغــم مــن أن الــقــضــيــة تــنــظــر فــي الــقــضــاء، ويــجــب عــلــى الــحــكــومــة أن لا تــتــدخــل فــي إجــــــراءات الــقــضــاء 

ومهامه.

الجماعية  الاستقالة  خطوة  تستغل  أن  استطاعت  آنـــذاك،  بقيادة  أردوغـــان  التركية  الحكومة  أن  بيد 
لــصــالــحــهــا، فــقــبــل  أردوغــــــان اســتــقــالــة الـــقـــادة الأربـــعـــة، وقــــام بتعيين قــــادة جـــدد لــلــقــوات الــمــســلــحــة، على 

رأسهم نجدت أوزال رئيساً للهيئة العامة للأركان.

كانت الاستقالة الجماعية للقادة العسكريين في العام ٢٠١١، آخر محاولات المؤسسة العسكرية 
التدخل فــي الــشــأن السياسي. حــاولــت بعض وســائــل الإعـــلام التركية استدعاء التدخل العسكري إبــان 
قــضــيــة الــفــســاد فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عـــام ٢٠١٣، فـــأصـــدرت رئـــاســـة أركـــــان الــجــيــش بــيــانــاً تــؤكــد فيه 
الــتــزامــهــا بــــأداء مهامها المنصوص عليها فــي الــدســتــور بــعــيــداً مــن أي تــوجــه ســيــاســي، وتمسكها بمبادئ 
دولة القانون، وسيادة القانون ومتطلبات المجتمع الديمقراطي، إضافةً إلى حرصها على التحرك في 
إطـــار احــتــرام الــقــانــون واســتــقــلال الــقــضــاء، خــلال عملية التحقيق الــجــاريــة بــشــأن بعض الأفــــراد العاملين 
ــــاة عـــــدم تـــأثـــر هـــويـــة الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة ســـلـــبـــاً بـــمـــا يـــجـــري فــــي الــمــقــام  والـــمـــتـــقـــاعـــديـــن بـــالـــجـــيـــش، ومـــــراعـ

الأول (١٠).

واجه الحزب الجيش والمؤسسات العلمانية من خلال:

- تــعــزيــز نــجــاحــاتــه الــداخــلــيــة الــقــائــمــة عــلــى تــعــزيــز الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة وتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة الاقــتــصــاديــة 
والانفتاح على القوميات والأقليات في البلاد.

• تعديل الدستور والقوانين لتحجيم دور المؤسسة العسكرية السياسي وطرحها للاستفتاء العام 
في عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠.

 Niran Cansever ve Hakan Mehmet Kiriş, «Türkiye’de Ordu – Siyaset İlişkileri Çerçevesinde (٩) انــــظــــر: 
 Ak Parti – Tsk Etkileşimine Bakiş,» Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
vol. 20, no. 3 (2015), ss. 361-384, esp. s. 379.

ــتـــــركـــــي بــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة،  ــ ــــداً عــــــن الــــــجــــــدل الـــــســـــيـــــاســـــي،» مـــــوقـــــع أخــــــبــــــار الـــــعـــــالـــــم الـ ــيـ ــ ــــعـ ــتـــــركـــــي يـــــنـــــأى بـــنـــفـــســـه بـ ــ (١٠) «الــــــــجــــــــيــــــــش الـ
<http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=68403>.  ،٢٠١٣/١٢/٢٧
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• تــــطــــويــــر الــــعــــقــــيــــدة الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــــركــــيــــة: قـــــام حـــــزب  الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة بـــمـــراجـــعـــة تـــعـــريـــف الــمــرجــعــيــة 
الأيديولوجية والفكرية للجيش التركي وتفسيرها، وإعادة تشكيل وصياغة عقيدة المؤسسة العسكرية 
وطبيعة علاقتها بأنساق النظام السياسي ودورها في السياسة العامة للدولة، حيث إن لإعادة التنظيم 
الــقــانــونــى لــلــجــيــش أهــمــيــة قـــصـــوى لــتــحــقــيــق الاحـــتـــرافـــيـــة، وضـــمـــان الانـــضـــبـــاط والـــحـــيـــاد والـــتـــفـــرغ الــنــهــائــي 
للوظيفة العسكرية والابتعاد عن الشؤون السياسية، بما يحفظ تفوق المؤسسة في الشؤون العسكرية، 

ويحافظ على حقوقها وواجباتها وفقاً للدستور والقانون.

القدرات  الاحترافية وتطوير  التدريب والتأهيل والمشاريع  قام الحزب بالتركيز على رفع مستوى 
فقط،  الأسلحة  شــراء  على  العسكرية  المؤسسة  تعتمد  تعد  لم  حيث  المسلحة،  للقوات  التكنولوجية 

بل أيضاً تصنيعها وتطويرها وتحديثها، بأيدٍ وكفاءات وطنية تركية.

٢ - الصراع القومي (التركي - الكردي)

أدت المغالاة في توظيف العامل القومي في الداخل التركي، منذ تأسيس الجمهورية التركية في 
عام ١٩٢٣، إلى ظهور أزمة  إثنية في الديمغرافية التركية.

نـــشـــأت الـــمـــســـألـــة الـــكـــرديـــة فــــي تـــركـــيـــا نــتــيــجــة تـــجـــاهـــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــجـــمـــهـــوري الأكـــــــــراد، كــأحــد 
المكونات الرئيسة للشعب التركي وإقراره مبدأ القومية، الذي يقوم على تمجيد العنصر التركي على 
حــســاب الــقــومــيــات الأخـــــرى فـــي الـــدولـــة الـــتـــركـــيـــة (١١)؛ حــيــث إن الـــصـــراع الــتــركــي - الـــكـــردي صــــراع قــديــم 
الحكومة  ضد  الأكـــراد  ثــورة  بــدأت  لقد  وخارجية،  داخلية  لظروف  وفقاً  ويــثــور،  يخبو  متجدد،  حديث 
التركية، منذ تأسيس الجمهورية منها ١٨ مرة في عهد  أتاتورك (١٩٢٤ - ١٩٣٨)، الذي قام بقمعهم 

بقوة السلاح، بعد تحالفه معهم إبان  حرب الاستقلال (١٢).

تقدر مساحة المناطق ذات الكثافة الكردية في تركيا بـ ١٩٤ ألف كم٢ من مساحة تركيا الإجمالية 
التي تبلغ ٧٨٠ ألف كم٢، أي ما يقدر بربع مساحة الدولة التركية، وتشمل هذه المناطق شرق تركيا 

وجنوبها الشرقي (١٣).

يمكن فهم مدى الحساسية التي يتمتع بها الملف الكردي لدى الأتراك؛ إذ يعني قيام كيان كردي 
منفصل من البلاد، اقتطاع لـ ١٩ ولاية من إجمالي ولايات تركيا البالغ عددها ٨١ ولاية، ما يؤدي إلى 
فقدانها عمقاً استراتيجياً مهماً لأمنها القومي، إضافة إلى الموارد المائية والمواد الخام التي تحتويها 

الاجتماعية،  الــدراســات  اجتماعية (قسم  دراســــات  تحليلية،»  دراســة  والديني:  القومي  يونس، «التركيب  زكــي  (١١) رواء 
بغداد)، السنة ٢، العدد ٥ (٢٠٠٠)، ص ٨٣.

 Ayşe Hür, «Osmanli’dan Bugüne Kürtler Ve Devlet, Kürt milliyetçiliğinin «geç» doğumu,» (١٢) انــــظــــر: 
Taraf Gazetesi (Istanbul) (19 October 2008), <http://www.taraf.com.tr>.

دراســات  مركز  ٥٨ (عمّان:  دراســات؛  العربية،  المنطقة  على  وتأثيرها  الإسرائيلية  التركية -  العلاقات  الخماش،  (١٣) رنـــا 
الشرق الأوسط، ٢٠١٠)، ص ١٥٨.
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وتجارية  اقتصادية  عــلاقــات  معها  لها  الــتــي  الجغرافي  جــوارهــا  دول  عــن  تركيا  ويحجز  المناطق،  تلك 
متميزة، ويحد من حضورها السياسي في منطقة الشرق الأوسط.

دفع الشعب التركي، متمثـلاً بالقوميتين الكردية والتركية، ثمناً باهظاً جراء اختيار المسار العسكري 
لحل المسألة الكردية، لقد أودى العنف المسلح المتبادل بين   حزب العمال الكردستاني والحكومة 
التركية، بحياة ما يقارب ٥٠ ألف شخص، وكلّف البلاد قرابة ٥٠٠ مليار دولار، ودمر أكثر من أربعة 

آلاف بلدة وقرية (١٤).

المسألة الكردية في عهد حزب العدالة والتنمية

انتهج حزب  العدالة والتنمية مقاربة جديدة لحل المسالة الكردية بإحلال عملية السلام الداخلي، 
بدلاً من الحل الأمني الذي أثبت فشله، وأدى إلى اتساع دائرة الصراع وأطرافه، بدلاً من إنهائه.

طرح حزب  العدالة والتنمية رؤيته لحل المسألة الكردية «مبتعداً عن المسار العسكري - الأمني» 
عبر مسارين:

ق حزب  العدالة والتنمية إلى المسألة الكردية علانية  - المسار الأول: التسوية السياسية: بدأ تطرُّ
في عام ٢٠٠٥، أثناء زيارة  أردوغان مدينة ديار بكر، قائلاً: إن المسألة الكردية مشكلته وإن «تجاهل 
أخــطــاء الــمــاضــي ليس مــن ســلــوك الـــدول الــكــبــرى»، مــؤكــداً أنــهــم عــازمــون على حلها عبر الديمقراطية 
وحـــقـــوق الــمــواطــنــة والــمــزيــد مـــن الــرفــاهــيــة الاقــتــصــاديــة، لــتــتــصــاعــد جــهــود الـــحـــزب فـــي هـــذه الــمــســألــة في 
عام ٢٠٠٩، بإطلاق  مبادرة «الانفتاح الديمقراطي» الساعية إلى حل المسألة الكردية سلمياً، لتكون 
هـــذه الــمــرحــلــة إيـــذانـــاً لــحــراك ســيــاســي واجــتــمــاعــي عــلــى المستويين الــرســمــي والأهــلــي لتسوية المسألة 
الكردية في تركيا، وتتكلل هذه الجهود بإجراء محادثات غير مباشرة بين الحكومة وعبدالله  أوجلان 
مـــنـــذ شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر عـــــام ٢٠١٣، عـــبـــر أعــــضــــاء جـــهـــاز الـــمـــخـــابـــرات الــــتــــركــــي، وأعـــــضـــــاء  حـــــزب الــشــعــوب 

الديمقراطي (١٥).

- الـــمـــســـار الــــثــــانــــي: تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة والــــرفــــاهــــيــــة الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي مـــنـــاطـــق شـــــرق الــــبــــلاد ذات 
الأغـــلـــبـــيـــة الــــكــــرديــــة: أعــلــن  أردوغـــــــان أثـــنـــاء زيـــارتـــه مــديــنــة ديــــار بــكــر عــــام ٢٠٠٨ عـــن خــطــة حــكــومــيــة لــرفــع 
مستوى التنمية في المناطق الكردية، تتضمن استثمار ١٢ مليار دولار خلال خمس سنوات في ٧٣ 
مشروعاً في تسع مدن كردية، إضافة إلى تحويل مدينة ديار بكر إلى «مركز جذب» للشركات بالعمل 

في شروط قانونية وتشريعية وبنى تحتية أكثر كفاءة، واعداً بخلق ٣٫٨ مليون فرصة عمل (١٦).

<http://www. ،(١٤) خورشيد دلي، «السلام التركي الكردي في الامتحان الصعب،» العربي الجديد، ٢٠١٤/١١/٢٤
alaraby.co.uk/opinion/c5adafab-f820-4ad3-82aa-e532af9ba082>.

(١٥) يـــلـــمـــاز أنـــصـــار أوغـــلـــو، «مــســألــة تــركــيــا الــكــرديــة وعــمــلــيــة الـــســـلام،» مــجــلــة رؤيــــــة تـــركـــيـــة (إســطــنــبــول)، الــســنــة ٢، الـــعـــدد ٣ 
(خريف ٢٠١٣)، ص ١٢ - ١٥.

(١٦) عـــقـــيـــل ســعــيــد مــحــفــوض، تـــركـــيـــا والأكـــــــــــراد: كـــيـــف تـــتـــعـــامـــل تـــركـــيـــا مــــع الـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة؟، ســلــســلــة دراســــــات (الـــدوحـــة؛ 
بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٢)، ص ٨٢.



١٩

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات حزب  العدالة والتنمية تحسين الأوضــاع المعيشية للأكراد 
لــلــحــد مــــن نــقــمــتــهــم عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي أنــــقــــرة، وتــغــيــيــب أحـــــد عــــوامــــل انــضــمــامــهــم إلـــــى  حـــــزب الــعــمــال 

الكردستاني الناجمة عن الفقر والبطالة وضيق الحالة الاقتصادية.

إن مـــقـــاربـــة حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــمــعــضــلات الـــتـــي تـــواجـــه تـــركـــيـــا، تــخــتــلــف من 
الــمــقــاربــات الــتــي كــانــت تستخدمها الــنــخــب الــعــلــمــانــيــة فــي مــواجــهــة الــمــعــضــلات ذاتـــهـــا، وســاهــمــت في 

تعميقها بدلاً من حلها.

يولي حــزب  العدالة والتنمية أهمية كبرى للقضية الــكــرديــة، لما لها مــن آثــار داخلية تؤثر فــي البنى 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع، وسلامة الأراضي التركية ووحدتها، فضـلاً عن امتداداتها 
الخارجية المتأثرة بطبيعة العلاقات مــع الـــدول الإقليمية الــمــجــاورة (الــعــراق وســوريــة وإيـــران وروســيــا)، 

واستخدامها أوروبياً ذريعةً لإعاقة تقدم مسيرة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

تــعــرض الأكــــــراد لــلاضــطــهــاد والــظــلــم مـــن الـــدولـــة الــتــركــيــة الــعــلــمــانــيــة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ســعــي حــزب  
العدالة إلى حل المسألة الكردية عبر مبدأ الأخوة والمواطنة والالتزام بالديمقراطية  وحقوق الإنسان، 
بعيداً من العنف المسلح، إلا أنه لا يزال الطريق أمامه طويـلاً لتحقيق المساواة بين الأكــراد والأتراك 
فـــي الـــبـــلاد، ومــــع مـــا حــقــقــه الـــحـــزب مـــن إنــــجــــازات فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، لا تـــــزال حــقــوق الأكــــــراد الــســيــاســيــة 

والثقافية منقوصة، مقارنةً بنظرائهم من العرق التركي.

تسوية المسائل الداخلية فــي الــبــلاد ضـــرورة ملحة بالنسبة إلــى حــزب  العدالة والتنمية لانطلاق  تُــعــدّ 
سياسة خارجية تركيا فاعلة، تمهد الطريق أمام تركيا، كدولة قائدة على المستوى الإقليمي، ومؤثرة وفاعلة 

على المستوى الدولي، إذ لا يمكن تأدية دور دولي، والدولة مستنزفة اقتصادياً ومهددة أمنياً وعسكرياً.

٣ - الصراع بين التيارات الإسلامية (العدالة والتنمية، حركة غولن)

بــدايــة عهد حــزب  العدالة والتنمية، نشأ حلف ضمني بين الــحــزب، وحــركــة غولن «الخدمة»،  فــي 
لــجــذورهــمــا وتــوجــهــاتــهــمــا الإســلامــيــة الــمــشــتــركــة، فـــي مــواجــهــة الـــقـــوى الــعــلــمــانــيــة الــمــســيــطــرة عــلــى مقاليد 
الحكم ومفاصل الدولة الرئيسة، إلا أن هذا الحلف تحوّل إلى عداء صريح، يُعد الأوّل من نوعه، من 

حيث طبيعته وأدواته وعلانيته بين التيارات الإسلامية في تركيا.

قــــام الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب  أردوغــــــــان بـــاتـــهـــام الــجــمــاعــة فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٣، 
بتشكيل دولـــة مــوازيــة داخـــل الــبــلاد، وتــهــديــد أمــن الــبــلاد، وســلامــة الــدولــة الــتــركــيــة (١٧). واصــطــلــح رسمياً 

على تسمية حركة الخدمة التابعة  لغولن «التنظيم الموازي».

لقد اكتسب الصراع بين الطرفين أهمية كبيرة، للعوامل التالية:

(١٧) مركز الجزيرة للدراسات، «الانتخابات المحلية التركية: الخلفية والنتائج والــدلالات،» تقدير موقف، الدوحة، ١ 
نيسان/أبريل ٢٠١٤، ص ٣.



٢٠

أ - لأول مــرة يظهر  الــخــلاف الإســلامــي - الإســلامــي على السطح، وبــهــذه الــحــدة فــي تــاريــخ تركيا؛ 
بـــدأ الــخــلاف بــيــن الحليفين الإســلامــيــيــن بــالــظــهــور فـــوق الــســطــح، بــعــد زوال خــطــر الــمــؤســســة العسكرية 
والأوســــــــاط الــعــلــمــانــيــة عــلــى الـــتـــيـــار الإســــلامــــي، فـــاشـــتـــدت الــمــنــافــســة بــيــن أبـــنـــاء الـــتـــيـــار ذاتـــــه لــبــســط الــنــفــوذ 
والــســيــطــرة عــلــى مــقــالــيــد الــحــكــم، وهــنــا يــنــتــقــد حـــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة أن الــجــمــاعــة تــريــد الــمــشــاركــة في 

الحكم، من دون تحمل أية تبعات أو مسؤوليات قانونية أو سياسية أمام الإرادة الشعبية.

لقد حاولت الجماعة فرض وصايتها على السلطة التنفيذية، باستدعاء رئيس الاستخبارات التركي 
« هاكان فيدان» في ٧ شباط/فبراير عام ٢٠١٢ من قبل وكيل نيابة ينتمي إلى الجماعة للتحقيق معه، 
بتهمة التخابر مع  حزب العمال الكردستاني، من دون إخطار رئيس الــوزراء  أردوغــان بذلك، والذي 
الداخلي  السلام  لعملية  تمهيداً  الكردستاني  العمال  وحــزب   الاستخبارات،  بين  حــوار  أنــه  لاحقاً  تبين 

في تركيا (١٨).

ب - تعمّدت حركة  غولن شن حملة إعلامية وقانونية ضد حزب  العدالة والتنمية، تتهمه بالفساد 
لضرب مصداقية الحزب لدى الشعب التركي، إذ لطالما كانت نظافة اليد لأعضاء الحزب أحد أهم 
عـــوامـــل نــجــاحــه واســتــمــراريــتــه شــعــبــيــاً؛ حــيــث إن نــظــافــة الــيــد ومــكــافــحــة الــفــســاد، هــمــا الـــركـــن الــرئــيــس في 
زيادة التأييد الشعبي لحزب  العدالة، ولا سيما في ضوء النجاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 
لــذلــك، حــاولــت جــمــاعــة غــولــن تــوجــيــه ضــربــة قــاضــيــة لــلــحــزب مــن خـــلال ضـــرب أكــبــر مــكــامــن قــوتــه من 

خلال حملة ٢٠١٣/١٢/١٧، واتهامه بالفساد.

ج - اعــتــبــرت الــجــمــاعــة أن قـــانـــون إصــــلاح الــتــعــلــيــم الــــذي أقـــرتـــه الــحــكــومــة عـــام ٢٠١٣ مــوجــهــاً ضد 
العمل  من  بفصلها  اجتماعياً  نفوذها  وتحجيم  الــمــادي،  تمويلها  منابع  تجفيف  إلــى  ويهدف  نفوذها، 

في محيط حواضنها الرئيسة في حقل التعليم.

د - انسجام انتقادات الجماعة السياسةَ الخارجية لحزب  العدالة والتنمية، مع التوجهات الغربية 
في:

• تحميل الحكومة مسؤولية الهجوم على أسطول الحرية، لأنها لم تستأذن إسرائيل.

وانتهاج  التحالف،  حــد  إلــى  الإيــرانــيــة  التركية -  العلاقات  تعزيز  فــي  الحكومة  انتقادها  سياساتِ   •
سياسة مغايرة لسياسات الدول الغربية، تجاه  البرنامج النووي الإيراني.

• دعم جماعة غولن للمظاهرات في ساحة تقسيم احتجاجاً على الحكومة بسبب قطع الأشجار 
في حزيران/يونيو عام ٢٠١٣ (١٩).

 Günter Seufert, «Is the Fethullah Gülen Movement Overstretching Itself?: A Turkish Religious :(١٨) انــظــر
 Community as a National and International Player,» (SWP Research Paper, Stiftung Wissenschaft und Politik
German Institute for International and Security Affairs, Berlin, January 2014), pp. 17-18.

(١٩) وحـــــــدة تحليل الــســيــاســات، «كــيــف ســيــؤثــر الــخــلاف بــيــن أردوغـــــان وغــولــن فــي الــمــشــهــد الــســيــاســي الـــتـــركـــي؟،» تقدير 
موقف، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، ص ١ - ٤.
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• مــســاهــمــة جــمــاعــة  غـــولـــن بــالــتــرويــج لــــلادعــــاءات الـــتـــي تــتــهــم تــركــيــا بـــدعـــم تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســلامــيــة 
« داعـــــش» فــي ســـوريـــا؛ فــهــي اســتــضــافــت أهـــم الــمــروجــيــن لــهــذه الــفــكــرة، الــمــســتــشــار فــي وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــريــكــيــة فــي عــهــد كــل مــن  كلينتون وبـــوش  الابـــن  وأوبـــامـــا، رئــيــس قــســم الــحــقــوق والــســلام فــي جامعة 
كولومبيا « ديفيد فيليبس» الذي كرر اتهاماته في مؤتمر « أزمة سوريا وتنظيم الدولة وكوباني» المنظم 
في مؤسسة جزر السلام التابعة لها في الولايات المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٤ (٢٠).

• ساهم الصراع بين الطرفين في تراجع استقلالية القضاء ومستوى الحريات في البلاد؛ إذ بدأت 
حــكــومــة الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، بــعــد تــطــور الــصــراع بــيــن الــطــرفــيــن، وظــهــوره إلـــى الــعــلــن، حملة لإخـــلاء وزارة 
الــداخــلــيــة، وســـائـــر الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة مـــن أنـــصـــار الــجــمــاعــة فـــي كــــوادرهــــا مــنــذ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر عــام 
٢٠١٤، فضـلاً عــن إجـــراء تــعــديــلات فــي قــانــون مجلس الــقــضــاء، ووكـــلاء النيابة فــي شــبــاط/فــبــرايــر عام 

٢٠١٤، يعطي لوزير العدل دوراً أكبر في أعمال المجلس.

نــخــلــص إلــــى الــــقــــول، إن الـــخـــلاف الـــفـــكـــري بــيــن الـــتـــيـــارات الإســـلامـــيـــة، أدى إلــــى تـــحـــول الــــصــــراع من 
إســلامــي  - علماني إلــى صـــراع  إســلامــي - إســلامــي باستخدام أدوات وأســالــيــب علمانية، كما أنــه يندرج 
في إطار التحزب والتحيز للزعيم الملهم المنقذ - كما تحزب الكماليين لأتاتورك  - فلقد نحى الطرفان: 
حزب  العدالة والتنمية وجماعة  غولن، إلى شيطنة الطرف الآخر واتهامه بالخيانة والعمالة وتتبع أخطائه، 
متجاهلين إيجابيات كل طرف، وتاريخهم المشترك، والظروف الحرجة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ثانياً: التغيرات التي طرأت على النظام السياسي 
في عهد حزب العدالة والتنمية

السياسية  الحياة  في  تاريخياً  منعطفاً  البلاد  في  السلطة  إلــى  والتنمية  حــزب  العدالة  وصــول  شكل 
التركية بــعــامــة، والــنــظــام السياسي الــتــركــي بــخــاصــة، حيث يعد حــدثــاً، وحــــدّاً فــاصـــــلاً فــي مــجــرى الحياة 
حقبتين  إلى  ويقسمها  السياسي،  النظام  في  والفاعلية  والثوابت  المتغيرات  يصنف  التركية،  السياسية 
والتنمية  حــزب  العدالة  بعد  ومــا  القديمة»،  والتنمية «تركيا  حــزب  العدالة  قبل  ما  البلاد:  في  مختلفتين 

«تركيا الجديدة» أو «الجمهورية الثانية».

قام حزب  العدالة والتنمية بخلق حالة اقتصادية وسياسية واجتماعية، تستدعي إحــداث تغييرات 
جذرية وجوهرية في طبيعة النظام السياسي التركي، بما يتوافق مع دور تركيا ومكانتها وتطلعاتها، في 

القرن الواحد والعشرين، في ما بات يعرف بتركيا القديمة... وتركيا الجديدة.

من  الانتخابية  ووعــــوده  ببرنامجه،  المتمثلة  وفلسفته  رؤيــتــه  تحقيق  والتنمية  حــزب  الــعــدالــة  حـــاول 
خلال مدخلين:

<http://arabic. ،(٢٠) جـــيـــم كــوتــشــوك، «الــعــقــل الــمــدبــر للحملة عــلــى تــركــيــا،» صحيفة يــنــي شــفــق الــتــركــيــة، ٢٠١٤/١٢/٥
yenisafak.com/yazarlar/cem.kucuk-39359>.
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• تــــوافــــق بـــرامـــجـــه مــــع رغــــبــــات شــــرائــــح الــمــجــتــمــع الـــتـــركـــي الــمــخــتــلــفــة ومـــطـــالـــبـــهـــا: صــــاغ الـــحـــزب بــرامــج 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة تــســعــى إلــــى تــلــبــيــة مــطــالــب أغــلــبــيــة الــشــعــب الــتــركــي واحــتــيــاجــاتــه، آخــــذاً 
أطياف  بين  والديمغرافي  والعقائدي  الفكري  والاخــتــلاف  والحضاري،  الثقافي  التباين  الاعتبار  بعين 
الــشــعــب، كــمــا أنـــه راعــــى تــطــلــعــاتــه إلـــى الــمــســتــقــبــل، وســعــيــه إلـــى الازدهــــــار والـــتـــقـــدم، مـــن خـــلال تحسين 
الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار السياسي، ومكافحة الفساد السياسي والاقتصادي، والالتزام 

بالعدالة والمساواة، وتكافؤ الفرص، كمعايير أساسية للعمل العام.

• انــســجــام الــتــعــديــلات مـــع شـــــروط الانـــضـــمـــام إلــــى الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي ومــعــايــيــرهــا: عــلــى الــدولــة التي 
تـــتـــقـــدم بــطــلــب الانــــضــــمــــام إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، أن تــقــبــل بــتــكــيــيــف أوضــــاعــــهــــا مــــع كــــل الــتــشــريــعــات 
والاتــفــاقــيــات الــتــي تحكم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي (الــحــريــة، الــديــمــقــراطــيــة، احـــتـــرام حــريــة الإنـــســـان وحــريــاتــه 
الأســاســيــة وســـيـــادة الـــقـــانـــون)، فــاســتــخــدم حـــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة مــعــايــيــر كــوبــنــهــاغــن كــمــدخــل ومرجعية 
تجاوز من خلالها كل المحاذير والمحرمات في النظام السياسي التركي، حيث دعمت قدرته على 

إدخال تعديلات في بنية النظام السياسي والمبادئ الكمالية.

١ -  النقاط الخلافية بين مبادئ الحزب وبين المبادئ الكمالية 
للنظام السياسي التركي

أ - العلمانية والدين

ينظر حزب  العدالة والتنمية إلى الدين والعلمانية كما يلي (٢١):

وضماناً  للديمقراطية  شرطاً  العلمانية  واعتبار  الإنسانية،  المؤسسات  أهــم  أحــد  الدين  اعتبار   (١)
لحرية الدين والوجدان، ويعارض الحزب تفسير العلمانية على أنها معاداة للدين.

(٢) تــعــد الــعــلــمــانــيــة أســــاس الــحــريــة والـــســـلام الاجــتــمــاعــي، حــيــث تــوفــر لأتـــبـــاع الـــديـــن والــمــعــتــقــدات 
المختلفة حرية ممارسة الشعائر الدينية الخاصة بهم، والتعبير عن قناعاتهم الدينية.

(٣) يرفض الحزب استغلال القيم الدينية المقدسة، والانتماءات العرقية في السياسة، ويعتبر أن 
كل ما يجرح مشاعر المتدينين من تصرفات وإجــراءات، ومعاملتهم بطريقة مختلفة بسبب تفضيلهم 

أنماط حياة دينية، أمر معارض للديمقراطية، ومنافٍ لحقوق الإنسان  وحرياته.

يرى مجلس الأمن القومي في العلمانية صمام الأمان للنظام السياسي والمجتمع في تركيا؛ ففي 
في  أن «العلمانية  أكــد   ،١٩٩٧ عــام  شباط/فبراير  فــي  الشهري  اجتماعه  عــن  الــصــادر  الصحفي  البيان 
وبناءً  حياة»،  أسلوب  أيضاً  هي  إنما  فحسب،  السياسي  للنظام  والأمــن  السلامة  مصدر  لا تمثل  تركيا 

(٢١) حــــزب الــعــدالــة والتنمية، بــرنــامــج حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة ١٤ أغــســطــس ٢٠٠١، ترجمة طــارق عبد الجليل (الــقــاهــرة: 
<file:///C:/Users/salam/Downloads/parti_program_arabic. ص ١٠ - ١١،   ،(٢٠٠١ الــتــركــيــة،  لــلــدراســات  الــقــاهــرة  مــركــز 
pdf>.
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على هذا التفسير، تمّ تسريح ٩٠٠ ضابط من الجيش، وعدد كبير من الموظفين الحكوميين بسبب 
ووضــع  كــافــة،  التعليمية  المؤسسات  فــي  الحجاب  ارتـــداء  تحريم   وفــرض  الإســلامــيــة،  حياتهم  أساليب 

شروط تعجيزية تمنع خريجي مدارس الأئمة والخطباء من دخول الجامعات التركية (٢٢).

السياسي  الــنــظــام  ســمــات  وإحـــدى  للديمقراطية،  شــرطــاً  العلمانية  فــي  والتنمية  حــزب  الــعــدالــة  يــرى 
والــخــاص،  إجــبــاريــاً فــي المجالين: الــعــام  حــيــاة  يــراهــا العلمانيون نمط  الــعــامــة، فــي حين  لتنظيم الحياة 
لــحــيــاة الأفـــــراد، الأمـــر الـــذي يـــؤدي فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى حـــدوث صـــدام بــيــن الــدولــة ومــؤســســاتــهــا من 
جــهــة، وبــيــن مــواطــنــيــهــا ومــنــظــمــاتــه وجــمــعــيــاتــه الأهــلــيــة والــخــيــريــة مـــن جــهــة أخـــــرى، مـــا يــدفــع إلــــى انــعــدام 

الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

تضمنت المادة ١٣٦ في دستور عام ١٩٨٢ «أن مديرية الشؤون الدينية تقوم بأداء واجباتها وفقاً 
لــقــانــونــهــا الــخــاص، وطــبــقــاً لــلــمــبــادئ الــعــلــمــانــيــة، عــلــى أن تخلو مــن أي أفــكــار وآراء ســيــاســيــة، تستهدف 

التضامن القومي والوحدة» (٢٣).

يــمــكــن الـــقـــول، إن الــعــلــمــانــيــة الــتــركــيــة تــحــولــت مــن نــمــوذج الــمــعــاداة للمؤسسة الــديــنــيــة إلـــى نـــوع من 
المشروع السلطوي لهندسة المجتمع، أو تشكيله، وفي سبيل ذلك، تم استهداف الدور الاجتماعي 
لـــلـــديـــن، ولـــيـــس الـــديـــن فـــي حـــد ذاتــــــه، ومــــن ذلــــك إقـــصـــاء الــــرمــــوز الــديــنــيــة عـــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، وإخـــضـــاع 

مؤسسة الشؤون الدينية في تركيا المعاصرة للدولة (٢٤).

يظهر هنا جلياً قدرة الدولة على السيطرة على الدين وتطويعه، وفقاً للأسس والمبادئ العلمانية 
وإفــراغــه مــن محتواه ومضمونه الــروحــانــي والــمــعــنــوي، وتحويله إلــى أداة مــاديــة تــخــدم الــدولــة ومــبــادئ 
نظامها السياسي العلماني، حيث تتعدى العلمانية التركية مفهوم  فصل الدين عن الدولة، إلى مفهوم 
سيطرة الدولة على الدين وعلى الحياة العامة والخاصة لمؤسساتها وشعبها، وتوجيهها ورسمها وفقاً 

للمبادئ الكمالية.

يدعو حزب  العدالة والتنمية إلى احترام الدين، وكف يد الدولة عن التدخل في نمط حياة الأفراد 
وأســــلــــوب حــيــاتــهــم، كــمــا يـــدعـــو إلــــى الــفــصــل بــيــن الإســــــلام كــهــويــة ديــنــيــة لــلــمــســلــم، وبـــيـــن الأيــديــولــوجــيــة 
الإسلامية أو ذات الخلفية والجذور الإسلامية في الحياة السياسية والاجتماعية. إن الإسلامية تعني 
«التعاطي مع الهوية الإسلامية والقيم الإسلامية كأساس لمنظومة اجتماعية وسياسية بديلة من تلك 

(٢٢) أحــمــد ت. كــورو، العلمانية وســيــاســات الــدولــة تــجــاه الــديــن: الــولايــات الــمــتــحــدة - فــرنــســا - تركيا، ترجمة نــدى السيد 
(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٢)، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.

(٢٣) طالب كوجوكشان، «خبرة تركيا مع العلمانية والقانون والدين،» مجلة شرق نامة (مركز الشرق للدراسات الإقليمية 
والاستراتيجية (القاهرة)، العدد ٧ (كانون الثاني/يناير ٢٠١١)، ص ٣٥.

(٢٤) عـــمـــر تــاشــبــيــنــار، «أثــــر الــتــقــالــيــد الــعــلــمــانــيــة عــلــى تــطــور الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي،» مــجــلــة شــــرق نـــامـــة، الــعــدد ٧ (كــانــون 
الثاني/يناير ٢٠١١)، ص ١٧.



٢٤

الــمــتــبــنــاة مـــن الــــدولــــة». هـــي مــصــطــلــح أو مـــفـــردة مــســلــم ولــيــســت مـــرادفـــاً لمصطلح إســـلامـــي؛ حــيــث تعبر 
الأولى عن هوية دينية، في حين تتطلب الأخرى استحقاقات سياسية وإجراءات اجتماعية (٢٥).

لــم تعد مسألة الــتــديــن فــي تركيا ذات بُــعــد سلوكي فــي مــمــارســات الــعــبــادات، وكـــفّ يــد الــدولــة عن 
ثقافي -  بُعد  اجتماعي،  بُعد  اقــتــصــادي،  الأبــعــاد (بُــعــد  متعددة  مسألة  أصبحت  بــل  الأفــــراد،  حياة  تقييد 
حضاري)، تعكس قيم الإسلام في الحياة العامة للمجتمع التركي، ويحاول ترجمتها إلى قرارات في 

السياسات العامة للدولة، بما يتلاءم مع المصالح الوطنية التركية في المقام الأول.

هــنــاك تــنــاقــض واخـــتـــلاف فــي تفسير كــل مــن الــكــمــالــيــيــن، والإســلامــيــيــن للعلمانية، عــلــى الــرغــم من 
اتفاقهم على مكانتها في الدولة التركية؛ ففي حين يرى الرئيس التركي الكمالي السابق أحمد  سيزر 
وتالياً  العالم»،  هــذا  شــؤون  عن  الدينية  الشؤون  أنها «فصل  العلمانية  المرحلة (٢٠٠٠ - ٢٠٠٧)  في 
«يجب أن يبقى الدين في مكانه المقدس داخل ضمير كل فرد»، مع إمكانية تدخل الدولة في «إيمان 
وأنها  والضمير»،  الــديــن  ضمانة «لحرية  العلمانية  فــي  الحالي  أردوغـــان  الرئيس  يــرى  وعــبــادتــه»،  الــفــرد 
ســمــة مـــن ســمــات الـــدولـــة، ولــيــســت شــكـــــلاً مـــن أشـــكـــال الـــديـــانـــات الــتــي يــتــســم بــهــا الأفــــــراد، فــهــي إحـــدى 

خصائص الدولة، وليست من خصائص الأفراد (٢٦).

إذاً، فــالــخــلاف لــيــس عــلــى العلمانية كــمــبــدأ، بــل عــلــى مــفــهــوم كــل مــنــهــا، ووعــيــه مصطلح العلمانية 
ودرجة تأثيرها في الدولة والمجتمع؛ إذ يرى الكماليون أن العلمانية تعني سيطرة الدولة على الدين 
ونمط حياة الأفراد، بينما يدعو الإسلاميون بقيادة حزب  العدالة والتنمية إلى فصل الدولة عن الدين، 

ورفع يد الدولة عن المؤسسات الدينية وحرية الأفراد في اختيار نمط حياتهم.

ب - مصادر تهديد الأمن القومي

أعلن مكتب رئيس الأركان عام ١٩٩٧ عقب « الانقلاب ما بعد الحداثي» على حكومة نجم الدين 
للجمهورية،  المؤسسة  الــمــبــادئ  وعــلــى  للبلاد  الإقليمية  الــســيــادة  على  الداخلية  الأخــطــار   أربــكــان «أن 
أصــبــحــت أشـــد وطـــأة مــن الأخــطــار الـــخـــارجـــيـــة» (٢٧). لطالما نــظــرت الــمــؤســســة الــعــســكــريــة إلـــى الأحـــزاب 
وسيادة  لوحدة  رئيس  كتهديد  والمسلحة،  السياسية  بفصائله  الكردي  والمكون  الإسلامية  والحركات 
الدولة، وهذا ينبع من التشدد العلماني في تطبيق المبادئ الكمالية (العلمانية والقومية)، بينما حاول 
حزب  العدالة والتنمية تلافي الخطأ العلماني، باحتواء المكونين ضمن الدولة والمجتمع، عبر إعادة 
تفسير المبادئ الكمالية، وتأصيل مبدأ المواطنة ومفهومها، وتقديم العمل السياسي البراغماتي على 

الحلول الإقصائية والأمنية والعسكرية.

(٢٥) نــيــلــوفــر جـــول، «العلمانية والإســلامــيــة فــي تــركــيــا،» ترجمة جــمــال عـــزت، مجلة الأمـــــة، السنة ١، الــعــدد ٤ (١٩٩٧)، 
ص ٣٩.

(٢٦) كورو، العلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين: الولايات المتحدة - فرنسا - تركيا، ص ٢٦٢ - ٢٦٣.
نامة،  شــرق  مجلة  الخارجية،»  السياسة  على  وأثرها  تركيا  داخــل  السياسية  التضاريس  في  (٢٧) بولنت آراس، «التغيرات 

العدد ٧ (كانون الثاني/يناير ٢٠١١)، ص ١٠٥.



٢٥

ج - هوية الدولة

تــخــتــلــف طــبــيــعــة الـــــدور الــتــركــي إقــلــيــمــيــاً وعــالــمــيــاً، بــاخــتــلاف الــنــظــام الــســيــاســي ورؤيـــتـــه لــطــبــيــعــة تركيا 
ومــكــانــتــهــا، وفــقــاً لأيــديــولــوجــيــتــه السياسية وهــويــتــه الــثــقــافــيــة؛ فــيــراهــا الــكــمــالــيــون والــعــســكــر، دولـــة علمانية 
وأمنية»  عسكرية  الغربي «قــاعــدة  الحلف  من  جــزء  أنها  في  الإقليمي  دورهــا  ينحصر  هوية غربية  ذات 
تــراعــي مصالحه وتــدافــع عنها، كما هــي الــحــال أثــنــاء  حلف بــغــداد  والــحــرب الــبــاردة  والــحــرب الكورية 
 وحرب الخليج الثانية، فيصبح دورها عبارة عن أداة تنفيذ مصالح الآخرين مقابل مساعدات عسكرية 

واقتصادية، في ظل مظلة أمنية  «الناتو»، أي خط دفاع متقدم عن الغرب، وأوروبا تحديداً.

أما حزب  العدالة والتنمية وحلفاؤه، فيرون في دولتهم، دولةً إسلاميةً علمانيةً ذات هوية مشتركة 
أو مركزاً بين الشرق والغرب، قائماً على مد جسور التعاون والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، 
مما يسهم فــي تــقــدم تركيا سياسياً واقــتــصــاديــاً. وتــوضــح هــذه الــرؤيــة مــلامــح الـــدور الــتــركــي الــقــائــم على 

الفاعلية الدبلوماسية والمبادرة والوساطة في حل الخلافات والقضايا الإقليمية والدولية.

ــاً لـــرؤيـــتـــه مــكــانــة تــركــيــا وأهــمــيــتــهــا،  حـــــاول حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إعــــــادة تــوظــيــف مــتــغــيــر الـــهـــويـــة وفـــقـ
والــمــقــصــود بــهــا مجموعة الــصــور والــمــعــتــقــدات الــمــعــبــرة عــن الـــدولـــة، والــخــاصــة بحقوقها ومسؤولياتها 
ــــارجـــــي والــــــداخــــــلــــــي؛ تـــعـــبـــر عـــــن الــــصــــور  وبـــســـلـــوكـــهـــا تــــجــــاه الــــــــــدول الأخــــــــــرى عــــلــــى صـــعـــيـــد الــــبــــعــــديــــن الـــــخـ
والــمــعــتــقــدات الــمــتــرســخــة لـــدى الــنــخــبــة الــحــاكــمــة والــشــعــب عــن حــقــوق الـــدولـــة ومــســؤولــيــاتــهــا، وعلاقتها 
غربية  تطلعات  ذات  شرقية  كدولة  تركيا  الحزب  رؤيــة  إن  المجتمع (٢٨).  داخــل  المختلفة  بالجماعات 
أو دولة مركز فاعلة بين الشرق والغرب، دفعتها إلى إجــراء تحول في السياسة الخارجية التركية نحو 
الموروث  في  المشتركة  الــدول  مع  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الروابط  بتعزيز  المشرق،  دول 
التاريخي والديني. وتجدر الإشارة هنا، إلى أن متغير الهوية هو العامل الرئيس الذي يحول بين تركيا 
وبين الانضمام للاتحاد الأوروبي، حيث إن رؤية الاتحاد لتركيا بهويتها الإسلامية، هي ما تدفعه إلى 

رفضه انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي «النادي المسيحي».

د - السياسة الخارجية

تتسم السياسة الخارجية التركية قبل عهد حزب  العدالة والتنمية بالانعزال والقطيعة مع  الموروث 
الشرق  قضايا  حيال  حياد  رافقها  لــلأنــاضــول،  الجغرافي  المربع  إلــى  والانــكــفــاء  والعثماني،  الإســلامــي 

الأوسط (٢٩)، والتوجه والارتماء في قلب المجتمع الأوروبي ومنظماته الدولية (٣٠).

(٢٨) إيمان أحمد رجب، «الهوية أم المصلحة: ما الذي يتحكم في علاقات الدولة الخارجية؟،» ملحق مجلة السياسة 
الدولية (اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية)، السنة ٤٧، العدد ١٨٦ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١)، ص ٧.

ــــادة تــوجــيــه الــســيــاســة الـــتـــركـــيـــة،» مـــجـــلـــة الـــــدراســـــات  ــــار الــمــفــهــومــي لإعــ (٢٩) مــــيــــشــــال نـــوفـــل، «تــركــيــا فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي: الإطــ
الفلسطينية، العدد ٩٢ (خريف ٢٠١٢)، ص ٣١.

(٣٠) طارق عبد الجليل، «دبلوماسية أردوغان تأثير «الورقة الخارجية» في نتائج الانتخابات التركية،» السياسة الدولية، 
السنة ٤٦، العدد ١٨٥ (تموز/يوليو ٢٠١١)، ص ١١٢.



٢٦

التركية،  للجمهورية  الخارجية  السياسة  هيكلة  بإعادة   ٢٠٠٢ عام  منذ  والتنمية  حزب  العدالة  قام 
لتصبح أكثر نشاطاً وفاعلية مع دول الجوار الجغرافي، وفي المنظمات الإقليمية والدولية.

يسعى حـــزب  الــعــدالــة والتنمية إلـــى اســتــعــادة ريــــادة تــركــيــا بــامــتــلاك زمـــام الــمــبــادرة فــي مــنــاطــق عمقها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي (الــــجــــوار الـــجـــغـــرافـــي) مــســتــنــداً إلــــى الإرث الـــتـــاريـــخـــي والـــثـــقـــافـــي والـــحـــضـــاري الــمــشــتــرك، 
وحــدود  التاريخ  خلافات  تجاوزت  صاعدة  إقليمية  كقوى  للبلاد،  الناعمة  والقوة  الاقتصادية،  والقوة 
الجغرافيا، ولم تعد تركيا تتجاهل قضايا مناطق تأثيرها (الشرق الأوسط والقوقاز وأفريقيا) كما كانت 
عــلــيــه الــحــال ســابــقــاً. كــمــا أنــهــا لــم تــعــد تتبنى الــمــوقــف الــغــربــي، ووجــهــة نــظــره فــي الــتــعــامــل مــع القضايا 
الإقليمية. لقد بات لدى تركيا موقف ودور مستقلين، يستندان إلى مصالحها وقواها وقدراتها الذاتية 

ورؤيتها الخاصة لطبيعة وظيفتها ودورها في المنطقة.

تمت إعــادة صياغة الــدور التركي وتفعيله، وفقاً لرؤية رئيس الـــوزراء التركي أحمد داوود  أوغلو، 
من  انطلاقاً  الخارجية  سياستها  توجيه  أعــادت  المنطقة،  في  محورية  مركزية  دولــة  تركيا  أن  تؤكد  التي 
وعيها مكانتها الجيوستراتيجية والجيوثقافية وربطها بمجالها الحيوي؛ فتركيا ليست جسراً يتم العبور 
عليه بين الــشــرق والــغــرب، بــل هــي بلد مــركــز فــي المنطقة على مسافة واحـــدة مــن الجميع، ذات دور 
فاعل ومبادر في القضايا الإقليمية والدولية كافة، وليست بلداً طرفاً أو عضواً في محاور وعــداوات 

ضد بلدان المنطقة (٣١).

لـــم يــقــتــصــر اهــتــمــام حـــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة عــلــى تــحــســيــن الـــعـــلاقـــات، وإقـــامـــة عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة 
مــع دول الـــجـــوار  الــجــغــرافــي، بــل ســعــى إلـــى مــد الــنــفــوذ الــتــركــي وبــســطــه فــي مختلف الــمــنــاطــق الحيوية 
فــي الــعــالــم، حــيــث تــم إعـــلان عـــام ٢٠٠٥ عـــام أفــريــقــيــا، وعـــام ٢٠٠٧ لأمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة مــن قــبــل وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، الأمــــر الــــذي ســاهــم فـــي بــنــاء عـــلاقـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مــتــمــيــزة بــيــن تــركــيــا وتــلــك 

الدول، وعزز من مكانة تركيا وتأثيرها في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية (٣٢).

هـ - المؤسسة العسكرية

ينظر الــحــزب إلــى الجيش الــتــركــي كــإحــدى مــؤســســات الــدولــة المهمة الــتــي يجب أن تلتزم الحياد 
في الشأن السياسي، وضرورة خضوعها لتوجيهات الجناح المدني المخول بالسلطة من قبل الإرادة 
الشعبية، ويجب أن يقتصر دورها على أن تهتم برفع مستوى احترافيتها العسكرية لحماية أمن البلاد 

ووحدتها من الأخطار الخارجية.

(٣١) أحــــمــــد داوود أوغـــلـــو، الــعــمــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي: مـــوقـــع تــركــيــا ودورهـــــــا فـــي الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، تــرجــمــة مــحــمــد جــابــر ثلجي 
وطارق عبد الجليل (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات؛ بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠١٠)، ص ٩٣.

 Kiliç Buğra Kanat, «AK Party’s Foreign Policy: Is Turkey Turning Away from the West?,» (٣٢) انـــــظـــــر: 
Insight Turkey, vol. 12, no. 1 (2010), pp. 214-215.



٢٧

إلى  العسكرية،  وعلى رأسها المؤسسة  العلمانية،  القوى  مواجهة  في  والتنمية  حزب  العدالة  لجأ 
يستوجب  التي  والأنظمة  القوانين  حيال  الــقــوى  تلك  وبين  بينه  صــدام  حــدث  فكلما  الشعبية؛  الإرادة 
حزب  موقف  لتدعم  تأتي  الشعبية  الوطنية  الإرادة  كانت  ما  ودائماً  العام،  للاستفتاء  طرحها  تعديلها، 
 العدالة والتنمية وقوته في مواجهة النخب العلمانية، لقد حصل الاستفتاء الدستوري في عام ٢٠٠٧، 
أصــــوات المقترعين،  مــن  عــلــى ٦٨ بالمئة  الشعبي  بــالاقــتــراع  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  انــتــخــاب  الـــذي يشمل 
 والاستفتاء الدستوري لعام ٢٠١٠ على حوالى ٥٧ بالمئة، وفي كلتا الحالين، كانت المناطق الكردية 

تصوت بأغلبيتها بنعم للتعديلات الدستورية (٣٣).

كما قام البرلمان التركي في تموز من عام ٢٠١٣ بتعديل المادة ٣٥ من قانون الخدمة الداخلية 
المدنية،  الحكومة  ضــد  لانقلاباته  قانونياً  مــبــرراً  العسكرية  المؤسسة  اتخذتها  والــتــي  التركي،  للجيش 
حــيــث كـــانـــت تــنــص عــلــى أن «وظــيــفــة الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــتــركــيــة هـــي حــمــايــة الـــوطـــن الـــتـــركـــي، ومـــبـــادئ 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة كــمــا هـــو مــحــدد فـــي الـــدســـتـــور»، وأصــبــحــت بــعــد الــتــعــديــل مــهــمــة الـــقـــوات المسلحة 
التركية تتمثل بـ  «الدفاع عن الوطن والجمهورية التركية ضد التهديدات والأخطار الخارجية، والسعي 
إلــى الــحــفــاظ على الــقــوة العسكرية وتــعــزيــزهــا، بحيث تشكل قــوة رادعـــة لــلأعــداء، والــقــيــام بالمهمات 

الخارجية التي تسند إليها من قبل البرلمان التركي والمساعدة على تأمين السلام العالمي» (٣٤).

مبرر قانوني من الممكن  أو  والتنمية إزالــة أي مسوغ  حــزب  العدالة  التعديل، استطاع  هــذا  بــإقــرار 
أن يستند إليه الجيش للقيام بانقلاب عسكري أو محاولة فرض أجندة سياسية على الحكومة المدنية 
مؤسسة  كأية  الخارجية،  الأخطار  من  البلاد  أمن  بحماية  العسكرية  المؤسسة  مهام  وحصر  المنتخبة، 
المدنية  الحكومات  بين  العلاقة  تأطير  تــم  وبــذلــك  المدنية،  الديمقراطية  الـــدول  فــي  محترفة  عسكرية 

والمؤسسة العسكرية وتقنينها، وتقضي بخضوع الأخيرة لسلطة الأولى، وفقاً للدستور والقانون.

السياسي  النظام  بنية  في  منظم  سلمي  تدريجي  تغيير  إحــداث  على  والتنمية  حــزب  العدالة  يعمل 
ومبادئه وهيكلته، عبر إعادة تأويل المبادئ السياسية والاجتماعية للكمالية وتفسيرها، بما ينسجم مع 

رؤيته لمكانة تركيا ودورها ووظيفتها، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كما حدث تغيير جوهري في الفكر السياسي الأيديولوجي للإسلاميين الأتراك، فقد أذن وصول 
حزب  العدالة والتنمية بتحويل مسار التيار الإسلامي العام من مسار «سياسات الهوية» إلى «سياسات 

(٣٣) أصـــلان الطيب نحاس، «ثلاثة سيناريوهات تنتظر مستقبل أردوغـــان،» تقارير، الــدوحــة، مركز الجزيرة للدراسات، 
 Yaşar Taşkin Koç, «12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler Adalet Ve Kalkinma Partisi (Ak :ًص ٤. وانظر أيضا
Parti),» Seta Analiz, vol. 41 (Mayıs 2011), ss. 7-10, <http://file.setav.org/Files/Pdf/12-eylulden-12-hazirana-siy as 
al - partiler- ak- parti.pdf>.

ـيــر عــبــد الــفــتــاح، «دلالات حــيــاد الــجــيــش الــتــركــي إزاء فضيحة الــفــســاد،» مــقــالات رأي (تــحــلــيــلات)، الــجــزيــرة نــت،  (٣٤) بــشـ
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/1/20/% D 8 % A F % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9  ،٢٠١٤/١/٢٠
% 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 8 % A D % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 
8 % B 4 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A - % D 8 % A 5 % D 8 % B 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A 1 - % 
D 9 % 8 1 % D 8 % B 6 % D 9 % 8 A % D 8 % A D % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % AF>.
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الــخــدمــات»؛ أي فــك تقييد بــرامــج الأحـــــزاب الإســلامــيــة الــســابــقــة بــمــســائــل الــهــويــة والــثــقــافــة، ونــقــلــهــا إلــى 
مــســائــل الــســيــاســة الاجــتــمــاعــيــة والــخــدمــيــة والاقــتــصــاديــة، الأمـــر الـــذي جـــذب شــرائــح واســعــة مــن الأنــصــار 

الجدد إلى حزب  العدالة والتنمية وقدرته على التغيير نحو الأفضل (٣٥).

اتـــبـــع حـــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة جــــديــــدة مـــغـــايـــرة عــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــي تــتــبــعــهــا الــحــركــة 
الإســلامــيــة الــتــركــيــة عــمــومــاً، وأحــــــزاب نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان خــصــوصــاً، والــقــائــمــة عــلــى طــغــيــان الــخــطــاب 
الــتــاريــخــي الــشــرقــي - الإســـلامـــي عــلــى بــرامــج الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الأربــكــانــيــة ، بينما ركـــز حـــزب  الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة عــلــى الــقــضــايــا الــرئــيــســة الــحــيــويــة لــلــمــواطــن الــتــركــي بخلفياته الــعــلــمــانــيــة والإســلامــيــة والــقــومــيــة - 
واسع  شعبياً  تأييداً  أكسبه  ما  الإنــســان)،  وحقوق  الحريات  الأمنية،  الاجتماعية،  الكردية (الاقتصادية، 
النطاق تخطت حاضنته الإسلامية (المؤيدين ذوي الأيديولوجية الإسلامية) إلى دوائر التأييد العلمانية 

والقومية والكردية.

٢ - أهداف حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية لعام ٢٠١٥

أ - تبني دستور جديد للبلاد

شكل حــزب  الــعــدالــة لجنة لصياغة دســتــور جــديــد فــي عــام ٢٠١١، تتكون مــن ٣ أعــضــاء عــن كل 
حـــزب ممثل فــي الــبــرلــمــان، أي إنّ عـــدد الأعـــضـــاء مــتــســاوٍ فــي الــلــجــنــة، ولــيــس بحسب نسبة تمثيل كل 
حزب في البرلمان. يدل هذا، على أن الحزب يرغب في صياغة دستور، يعبر عن كل أطياف الشعب 
التركي ومطالبه وتطلعاته، بمختلف توجهاته وانتماءاته، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل 

لتعنّت أحزاب المعارضة ورفضها تجاوز المبادئ الكمالية، وتعزيز مفهوم المساواة والمواطنة.

يسعى حــزب  العدالة والتنمية إلــى وضــع دستور جديد للبلاد بــدلاً من دستور عــام ١٩٨٢، الذي 
تـــم تــعــديــلــه أكـــثـــر مـــن ١٧ مـــــرة، يــتــضــمــن مــفــاهــيــم الــحــقــوق والـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة والــديــمــقــراطــيــة وحــريــة 
الاعتقاد والفكر بمعانيها العالمية، يضمن الحرية والأكثرية ويؤمن بالشمولية لا الاستبعاد، والوحدة 
من خلال التنوع لا التماثل، والحرية لا التقييد، والوحدة لا التفريق، والاحتضان لا التنفير. إن أهم 

المبادئ التي يريد الحزب إدخالها في الدستور الجديد هي (٣٦):

• الــحــقــوق الأســاســيــة والــحــريــات لــيــســت مِــنّــة مــن الـــدولـــة، بــل تــرتــكــز عــلــى أرضــيــة شــرعــيــة أبــعــد من 
الدستور؛ فالإنسان منذ الولادة يستحق هذه الحقوق والحريات كونه إنساناً. مما يعني أنه سيتم منح 

المزيد من الحقوق  والحريات للأقليات الدينية والعرقية.

(٣٥) خالد الحروب، التيار الإسلامي والعلمنة السياسية: التجربة التركية وتجارب الحركات الإسلامية العربية، سلسلة 
دراسات استراتيجية؛ ١٩ (بيرزيت: جامعة بيرزيت، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، ٢٠٠٨)، ص ١٥.

(٣٦) الــــــــــرؤيــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــــحـــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة لـــــعـــــام ٢٠٢٣ (إســـطـــنـــبـــول: حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــتـــركـــي، ٢٠١٢)، 
ص ١٨ - ٢٠.



٢٩

• هيكلة الــدولــة وعــمــلــهــا: «كـــل شــخــص أو مــؤســســة تــتــولــى الــحــكــم يــجــب أن تعتمد بشكل مباشر 
أو غــيــر مــبــاشــر عــلــى إرادة الــشــعــب، وكـــل مــؤســســة أو فـــرد لا يستمد قــوتــه مــن الــشــعــب، لا يــمــكــن لــه أن 

يستخدم صلاحياته». وفقاً لهذه الرؤية، تم تعديل الدستور ليتم انتخاب الرئيس من قبل الشعب.

• الـــدســـتـــور الـــمـــوجـــود حـــالـــيـــاً يــتــبــنــى مـــفـــهـــوم «مـــلـــيـــة الـــــدولـــــة»، والــــدســــتــــور الـــجـــديـــد يـــجـــب أن يــعــكــس 
المفهوم؛ فلا مكان لملية الدولة بل دولة الشعب، ومرحلة الدستور الجديد هي انتقالية بين مرحلتي: 

مفهوم شعب الدولة ومفهوم دولة الشعب.

تسوية  يعني  التركي،  الشعب  طوائف  لمختلف  المواطنة  مفهوم  إلى  الدولة  ملية  مفهوم  تغيير  إن 
تمهيداً  والاقــتــصــادي،  السياسي  تقدمها  وأعــاقــت  التركية  الــدولــة  مضجع  قضّت  التي  الــكــرديــة  المسألة 

لصعودها كقوة إقليمية كبرى في مناطق نفوذها الجغرافي.

ب - التحول نحو نظام رئاسي

يــدفــع حـــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة نــحــو تغيير نــمــط الــنــظــام الــســيــاســي مــن بــرلــمــانــي إلـــى رئـــاســـي، بحيث 
يتمتع الــرئــيــس بــســلــطــات تــنــفــيــذيــة واســعــة تــتــنــاســب مــع ثــقــل الإرادة الــوطــنــيــة الــمــمــنــوحــة لمنصب رئيس 
الــجــمــهــوريــة المنتخب مــن الــشــعــب وحــجــمــهــا، وبـــرر  أردوغـــــان تــأيــيــده إقــــرار نــظــام رئــاســي فــي الــبــلاد في 
كلمة لــه فــي «ملتقى الحرفيين» فــي آذار/مــــارس مــن عــام ٢٠١٥، إلــى أنــه سيقلل مــن الــخــلافــات التي 
يشهدها البرلمان، إضافة إلى زوال جميع العقبات، وانتهاء تعدد مراكز القرار، ما سيجعل تركيا تشهد 

قفزات نوعية وتطوراً سريعاً في أعلى مستويات الحضارة المعاصرة (٣٧).

تــتــبــنــى تــركــيــا الــنــظــام الــبــرلــمــانــي الـــــذي يــشــهــد خـــلافـــات واســتــقــطــابــات حـــــادة بــيــن الــحــكــومــة وأقـــطـــاب 
المعارضة العلمانية والقومية، مما يعوق إقرار القوانين والتعديلات الكبرى التي لا تحصل على نسبة 
الأصوات اللازمة لاعتراض المعارضة عليها، مما أدى إلى تعارض السلطات بين الحكومة والبرلمان 
وبين صلاحيات رئيس الجمهورية المقررة في دستور عام ١٩٨٢، أو تعطل تشكيل الحكومة وتسيير 
مــصــالــح الــبــلاد، إذا لــم يتمكن حـــزب مــن الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة الــبــرلــمــانــيــة، فــتــعــود الــبــلاد إلـــى دوامـــة 
الائـــتـــلافـــات الــحــكــومــيــة، وحــــال عـــدم الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، الــتــي كــانــت قــائــمــة فـــي معظم 

مراحل عهد الجمهورية التركية.

تجدر الاشارة إلى أن المعارضة التركية تخشى من أن يؤدي إقرار النظام الرئاسي إلى فرض هيمنة  
أردوغــــان وسيطرته على الــنــظــام الــســيــاســي، ودوائــــر صنع الــقــرار فـــيـــه (٣٨)، وبــخــاصــة بعد سيطرة الحزب 
على رئاسة الدولة والأغلبية البرلمانية التي خولته تشكيل الحكومة منفرداً، لأكثر من عقد من الزمان.

(٣٧) «أردوغان: ١٠ دول ديمقراطية كبرى تدار بالنظام الرئاسي،» صحيفة السبيل (عمّان)، ٢٠١٥/٣/٢٥.
 Hasan Tahsin Fendoğlu, Başkanlik Sistemi Tartişmalar, Stratejik Düşünce Enstitüsü (Ankara: Sde (٣٨)
Analiz 2010), s. 23.
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ج - انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

د - استمرارية النمو الاقتصادي

خاتمة
ارتبطت التغييرات والتطورات التي طرأت على النظام السياسي التركي قبل حكم حزب  العدالة 
والتنمية بــالــمــحــدد أو الــعــامــل الــخــارجــي أكــثــر مــن كــونــهــا حــدثــت بفعل تــكــامــل عــوامــل داخــلــيــة فــي بيئة 
الــنــظــام الــســيــاســي ومــكــونــاتــه، تــوافــقــاً مــع الــحــاجــة الــداخــلــيــة إلـــى ذلـــك الــتــحــديــث والــتــغــيــيــر، إنــمــا حدثت 
تماشياً ومحاكاةً للظروف والمتغيرات الدولية، سواءٌ بانتقالها من الحزب الواحد إلى  التعدد الحزبي، 
الخارجي  الضغط  بفعل  حتى  أو  والإســـلام  الشيوعية  لمواجهة  العسكرية  الانــقــلابــات  حــدوث  فــي  أو 
لانسحاب العسكر وعودة المدنية، وحتى آخر انقلاب  «ما بعد الحداثي» في العام ١٩٩٧، تم التأثر 

بسياسات  أربكان الخارجية الإسلامية المبتعدة عن الغرب وإسرائيل.

من  العلمانية  الــقــوى  مــع  الــفــوري  والــصــدام  المباشرة  المواجهة  والتنمية  حــزب  العدالة  تجنب  لقد 
والتنمية  حــزب  الــعــدالــة  سعى  حيث  الشعبي،  والــدعــم  التأييد  تمنحه  الأرض  على  نتائج  تحقيق  دون 
إلـــى الــتــدرج فــي إقــــرار الــحــريــات وســـن الــقــوانــيــن والــتــشــريــعــات الــتــي تهيئ الــظــروف والــمــنــاخ السياسي 
الــوطــنــي لإجـــــراء تــعــديــلات تــخــص الـــشـــأن الـــديـــنـــي، كــإلــغــاء حــظــر  الـــحـــجـــاب، ومـــنـــع بــيــع الـــخـــمـــور، وفــقــاً 

لشروط محددة.

والتنمية  العدالة  بحزب  والخارجية،  الداخلية  البيئتين  في  والاقتصادية  السياسية  الــظــروف  دفعت 
إلى بلورة رؤية وفلسفة جديدتين، تختلف عما سبقه من الأحــزاب الإسلامية للتعامل مع التحديات 
والــــمــــتــــغــــيــــرات الـــمـــحـــيـــطـــة بــــــه؛ إذ عـــلـــيـــه أن يـــتـــعـــامـــل داخــــلــــيــــاً مـــــع الــــمــــؤســــســــات الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، وعــلــيــه أن يـــوائـــم بــيــن أفـــكـــاره وبـــرنـــامـــجـــه، ومــــا يــمــارســه عــلــى أرض الـــواقـــع حتى 
والأزمـــات  الداخلية  الأزمـــات  عــن  الناجمة  الاقــتــصــاديــة  الأزمـــات  بمعالجة  ناهيك  ناخبيه،  ثقة  لا يفقد 
الرفاهية  مــن  المزيد  وتحقيق  الــطــاقــة،  أســعــار  وتــذبــذب  والــدولــيــة  الإقليمية  السياسية  والــظــروف  المالية 
أصـــوات الناخبين. أمــا خارجياً،  فــي توجيه  مــحــدداً مهماً  الاقــتــصــادي  الاقــتــصــاديــة، حيث يشكل البُعد 
فعليه أن يعيد تقييم السياسة الخارجية، وفقاً لمصالح تركيا ومكانتها، ولا بد من أن يحقّق تقدماً على 
المسار الأوروبــي، بإحداث اختراق في مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبــي، وإقامة علاقات 
القومية،  مصالحها  لتحقيق  الــحــركــة،  مــن  بهامش  لتركيا  تسمح  والتحالفات،  الأبــعــاد  متعددة  خارجية 

وتعزيز مكانتها الاستراتيجية.
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في المنهج والإطار النظري

مقدمة

يعد النظام السياسي التركي من الأنظمة السياسية الحديثة التي أفرزتها  الحرب العالمية الأولى؛ 
فهو نظام تم تأسيسه مع نشأة الدولة التركية الحديثة، وفق رؤيــة مصطفى كمال  أتاتورك الغربية، من 
دون الرجوع إلى توجهات الشعب التركي، حاضن الحضارة والثقافة والعقيدة الإسلامية، لأكثر من 

ستة قرون متتابعة في ظل  الدولة العثمانية.

يتصف النظام السياسي الجمهوري التركي بالجمود والثبات في المبادئ والأفكار العامة بفضل 
الــوصــايــة الــعــســكــريــة عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة، لــكــنــه كـــان مــتــذبــذبــاً، غــيــر مــســتــقــر الأداء، بــســبــب الانــقــســام 
والانــشــقــاق والانـــدمـــاج المستمر فــي الأحــــزاب والــنــخــب السياسية والــتــحــول فــي الــتــوجــهــات السياسية 

المختلفة خلال مدد زمنية قصيرة، وفقاً للشخصية التي كانت تسيطر على مقاليد الأمور.

أدت طبيعة النظام السياسي التركي الجمهوري في نشأته إلى تقزيم دور تركيا خارجياً، مع تعظيم 
الــداخــل، غــيّــب السياسة الخارجية التركية عن  وانــكــفــاؤهــا إلــى  فــانــغــلاق تركيا  داخــلــيــاً؛  والــكــبــت  القمع 
الاضطلاع بأي دور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، بعدما كانت محور السياسة الدولية عدة 
قرون، لتصبح أداة من أدوات الغرب في التعاطي مع قضايا المنطقة بدلاً من أن تكون فاعـلاً رئيساً ذا 

رؤية استراتيجية مستقلة تجاهها.

الــمــتــشــددة الــتــي لا تسمح بــوجــود الــديــن في  الأنــظــمــة السياسية العلمانية  الــتــركــي مــن  يُعتبر الــنــظــام 
الــمــظــاهــر الــعــامــة لــلــدولــة بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال؛ فــقــد خــط  أتـــاتـــورك قــواعــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة وفرضها 
التغيير  من  حصّنها  والــذي  ووصايته،  التركي  الجيش  بحراسة  التركي  الشعب  مكونات  مختلف  على 
باتباعه سياسة المحرمات الممنوع الاقتراب منها (العلمانية، الهوية، القومية)، ما أثر في طبيعة النظام 
السياسي، فلم تطرأ عليه أي تغييرات جوهرية منذ  تأسيس الجمهورية التركية في عام ١٩٢٣، حتى 

وصول  حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في عام ٢٠٠٢.
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الحركة  بذلتها  تاريخية  وتراكمات  لجهود  تتويجاً  السلطة  إلى  والتنمية  العدالة  وصــول  حزب  يعد 
الإســلامــيــة مــنــذ ظــهــور بــــوادر ضــعــف  الــدولــة العثمانية فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إضــافــة إلـــى حنين 
الشعب التركي إلى جــذوره الإسلامية، وتــردي الأوضــاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، في ظل 

هيمنة الأحزاب العلمانية.

أعــــاد  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة لــتــركــيــا مــكــانــتــهــا بــاتــبــاعــه ســيــاســة خــارجــيــة جـــديـــدة، واضـــحـــة الــمــعــالــم، 
تفكيراً  طرحه  عــن  فضـلاً  الملامح،  وغامضة  المتخبطة  السابقة  للسياسات  مغايرة  الأهـــداف،  مــحــددة 
قضايا  في  رئيساً  إقليمياً  لاعباً  عهده  في  لتصبح  والعالم،  المنطقة  في  تركيا  لمكانة  مغايراً  استراتيجياً 
وحق  المظلومين  نصرة  على  القائم  القيمي -  البعد  وإعــلائــه  إبـــرازه  ضــوء  في  ولا سيما  كافة،  المنطقة 

الشعوب في الديمقراطية والحرية - في السياسة التركية، داخلياً وخارجياً.

جاء ظهور الحركات الإسلامية المعاصرة، كرد فعل طبيعي على  إلغاء دولة الخلافة الإسلامية عام 
التاريخي  ميراثها  على  العلمانية  التركية  الجمهورية  وإقــامــة  كمال  أتــاتــورك،  مصطفى  يد  على   ١٩٢٤
والــمــعــنــوي الــمــهــم لـــدى الــمــســلــمــيــن، لِــمــا يــتــمــتــع بـــه الـــديـــن مـــن مــكــانــة بـــــارزة فـــي وجـــــدان أغــلــبــيــة شــعــوب 
الـــعـــالـــم، إلا أنّ لـــه امـــتـــيـــازاً خـــاصـــاً فـــي كــيــان ووجــــــدان شــعــوب مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، مــهــدِ الــديــانــات 

الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلامية).

الشاهد على ذلك، أن الحركات الإسلامية هي إفراز طبيعي  لانفصال الدين عن السياسة، بوجه 
أو بآخر. لقد نشأت هذه الحركات محاوِلةً إعادة النمط الديني للحكم بتحكيم الشريعة في مختلف 
مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وما يؤكد ذلك، أن أغلب الحركات الإسلامية لها 

شعار موحد «الإسلام هو الحل».

إن الــحــركــات الإســلامــيــة الــحــديــثــة لــهــا طــابــع متميز بــاعــتــبــارهــا ظــاهــرة حــديــثــة، رافــقــت انــتــقــال الــعــالــم 
الإســلامــي إلـــى مــرحــلــة الــحــداثــة (الــتــغــريــب)، وجـــاء ظــهــورهــا لــمــواجــهــة حــالــة الاغـــتـــراب والــتــنــاقــض التي 

تعرّض لها المسلمون، نتيجة التحولات الاجتماعية والثقافية والسياسية المستمدة من الغرب.

مــع قــرب نهاية عهد  الخلفاء الــراشــديــن، ظهرت عــدة حــركــات إسلامية (خـــوارج - معتزلة، شيعة - 
سنّة) سعت إلى إحداث تغيير سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي، كـل وفقاً لرؤيته ومنهجيته، 
غير أن أكثرها فشل في إحداث أي تغيير في الوضع القائم. لقد كان الدين منذ القدم، وسيلة للتغيير 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي، وحـــركـــة اجــتــمــاعــيــة تــعــبــر عـــن الــمــظــلــومــيــن والــمــضــطــهــديــن فـــي وجــه 

الظالمين والطغاة، الأمر الذي أكسبه بُعداً اضافياً، إلى بُعديه المعنوي والروحي.

تعد الحركات الإسلامية من أكثر الظواهر السياسية المعاصرة المثيرة للجدل، نظراً لضبابية تفسير 
بعض أفكارها وأيديولوجياتها، والتأييد الشعبي الواسع لها، وقدرتها على تعبئة الجماهير وحشدها، 
وقــوتــهــا واســتــمــراريــتــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن قــمــعــهــا بــشــتــى الـــوســـائـــل، إضـــافـــة إلــــى حــســن تــنــظــيــمــهــا الــحــركــي 

والحزبي، وقدرتها المالية.
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تعتبر تــجــربــة الــحــركــة الإســلامــيــة فــي تــركــيــا مــن أكــثــر الــتــجــارب نــجــاحــاً وتنظيماً واتــســاقــاً مــع الــواقــع، 
فهي اندمجت وتأقلمت مع الدستور والقوانين العلمانية لتستخدمها في ما بعد أداةً ووسيلةً للوصول 
في  والتنمية  الــعــدالــة  بنجاح  حــزب  متمثلة  تركيا،  فــي  السياسي  النظام  طبيعة  فــي  وللتأثير  السلطة  إلــى 
الديمقراطي  الــحــزب  ســوى  قبله  يحققه  لــم  انــجــازاً  محققاً  متتالية،  مــرات  ثــلاث  التشريعية  الانتخابات 

بزعامة  عدنان مندريس.

إن نـــجـــاح  حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة كـــــان عــــبــــارة عــــن عــمــلــيــة تـــراكـــمـــيـــة تـــاريـــخـــيـــة لـــتـــجـــارب الـــحـــركـــات 
الإسلامية عبر تاريخ الجمهورية التركية وامــتــداداً لها، أخذ العبرة والــدروس منها، وبنى عليها ليصل 
إلى ما وصل إليه، وبناءً عليه، ستتم دراســة الحركات الإسلامية التركية كحركة واحــدة مترابطة، على 
فالتأثير  الأخــرى؛  الإسلامية  الحركات  من  وصاحبها  سبقها  لما  واستكمال  امتداد  منها  كـلاً  أن  اعتبار 
كان متبادلاً بين تلك الحركات، وكل فرقة أسهمت في تطور الحركة، مما أدى في النهاية إلى وصول 
 حــزب العدالة والتنمية إلــى الحكم، فــلا يمكن إنــكــار أو إغــفــال إسهامات كــل مــن هــذه الحركات في 
هذا المجال، أو مساندتها أو تصويت أعضائها ومريديها وأتباعها لصالح الحزب، ولا سيما دعمهم 

الحزب، معنوياً ومادياً.

من  لا بــد  وأبــعــادهــا،  التركي  السياسي  النظام  طبيعة  على  طـــرأت  الــتــي  التغيرات  مــرتــكــزات  لمعرفة 
ــــا فـــي عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــــقــــرارات الــمــهــمــة الــمــؤثــرة في  دراســـــة أركـــــان الــنــظــام الــســيــاســي ومــؤســســاتــه، ودورهــ
السياسة العامة للدولة، وفي طبيعة النظام السياسي، إضافة إلى دراسة مراحل نشأة الحركة الإسلامية 

وتطورها، منذ بدايتها، وصولاً إلى حزب العدالة والتنمية.

أولاً: هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

• استعراض نشأة النظام ومناقشة مراحل تطوره وبنائه الوظيفي، وتحليل جذور النظام السياسي 
التركي وعقيدته.

• الـــبـــحـــث عــــن مـــاهـــيـــة الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة وتـــطـــورهـــا فــــي تـــركـــيـــا، وبــــيــــان تـــأثـــيـــر الـــحـــركـــات والأحـــــــزاب 
الاسلامية في طبيعة النظام السياسي التركي.

• دور الــمــؤســســة الــعــســكــريــة ومــكــانــتــهــا، كــمــتــغــيــر رئـــيـــس فـــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــتـــركـــي، وأثــــرهــــا في 
السياسات العامة للنظام والدولة.

• أثــــر وصــــول  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إلــــى الــســلــطــة فـــي طــبــيــعــة الــنــظــام الــســيــاســي ودوره ووظــائــفــه، 
وطبيعة التغيرات التي طرأت على توجهات النظام السياسي، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
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ثانياً: أهمية الدراسة

تــكــمــن أهــمــيــة الـــدراســـة بــمــا تـــحـــاول أن تــضــيــفــه عــلــى الــصــعــيــديــن الــعــلــمــي والــعــمــلــي، لــمــا ســبــقــهــا من 
دراسات تناولت الدولة والنظام السياسي في تركيا.

١ - الأهمية العلمية للدراسة

هــنــاك شـــح فـــي الــــدراســــات الــتــي تــتــنــاول الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي كـــوحـــدة تــحــلــيــل رئــيــســة بمختلف 
مــكــونــاتــه ومـــبـــادئـــه ومـــرتـــكـــزاتـــه؛ فــأغــلــب هــــذه الــــدراســــات اتـــســـم بــالــتــركــيــز عــلــى عـــلاقـــات تــركــيــا الــخــارجــيــة 
(إقليمية - دولية)، أو على الصراعات الداخلية في تركيا (العلمانيين والعسكر - الإسلاميين، الأكراد - 
الأتــراك)، أو دراســة الحركة الإسلامية وتطورها بمعزل عن أي مؤثرات أخــرى، كما أن بعضهم الآخر 
يــركــز عــلــى تــجــربــة نــجــم الــديــن  أربـــكـــان، أو  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة مــع إغــفــال دور الــحــركــات الأخـــرى 
وقـــوتـــهـــا، الـــتـــي شــكــلــت قـــاعـــدة وركـــيـــزة أســاســيــة أســهــمــت فـــي إنـــجـــاح حــكــومــتــي (الــــرفــــاه،  حــــزب الــعــدالــة 
بين  الــعــلاقــات  طبيعة  وأفـــرز  حكم  والـــذي  وهيكليته،  السياسي  الــنــظــام  بنية  دراســـة  دون  مــن  والتنمية)، 

القوى السياسية التركية المختلفة المؤثرة في السياسة العامة للدولة، بما فيها السياسة الخارجية.

من  انطلاقاً  تركيا،  في  الإسلامية  للحركة  معمقاً  تحليـلاً  تقدم  أن  إلــى  الــدراســة  هــذه  تسعى  لذلك، 
دراســـــة أبـــعـــادهـــا وجــوانــبــهــا الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، ودورهــــــا فـــي تــرســيــخ مـــرتـــكـــزات عــامــة 
وتـــعـــزيـــزهـــا، بــنــى عــلــيــهــا  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وصـــولـــه إلــــى الـــحـــكـــم، وقــــدرتــــه عــلــى الــتــأثــيــر فـــي طبيعة 
قيام  منذ  العسكرية،  المؤسسة  بفضل  والــراســخ  والمحصن  وبنيته،  التركي  العلماني  السياسي  النظام 

الجمهورية عام ١٩٢٣.

كما ستقوم هــذه الــدراســة بتتبع مــراحــل تــطــور الــنــظــام السياسي الــتــركــي وتــطــور الــحــركــة الإســلامــيــة؛ 
ليس من باب السرد التاريخي، وإنما في سياق تحليل طبيعة هذا التطور وأسبابه وتأثيراته المختلفة، 

وتأثرها وتأثيرها بما يجري حولها من أحداث وتطورات.

٢ - الأهمية العملية للدراسة

التركي  السياسي  النظام  مضمون  فــي  البحث  محاولتها  فــي  الــدراســة  لهذه  العملية  الأهمية  تكمن 
وطبيعته، وأثَــر وصــول  حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغــان إلى السلطة، بما طرأ عليه 
من تغيرات وتعديلات، طالت المجتمع والدولة معاً، وينسجم مع رؤية الحزب لمكانة تركيا ودورها 

ووظيفتها، إقليمياً ودولياً.

مـــن هـــنـــا، تـــبـــرز أهــمــيــة الــــدراســــة فـــي هــــذه الــمــرحــلــة بــعــد تـــولـــي  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة ذي الـــجـــذور 
الإسلامية الحكم في تركيا، وبعد  الربيع العربي وتطلع العرب إلى محاكاة التجربة التركية، كنموذج 
يــحــتــذى لـــحـــزب إســـلامـــي فـــي الــحــكــم بــالــوســائــل الــديــمــقــراطــيــة، اســتــطــاع أن يـــوفـــق ويــــــوازن بــيــن جــــذوره 
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الإســلامــيــة والــمــبــادئ الــعــلــمــانــيــة لــدولــة مــحــافــظــة عــلــى مــدنــيــتــهــا، فــي ضـــوء حــالــة الــتــخــبــط والـــصـــراع على 
طبيعة النظم السياسية (مدني - ديني) في الوطن العربي.

ثالثاً: مشكلة الدراسة

تــكــمــن مــشــكــلــة الـــــدراســـــة فــــي الـــتـــعـــرف إلـــــى فــلــســفــة  حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة ورؤيــــتــــه الــمــخــتــلــفــة عــن 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــي وصــلــت إلـــى ســـدة الــحــكــم مــنــذ نــشــأة الـــدولـــة الــتــركــيــة الــحــديــثــة لطبيعة الــنــظــام 
الــســيــاســي، ومــكــانــة تــركــيــا ودورهــــــا، وأولـــويـــة مــصــالــحــهــا فــي الــشــرق الأوســــط والــعــالــم، الأمــــر الــــذي كــان 
لـــه الــــــدور الأهـــــم والأبـــــــرز فـــي إجــــــراء الــتــغــيــرات والـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي طـــــرأت على 
العدالة  قــدرة  حــزب  يكتنف  الــذي  الغموض  كشف  الــدراســة  ستحاول  حيث  التركي،  السياسي  النظام 
والــتــنــمــيــة عــلــى الـــمـــواءمـــة بــيــن جـــــذوره الإســلامــيــة ووعـــائـــه الــثــقــافــي الــعــثــمــانــي، وبــيــن نــجــاحــه فـــي الحكم 
فــي دولــة علمانية مــتــشــددة، ومــدى قــدرتــه على إدخـــال إصــلاحــات وتحديثات على الــمــبــادئ  الكمالية 
والـــمـــؤســـســـات الــعــلــمــانــيــة الـــتـــي يــتــكــون مــنــهــا الـــنـــظـــام الــســيــاســي فـــي الـــبـــلاد ويـــديـــن لــهــا بــــالــــولاء، لــيــتــصــدر 
النطاق،  واســع  دولــيــاً  تأييداً  مكتسباً  الأوســـط،  الــشــرق  منطقة  فــي  بــه  يحتذى  سياسي  كنموذج  المشهد 
في حين فشل الإسلاميون الآخــرون داخل تركيا وخارجها، في الوصول إلى الحكم أو الاستمرار به 

بنجاح يشاد به، إقليمياً ودولياً.

رابعاً: فرضيات الدراسة

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسة وتستند إلى ثلاث فرضيات فرعية:

١ - الفرضية الرئيسة

هـــنـــاك عـــلاقـــة بــيــن تــمــايــز رؤيـــــة  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة لــمــكــانــة تــركــيــا وتــطــلــعــاتــهــا فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد 
والعشرين، وبين مدى قدرته على إحداث تغييرات جوهرية في النظام السياسي التركي.

٢ - الفرضيات الفرعية

أما الفرضيات الفرعية فهي التالية:

أ - الفرضية الفرعية الأولى

هــنــاك عــلاقــة بــيــن اتّـــبـــاع الــحــركــة الإســلامــيــة الــوســائــل الــســلــمــيــة فــي الـــوصـــول إلـــى الــســلــطــة، والــتــزامــهــا 
بــمــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة ونــجــاحــهــا اقــتــصــاديــاً، وبــيــن قــدرتــهــا عــلــى إدخـــــال تــغــيــيــرات جــوهــريــة عــلــى الــنــظــام 

السياسي التركي.



٣٦

ب - الفرضية الفرعية الثانية

هــــنــــاك عــــلاقــــة بـــيـــن مــــمــــارســــات الـــمـــؤســـســـات الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الـــقـــمـــعـــيـــة ضــــد الــــحــــركــــات الإســــلامــــيــــة، وبــيــن 
استحداث  حزب العدالة والتنمية استراتيجية جديدة للتعاطي مع النظام السياسي والقوانين التركية.

ج - الفرضية الفرعية الثالثة

هناك علاقة بين مغالاة الأحزاب العلمانية في تطبيق المبادئ  الكمالية (العلمانية والقومية)، وبين 
الأزمات السياسية وعدم الاستقرار التي كان يعانيها النظام السياسي التركي قبل وصول  حزب العدالة 

والتنمية إلى السلطة.

خامساً: أسئلة الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن عدة أسئلة:

- ما طبيعة النظام السياسي التركي، والقوى السياسية الفاعلة فيه؟
- ما أسباب نشأة الحركة الإسلامية وعواملها، وماهية رؤيتها وتوجهاتها في تركيا؟

- ما عوامل نجاح الإسلاميين في الوصول إلى السلطة؟
- ما أثر المؤسسة العسكرية ودورها ومكانتها، كمتغير رئيس في النظام السياسي التركي؟

- مـــا رؤيــــة  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وفــلــســفــتــه، لــمــكــانــة تــركــيــا ودورهــــــا ووظــيــفــتــهــا، عــلــى الــمــســتــويــات 
الداخلية والإقليمية والدولية؟

- ما التغيرات التي طرأت على النظام السياسي التركي، وتوجهاته الداخلية والخارجية، بعد تولي 
 حزب العدالة والتنمية السلطة؟

سادساً: متغيرات الدراسة
تشتمل الفرضية الرئيسة على المتغيرين الآتيين:

١ - المتغير المستقل: وصول  حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.

٢ - المتغير التابع: التغيرات التي طرأت على النظام السياسي التركي.

سابعاً: حدود الدراسة
١ - الــــمــــحــــدد الــــمــــكــــانــــي: تـــركـــز هـــــذه الـــــدراســـــة عـــلـــى دراســـــــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــتـــركـــي، والـــحـــركـــات 

الإسلامية في تركيا.

٢ - المحدد الزماني: تركز الدراسة على تاريخ النظام السياسي التركي وجذوره وفلسفته، وتطور 
الــحــركــة الإســلامــيــة مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة عـــام ١٩٢٣، وتــحــديــداً مــنــذ وصـــول  حـــزب الــعــدالــة 
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والتنمية إلـــى السلطة وحــتــى عـــام ٢٠١٤، فــي ضـــوء مــحــاولات  حـــزب الــعــدالــة والتنمية إنــجــاز دســتــور 
تـــركـــي جـــديـــد، يــتــضــمــن تـــعـــديـــلات كــبــيــرة فـــي طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــتـــركـــي، والـــعـــلاقـــة الــتــفــاعــلــيــة بين 

وحداته المختلفة.

ثامناً: منهج الدراسة

تــســتــخــدم الــــدراســــة عـــــدداً مـــن الــمــنــاهــج فـــي الــبــحــث، عــلــى أنــــه ســيــتــم اعــتــمــاد مــنــهــج تــحــلــيــل الــنــظــم، 
كمنهج رئيس للدراسة، إضافة إلى المناهج الأخرى، وهي:

١ - منهج تحليل النظم
يعدّ منهج تحليل النظم أكثر المناهج استخداماً في دراسة النشاط والتفاعل السياسيين، باعتبار 

أن النظام السياسي هو وحدة التحليل الرئيسة في دراسة الظواهر السياسية.

بما أن الدراسة تبحث في النظام السياسي التركي وبنائه، وطبيعة تطوره، والمتغيرات التي طرأت 
عليه، بعد وصــول  حــزب العدالة والتنمية إلــى السلطة فــي تركيا عــام ٢٠٠٢، وكــون النظام هــو وحــدة 
التحليل الــرئــيــســة، فــلا بــد مــن تــعــريــف الــنــظــام طــبــقــاً لمنهج تحليل الــنــظــم، حــيــث يــعــرّف أنـــه: عــبــارة عن 
مجموعة من العناصر أو الأجــزاء التي ترتبط في ما بينها وظيفياً بشكل منتظم، بما يتضمنه ذلك من 

تفاعل واعتماد متبادل (التغير في عنصر أو جزء ما، يؤثر في بقية العناصر أو الأجزاء) (١).

بناءً على ما سبق، سيتم دراسة بناء وحدات النظام السياسي التركي وتفاعلاتها ودورها ووظيفتها، 
متمثلة بالسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والمؤسسة العسكرية والأحــزاب السياسية ومنظمات 
 المجتمع الــمــدنــي، ومـــا يــنــضــوي تــحــت كــل مــنــهــا، مــن مــؤســســات ومــنــظــمــات وهــيــاكــل سياسية وإداريــــة 

ذات علاقة.

كــمــا ســيــتــم تــقــســيــم وحـــــدات الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي، بـــنـــاءً عــلــى تــقــســيــم الــعــنــاصــر الــمــكــونــة للنظام 
السياسي وتأثير دور الحركة الإسلامية فيها، وفقاً لتقسيم دايفيد  إيستون(٢):

أ - المدخلات

هي الضغوط والتأثيرات التي يتعرض لها النظام السياسي وتدفعه إلى النشاط والحركة، تقسم إلى 
مجموعتين: (أ) المطالب (ب) المساندة، ويتم التعبير عنها من خلال جماعات المصالح والأحزاب 
السياسية وقــادة الــرأي ووسائل الإعــلام (مطالب المجتمع التركي بعامة، والحركة الإسلامية بخاصة، 
بإعادة هيكلة النظام السياسي بما يتوافق مع معايير كوبنهاغن للانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي وما 

 David Easton, «An Approach to the Analysis of Political Systems,» World Politics, vol. 9, no. 3 (١) انــظــر: 
(April 1957), pp. 383-400, <http://online.sfsu.edu/sguo/Renmin/June2_system/Political%20System_Easton.pdf>.

(٢) المصدر نفسه.



٣٨

وحقوق  العامة،  الحريات  وإطــلاق  الديمقراطية،  وبتعزيز  وحقوقية،  سياسية  إصــلاحــات  من  يتضمنه 
في  التدخل  عن  العسكرية  المؤسسة  يد  وكــفّ  مطالبهم،  وتحقيق  الأقليات  على  والانفتاح  الإنــســان، 
الاقــتــصــادي)، ومــا صاحب هــذه الخطوات من دعم  الــشــؤون السياسية « مبدأ سيادة المدنية»، والنمو 
شــعــبــي واســــع لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة فـــي مــواجــهــة الــمــؤســســات الــعــلــمــانــيــة الــمــعــارضــة، أو المتحفظة 
على بعض المطالب (المؤسسة العسكرية، المحكمة الدستورية،  حزب الشعب الجمهوري،  حزب 
الــفــوائــد»،  الكبرى «لــوبــي  والــبــنــوك  الــشــركــات  العلمانية،  للمؤسسات  المؤيد  الإعـــلام  القومية،  الحركة 

منظمات يسارية).

ب - عملية التحويل

تشير إلى استيعاب المطالب في أبنية النظام التشريعية والتنفيذية، ويقصد هنا ماهية (التعديلات 
الــدســتــوريــة والــحــزم القانونية الــتــي أقــرهــا  حــزب الــعــدالــة والتنمية منذ عــام ٢٠٠٢ وحــتــى عــام ٢٠١٤، 

محاولات الحزب الحالية إقرار دستور جديد لتركيا).

ج - المخرجات

وتــتــمــثــل بــاســتــجــابــة الــنــظــام لــلــمــطــالــب الــفــعــلــيــة أو الــمــتــوقــعــة، أي الــســيــاســات والــــقــــرارات الــتــي تتعلق 
بالتوزيع السلطوي للقيم والموارد.

د - التغذية الاسترجاعية

تشير إلى الآثار التي أحدثتها قرارات النظام وسياسته، ولهذه العملية أهمية لبقاء النظام واستمراره 
٢٠١٤)؛  عــام  وحتى   ٢٠٠٢ عــام  منذ  والبلدية   التشريعية  والتنمية  بالانتخابات  العدالة  (نجاح  حــزب 
فعلى أساس الوعي بما حدث ويحدث بالنسبة إلى المدخلات، تصبح السلطة قادرة على الاستجابة 

بالاستمرار في سلوكها، أو تعديله، أو التخلي عنه.

تكمن هنا إمكانية إحــداث تغيرات على النظام السياسي استجابة لمطالب الشعب بالتعديل في 
دور مؤسساته ووظائفها، كما حدث في تأثير الحركة الإسلامية على مدار تاريخ الجمهورية التركية، 
وصولاً إلى حزب العدالة والتنمية عام ٢٠٠٢، وما نتج منه، من تعديلات جوهرية في البناء الهيكلي 

والوظيفي لوحدات النظام السياسي التركي.

٢ - المنهج المقارن

هو ذلك المنهج الذي يعتمد المقارنة في دراسة الظاهرة السياسية، ويبرز أوجه الشبه والاختلاف 
فـــي مـــا بــيــن ظــاهــرتــيــن أو أكـــثـــر، ســــواء ضــمــن مـــدة زمــنــيــة واحـــــدة ومـــكـــان واحـــــد، أو ضــمــن مـــراحـــل زمنية 

متباعدة وأماكن مختلفة.
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وللمقارنة عدة شروط (٣):

بالتغيرات  مرتبطة  تكون  أن  دون  من  بتجرّد،  واحــدة  حادثة  دراســة  على  المقارنة  تركز  ألاّ  يجب   •
والـــظـــروف الــمــحــيــطــة بــهــا. اســتــنــاداً إلـــى ذلــــك، ســيــتــم تــنــاول مــراحــل تــطــور الــنــظــام الــســيــاســي والــحــركــات 
والأحــزاب الإسلامية، وأبرزها  حزب العدالة والتنمية، ومقارنة كل مرحلة من هذه المراحل بالسابقة 
والتالية لها، ودراسة أثر الأحزاب الإسلامية على النظام السياسي التركي والتغيرات التي طرأت على 
الــنــظــام بفعل الأحـــــزاب الإســلامــيــة بــعــامــة، وحـــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــخــاصــة، مــنــذ وصــولــه إلـــى السلطة 
في عام ٢٠٠٢، وإدخاله تعديلات على بنية النظام السياسي التركي ومؤسساته وسلوكياته الداخلية 
والخارجية، فضـلاً عن دراسة ومقارنة تأثير النظام السياسي التركي في الحركات والأحزاب السياسية 
الإسلامية التركية، ودوره في اختياراتها واتجاهها نحو العمل العلني أو السري، والعمل السلمي أو 
الصدامي، والاتجاه نحو العمل السياسي أو الاجتماعي، وربط هذه المتغيرات المتناقضة بالظروف 
الداخلية ( حرب الاستقلال،  إلغاء الخلافة، تأسيس  الجمهورية، تبني العلمانية، إلغاء ومنع المظاهر 
الدينية، حل الأحزاب الدينية وحظرها، الانقلابات العسكرية، الحرب  العالمية الأولى،  معاهدة سيفر 
ومــعــاهــدة كــــرزون،  الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، انــضــمــام تــركــيــا إلـــى حــلــف  الــنــاتــو،  الــحــرب الـــبـــاردة واحــتــواء 

 الشيوعية، الحرب الدولية على  الإرهاب).

• أن يكون هناك أوجــه تشابه وأوجــه اختلاف بين الظواهر. وذلــك من خــلال مقارنة المرجعيات 
أرض  على  الفعلية  وممارستها  الآخــر،  بعض  مع  بعضها  التركية  الإسلامية  للحركات  النظرية  الفكرية 
التغيير،  إحـــداث  فــي  المتبعة  ووسائلها  التركي،  السياسي  النظام  طبيعة  فــي  التغيير  صناعة  فــي  الــواقــع 
الــمــتــفــاوتــة بــيــن الــعــنــف والـــعـــمـــل الــســيــاســي الــــهــــادف إلــــى الــتــغــيــيــر الـــتـــدريـــجـــي عــبــر الـــوســـائـــل الــدســتــوريــة 
والــقــانــونــيــة، أو الاتــجــاه إلــى العمل الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي والــخــدمــي، أو الالــتــزام الــديــنــي والابــتــعــاد من 

العمل العام (الطرائق الصوفية).

• تــجــنــب الـــمـــقـــارنـــة الــســطــحــيــة، وإنـــمـــا الـــغـــوص فـــي الـــجـــوانـــب الأكـــثـــر عــمــقــاً لــفــحــص طــبــيــعــة الـــواقـــع 
مؤسسات  وسلوكيات  وآراء  مواقف  بتحليل  والعميقة،  الــجــادة  المقارنات  وعقد  وكشفها،  الــمــدروس 
الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي وحـــزب  الــعــدالــة والتنمية والــحــركــة الإســلامــيــة الــتــركــيــة فــي الــمــراحــل المختلفة 
فــي سبيل محاولاتها إحـــداث التغيير الشامل فــي كــل مرحلة مــن تلك الــمــراحــل، ومــدى اقــتــراب تلك 

الأساليب من تحقيق أهداف الحركة ورؤاها الفكرية، أو بُعدها.

• أن تكون الدراسة مقيدة بعاملي الزمان والمكان، وتكون المقارنة من خلال عدة طرق:

أ - الـــمـــقـــارنـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة: دراســـــة الـــظـــاهـــرة الــســيــاســيــة فـــي مـــراحـــل زمــنــيــة مــخــتــلــفــة، لــمــعــرفــة الــتــطــورات 
والتغيرات التي تطرأ عليها.

(٣) مــــحــــمــــد صـــفـــوح الأخـــــــــرس، الـــمـــنـــهـــجـــيـــة وطــــــرائــــــق الــــبــــحــــث فــــــي عــــلــــم الاجـــــتـــــمـــــاع (دمـــــشـــــق: الــمــطــبــعــة الــــجــــديــــدة، ١٩٨٤)، 
ص ١١٧ - ١١٨.
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ب - المقارنة المكانية: دراسة الظاهرة السياسية في مكان معين بمثيل لها في مكان آخر، لمعرفة 
أوجه الاتفاق والاختلاف.

في  بمثيلتيها  معينين،  وزمــن  مكان  فــي  السياسية  الــظــاهــرة  مقارنة  والمكانية:  الــزمــانــيــة  الــمــقــارنــة  ج - 
مكان وزمن آخرين.

ســتــســتــخــدم الــــدراســــة الــمــقــارنــة الــتــاريــخــيــة فـــي تــتــبــع مـــراحـــل تــطــور الــنــظــام الــســيــاســي الـــتـــركـــي، وتــأثــيــر 
الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الإسلامية، وعلى رأسها  حزب العدالة والتنمية، في أبنية النظام 

السياسي ومخرجاته وسياساته الداخلية والخارجية.

٣ - المنهج التاريخي

فهم  لا يمكن  إذ  والمستقبل،  الحاضر  فهم  في  التاريخية  الأحـــداث  إلــى  يستند  الــذي  المنهج  هو 
أي حالة سياسية وإدراكها، إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتطورها، سواء كانت حالات سلبية أو 
إيجابية، ومن ثم استنتاج أفكار جديدة أو بناء تصورات، وتقديم تعميمات يمكن استخدامها بطريقة 
صحيحة. يقول  هارولد لاسكي: «إن دراسة السياسة هي جهد نبذله لتقنين نتائج الخبرة التي يشهدها 
تــاريــخ الــــدول»، ولــكــل جيل أو عصر مشكلات نوعية خــاصــة بــه، والـــدول فــي العصر الــراهــن لا تهتم 
بالعمليات التاريخية قدر اهتمامها بالقيم والأهداف الواقعية التي تتخطى حدود مقولة الزمان. على 
الرغم من ذلك، فإن الدراسات الحديثة المتعلقة بالنظم السياسية، وعلاقات الدول، ووسائل تسوية 
من  والمطلوب  والعبر،  الــدروس  لاستخلاص  التاريخية  تستعين بالتجارب  والدبلوماسية  الخلافات، 

الباحثين التثبت من الوقائع التاريخية، والدقة والموضوعية في عرضها (٤) .

يــقــوم المنهج الــتــاريــخــي بـــدور كبير فــي اكــتــشــاف الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة، وإثــبــاتــهــا بطريقة 
علمية وموضوعية ودقيقة، وذلك من طريق تأصيل هوية الوثائق السياسية التاريخية وإثباتها، بتقييمها 
واستخراج الحقائق والنظريات العلمية حول الحقيقة التاريخية، وعليه المقصود  وتحليلها تاريخياً، 

معرفتها، والتعرف إليها.

تــزداد قيمة المنهج العلمي التاريخي، قوة ومنفعة علمية في ميدان الدراسات والبحوث العلمية 
التاريخية  وأصولها  جــذورهــا  في  ترجع  السياسية  والنظريات  والظواهر  الأفــكــار  معظم  لأن  السياسية، 
ميدان  في  واستخدامه  التاريخي  العلمي  المنهج  معرفة  كانت  لــذا  وأعماقه،  البعيد  التاريخ  أبعاد  إلــى 

العلوم السياسية، حتمية علمية ومنهجية قائمة في مجال الدراسات والبحوث السياسية.

كـــمـــا لا يـــمـــكـــن فـــهـــم قــــواعــــد الـــنـــظـــم الــســيــاســيــة الـــحـــالـــيـــة وأحـــكـــامـــهـــا وأصــــولــــهــــا، إلا مــــن طـــريـــق مــعــرفــة 
أصولها وجذورها التاريخية الماضية، ولا يمكن معرفة ذلك معرفة علمية حقيقية كاملة ويقينية، إلا 
التاريخي  السياق  استعراض  خلال  من  وذلــك  وسليماً.  جيداً  استخداماً  التاريخي  المنهج  باستخدام 

(٤) قحطان أحمد سليمان الحمداني، الأساس في العلوم السياسية (عمّان: دار مجدلاوي، ٢٠٠٤)، ص ١٠٨.
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في مسيرة النظام السياسي التركي والحركة الإسلامية بتتبع مراحل نشأتهما وجذورهما التاريخية في 
مع  مواقفها  على  طــرأت  التي  والتباينات  الجمهورية،  تأسيس  مرحلة  ثَــمَّ  ومــن  العثمانية،  عهد  الــدولــة 

مرور الزمن.

تاسعاً: الدراسات السابقة

هناك عدة دراسات تناولت النظام السياسي التركي وحزب العدالة والتنمية في تركيا:

١ - دراســـة  الــبــرصــان (٥) بعنوان « الإســــلام السياسي والــديــمــقــراطــيــة فــي تركيا»، يناقش الباحث كيفية 
وصـــــول  الإســــــلام الــســيــاســي فـــي تــركــيــا إلــــى الــســلــطــة بــعــد ســبــعــة عـــقـــود ونـــيـــف مـــن إعـــــلان كـــمـــال  أتـــاتـــورك 
الإسلامية،  القيم  عن  والابتعاد  التركي  المجتمع  من  تغريب  ذلــك  رافــق  ومــا   ،١٩٢٣ عــام  الجمهورية  
جـــذور العلمانية فــي تركيا، منذ عهد  الــدولــة العثمانية، ودور اليهود في  الــتــدرج فــي تــنــاول  مــن خــلال 

نشر الفكر الغربي فيها.

ــاً عـــلـــى دور الـــحـــركـــات الـــصـــوفـــيـــة فــــي الــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــقـــيـــم الإســــلامــــيــــة، عــلــى  يـــركـــز الـــبـــاحـــث أيــــضــ
الــرغــم مــن الاضــطــهــاد والــقــمــع والــقــتــل لأبـــرز رمــوزهــا الشيخ  سعيد بــيــرن، ونــجــاح الــحــركــات النقشبندية 
إرضــاء  إلــى  السياسيين  حاجة  إلــى  أدى  ما  الشعبي،  التأييد  على  الحصول  في  والنورسية  والسليمانية 

تلك الحركات للحصول على دعمهم في الانتخابات.

واستفاد  حزب العدالة والتنمية من التجارب الإسلامية السياسية المتعاقبة في التعديل من خطابه 
تحقيقه  عــن  فضـلاً  العسكرية،  والمؤسسة  المتطرفة  العلمانية  بــالــتــيــارات  لا يــصــطــدم  حتى  وتــوجــهــاتــه، 
الثالثة  للمرة  وفـــوزه  تقدمه  على  حافظت  وخــارجــيــة،  داخلية  سياسية  وإصــلاحــات  اقتصادية  نجاحات 

على التوالي في الانتخابات النيابية.

٢ - دراســـــة  الــنــعــيــمــي (٦) بــعــنــوان «الــنــظــام الــســيــاســي فـــي تــركــيــا»، يــتــنــاول الــبــاحــث الــنــظــام السياسي في 
تركيا مــن خــلال دراســـة الــحــيــاة السياسية والأحــــزاب السياسية ووصــولــهــا إلــى السلطة ابــتــداءً مــن نظام 
، ظاهرة  الحزب الــواحــد، الــذي تم تطبيقه منذ إعــلان الجمهورية  من العام ١٩٢٣ - ١٩٤٥، ومــن ثَــمَّ

التعددية  الحزبية بعد هذه المرحلة.

كما ركز الباحث في دراسته النظام السياسي التركي على:

• دراســــة الــدســاتــيــر الــتــركــيــة مــنــذ عــهــد  الــدولــة العثمانية ابـــتـــداءً مــن دســتــور عـــام ١٨٧٦ ودور الــقــوى 
الأجــنــبــيــة والـــحـــضـــارة الــغــربــيــة وتــأثــيــرهــا فـــي  الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، ومـــا تــرتــب عــلــى ذلـــك مـــن إلـــغـــاء  الــخــلافــة 

الإسلامية وتجاه تركيا نحو العلمانية.

(٥) أحمد سليم البرصان، الإسلام السياسي والديمقراطية في تركيا (عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع، ٢٠١٣).
(٦) أحمد نوري النعيمي، النظام السياسي في تركيا (عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع، ٢٠١٣).
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• دراســــة الانــقــلابــات الــعــســكــريــة، ومــوقــفــهــا مــن الإســــلام، ومـــا تمخضت عــنــه مــن إقــــرار دســتــور عــام 
١٩٦١، ودستور عام ١٩٨٢.

• دراســــــة الأحـــــــزاب الإســـلامـــيـــة ( حـــــزب الــــرفــــاه،  حــــزب الــفــضــيــلــة،  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة)، ونــتــائــج 
الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا.

٣ - دراســــة  بـــــــوراك (٧)، بعنوان «دور الــجــيــش فــي الــســيــاســة الــتــركــيــة: لــحــراســة مــن ومـــن مـــــاذا؟» تحاول 
هـــذه الـــدراســـة كــشــف مـــحـــددات دور الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي الــمــجــال الــســيــاســي، مـــن خــلال 
السياقات  وعلى  بخاصة،  الكمالي  والفكر  بعامة،  العلمانية  القومية  الــدولــة  دور  على  الــضــوء  تسليط 
الــقــانــونــيــة والــمــؤســســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة الــتــي تــمــكــن الــجــيــش مــن الــقــيــام بــــدور بــــارز فــي السياسة 
التركية، أدت إلى قيامه بعدة انقلابات عسكرية أولها عام ١٩٦٠، وآخرها عام ١٩٩٧على حكومات 
مدنية منتخبة، أســفــرت عــن إقـــرار دســتــور جــديــد، عقب كــل انــقــلاب تقريباً يــؤكــد وصــايــة الجيش على 

الدولة التركية ويعززه.

يــرجــع الــبــاحــث الــمــكــانــة الــتــي تتمتع بــهــا الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فــي تــركــيــا، إلـــى الــــدور الــرئــيــس الــذي 
أن  في  العسكرية،  النخب  ونظرة  التركية،  الدولة  بناء  عملية  في  التركية  العسكرية  المؤسسة  به  قامت 
الجيش هو الضامن والحارس الوحيد للدولة التركية من «الأعــداء في الداخل»، ويبين أن المقصود 
بــأعــداء الــداخــل هــم   الإســـلام السياسي  والــحــركــة الــكــرديــة. ويخلص الــبــاحــث إلــى أن شــعــور المؤسسة 
العسكرية بالوصاية على الدولة التركية لحمايتها من الأمة التركية، يعوق تعزيز الديمقراطية، ويصعّب 

تطبيق مبدأ سيادة المدنية على الدولة التركية.

٤ - دراســـــــة  ورغـــــــــي (٨) بـــعـــنـــوان: الـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة الـــتـــركـــيـــة: مـــعـــالـــم الـــتـــجـــربـــة وحـــــــدود الــــمــــنــــوال فــي 
الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، يــتــنــاول الــبــاحــث فـــي هـــذه الـــدراســـة الــعــلــمــانــيــة الــتــركــيــة وخــصــوصــيــتــهــا وصــرامــتــهــا فــي 
الــتــحــكــم فــي الـــديـــن، إضــافــة إلـــى مــســيــرة  الإســــلام الــســيــاســي ودور  الــتــعــدديــة الــحــزبــيــة الـــذي اتــســم بها 
الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي بــعــد عـــام ١٩٤٥ فــي الــصــعــود الإســـلامـــي، عـــارضـــاً حـــزب الـــرفـــاه الإســلامــي 
إلى  والتنمية  العدالة  بوصول  حزب  السلطة،  إلى  الإسلاميين  لصعود  الحاسمة  المرحلة  في  ودوره 
الــحــكــم عـــام ٢٠٠٢، مـــركـــزاً عــلــى اخـــتـــلاف  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة مـــن ســائــر الأحـــــزاب الإســلامــيــة، 
بــتــبــنــيــه بـــرنـــامـــجـــاً تــنــمــويــاً إصـــلاحـــيـــاً بـــعـــيـــداً مـــن الـــجـــدل الأيـــديـــولـــوجـــي، والـــتـــحـــرك فـــي الإطـــــار الــعــلــمــانــي 
والـــتـــحـــرر الاقــــتــــصــــادي، وعـــلاقـــة  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــالــعــســكــر فـــي إطـــــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــركــيــة، 
عــلــى الــرغــم مــن تــنــافــي اســتــراتــيــجــيــة كــل مــنــهــمــا، وتــضــارب مــصــالــحــهــمــا، وصــــولاً إلـــى تــطــور الــســيــاســة 

 Begüm Burak, «The Role of the Military in Turkish Politics: To Guard Whom and From What?,» :(٧) انظر
European Journal of Economic and Political Studies, vol. 4, no. 1 (2011).

(٨) جــــلال ورغـــي، الــحــركــة الإســلامــيــة الــتــركــيــة: مــعــالــم الــتــجــربــة وحــــدود الــمــنــوال فــي الــعــالــم الــعــربــي (بــيــروت: الـــدار العربية 
للعلوم - ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠١٠).
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الــخــارجــيــة الــتــركــيــة وتــحــولــهــا مــن الانــكــمــاش إلـــى الــدبــلــومــاســيــة الــنــشــطــة، مــمــا أكــســب الــحــزب رصــيــداً 
التركي. الناخب  لدى  إضافياً 

٥ - دراســــــــة  مـــيـــغـــدالـــوفـــتـــز (٩) بــعــنــوان «تــــركــــيــــا: ســـيـــاســـات الـــهـــويـــة والــــســــلــــطــــة»، يــتــنــاول الــبــاحــث فـــي هــذه 
الدراسة مكانة تركيا وأهميتها للولايات المتحدة الأمريكية والغرب، كحليف مهم في الناتو  وشريك 
اســتــراتــيــجــي فــي الــمــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى كــونــهــا دولـــة ديــمــقــراطــيــة عــلــمــانــيــة، يمكن أن تــكــون مــصــدر إلــهــام 

لغيرها من البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

كــمــا يــركــز الــبــاحــث عــلــى الــجــدل الــدائــر حـــول السلطة والــهــويــة فــي تــركــيــا، بــعــد تــولــي  حـــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــســـلـــطـــة، مـــــؤكـــــداً أن الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فـــــي تـــركـــيـــا بـــيـــن حــــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 

والمؤسسات العلمانية، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، سيحدد هوية تركيا المستقبلية.

إن هـــذا الأمـــر ســيــكــون لــه عــواقــب وخــيــمــة عــلــى صــنّــاع الــســيــاســة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة؛ 
السياسة  تغيرات  بسبب  مستمر  ترقب  حالة  فــي  الأمريكية  المتحدة  الــولايــات  فــي  الــقــرار  صنع  فــدوائــر 
الخارجية في تركيا في عهد  حزب العدالة والتنمية، الذي يعمل على تحجيم دور العسكر في الحياة 
السياسية التركية، والذي يعتبر حامي العلمانية التي يراها الغرب أهم مبدأ تأسست عليه الجمهورية 

التركية الحديثة.

٦ - دراســـــــة  ســــامــــبــــر (١٠) بــعــنــوان «الـــتـــحـــول الــكــبــيــر لــــلإســــلام الـــســـيـــاســـي فــــي تـــركـــيـــا: حـــالـــة  حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة  وأردوغــــــــــــــان»، يـــعـــرض الــبــاحــث الــعــلاقــة بــيــن الإســـــلام والـــســـيـــاســـة، وأن الإســـــلام ظـــاهـــرة مــتــعــددة 
الأبعاد، تتضمن الفلسفة والأخلاق والقانون والروحانية جنباً إلى جنب مع السياسة، ويعرض نماذج 
إيــران  والإســلام السياسي في تركيا   الإســلام السياسي والمتمثلة بتنظيم القاعدة  والثورة الإسلامية في 
الآخــر، على الرغم من  مــؤكــداً خصوصية كل نموذج منها وتمايزه من  والإســـلام السياسي في مصر، 

اشتراكها (حركات إسلام سياسي) في الهوية.

ثــم يــفــرد الــبــاحــث مــســاحــة واســعــة لــدراســة حــالــة  حــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، كــحــالــة خــاصــة تــمــيــزت 
مــــن ســـائـــر حــــركــــات  الإســــــلام الـــســـيـــاســـي، بـــابـــتـــعـــادهـــا عــــن الـــعـــنـــف (حــــركــــة طـــالـــبـــان والــــقــــاعــــدة) والــــثــــورة 
ـــــلاً الــعــوائــق الــتــي حــالــت دون وصـــول الإســلامــيــيــن إلـــى الــســلــطــة قــبــل حــزب  (الــحــالــة الإيــرانــيــة) مــفــصِّ
إلى  يهدف  الذي  الكمالي  للنظام  والعلمانية  التركية  القومية  مبادئ  على  القائمة  والتنمية  العدالة 
الـــحـــد مـــن الــحــريــة الــديــنــيــة وتــصــويــر الإســــلام عــلــى أنـــه تــهــديــد لــلــحــريــة والإصــــلاحــــات، وأن الــعــدالــة 
والتنمية  العدالة  حزب  أن  عن  فضـلاً  والسياسة،  الدين  تركيا  في  المتدنية  الطبقة  فهم  غيّر  والتنمية 
يدافع  تركيا،  فــي  والتحول  للتغيير  وسيلة  وهــو  محافظ،  ديمقراطي  حــزب  بــل  إســلامــيــاً،  حــزبــاً  ليس 

Carol Migdalovitz, Turkey: Politics of Identity and Power (Washington, DC: Congressional Re- (٩) انــظــر: 
search Service, 2010).
 Bilal Sambur, «The Great Transformation of Political Islam in Turkey: The Case of Justice and :(١٠) انــظــر
Development Party and Erdogan,» European Journal of Economic and Political Studies, vol. 2, no. 2 (2009).
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ــيـــــادة الــــقــــانــــون فــــي مـــواجـــهـــة  ــ عــــن الـــتـــغـــيـــيـــر والإصــــــــلاح والــــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي  وحــــقــــوق الإنـــــســـــان وسـ
النخب  الكمالية.

٧ - دراســــــــة  حــــبــــيــــب (١١) بـــعـــنـــوان: «الإســـــلامـــــيـــــون الأتــــــــــراك .. مــــن الــــهــــامــــش إلــــــى الــــمــــركــــز»، تـــتـــنـــاول هــذه 
الدراسة الظاهرة الإسلامية في علاقتها بالحياة السياسية. وهذا وجه واحد لظاهرة أوسع وأشمل لها 

تعبيرات متعددة، وغير قاصرة على المجال السياسي وحده. يقسّم الكاتب دراسته إلى عدة أقسام:

أولاً: الظاهرة الإسلامية من الهامش إلى المركز.

ثانياً: الإسلاميون في المركز... حالة العدالة والتنمية.

يـــحـــاول الــبــاحــث فـــي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي مـــن الـــدراســـة أن يــجــمــل أهـــم الأســـبـــاب الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
والاجتماعية التي أدت إلــى فــوز  حــزب العدالة والتنمية في الحكم، إضافة إلــى إدراج أهــم المواقف 

التي اصطدم فيها الحزب مع الجيش، وانتصر فيها.

٨ - دراســـــــــــة  مــــــحــــــفــــــوض (١٢) بـــعـــنـــوان «جـــــدلـــــيـــــات الـــمـــجـــتـــمـــع والـــــــدولـــــــة فــــــي تــــركــــيــــا الــــمــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة 
والــســيــاســة الـــعـــامـــة»، يسعى الــبــاحــث إلـــى مــقــاربــة جــدلــيــات الــتــكــويــن الاجــتــمــاعــي والـــدولـــة والــعــلاقــة بين 
تركيا،  فــي  الــعــامــة  السياسة  فــي  العسكرية  المؤسسة  لـــدور  الــتــاريــخــي  الــتــطــور  وبــيــان  والــســيــاســة  الجيش 
ومــوقــع الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي، مــن خـــلال الــبــحــث فــي الأســــس الــتــاريــخــيــة 
الدولة  طبيعة  إلــى  التعرف  إلــى  يسعى  كذلك  وللمجتمع.  لها  الحاكمة  القيم  وأنــمــاط  التركية،  للدولة 
الـــتـــركـــيـــة، ودور الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فـــي صــيــاغــة الـــنـــظـــام الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــكـــويـــن نــمــط قيم 
ســيــاســي عـــن الــهــويــة والـــحـــداثـــة والـــتـــاريـــخ والــقــومــيــة والأســلــحــة والــتــغــريــب، انــطــلاقــاً مـــن اعــتــبــار الجيش 
قــــوةً اجــتــمــاعــيــةً وســيــاســيــةً واقــتــصــاديــةً، تــهــتــم بــالــشــأن الــعــام ولــديــهــا بــرنــامــج تــعــمــل مــن أجــلــه، مـــركـــزاً على 
سوسيولوجيا المؤسسة العسكرية بهدف الحصول على معارف وثيقة الصلة بموضوعها ومصدرها، 

ومن ثَمَّ إزالة الغموض حول الجيش التركي والشؤون التركية.

٩ - دراســـــــــة  نــــــور الـــــــديـــــــن (١٣) بـــعـــنـــوان «الــــديــــن والـــســـيـــاســـة فـــي تـــركـــيـــا»، تــشــيــر هــــذه الــــدراســــة إلــــى الــفــكــر 
الإسلامي الجهادي الــذي تأسست عليه  الدولة العثمانية عام ١٢٩٩، وأثّــر في توسعها غرباً وشرقاً، 
غير أن النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي شهد تراجع القوة العثمانية على الصعيد الأوروبي، 
ظهرت فيه آراء تعيد تخلف الدولة وأنظمتها إلى محاولات اتباع الأنظمة الغربية وتقليدها، والابتعاد 
عن الإسلام كخلق أساسي للقيم الاجتماعية. من ثَمَّ يورد الكاتب أهم المراحل التي مرت بها الحياة 

السياسية والدينية في تركيا ويجملها بعدة نقاط هي:

(١١) كــمــال السعيد حبيب، «الإسلاميون الأتــراك من الهامش إلــى المركز،» فــي: محمد عبد العاطي، محرر، تركيا بين 
تحديات الداخل ورهانات الخارج (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠٠٩).

(١٢) عقيل سعيد محفوض، جدليات المجتمع والدولة في تركيا: المؤسسة العسكرية والسياسة العامة (أبو ظبي: مركز 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٨).

(١٣) محمد نور الدين، «الدين والسياسة في تركيا،» مجلة شؤون الأوسط (بيروت)، العدد ١١٨ (ربيع ٢٠٠٥).
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• الاستئصال الديني ١٩٢٣ - ١٩٣٨.

• الاستغلال السياسي للدين في الداخل والخارج ١٩٤٥ - ١٩٦٠.

• ظهور  الإسلام السياسي عام ١٩٧٠.

• الدين في خدمة العسكر عام ١٩٨٠.

• مرحلة ٢٨ شباط/فبراير ١٩٩٧ التي تم فيها الانقلاب على حكومة نجم الدين  أربكان.

• مــرحــلــة مـــا بــعــد  ١١ أيــلــول/ســبــتــمــبــر، ومـــقـــولـــة الإســــــلام الـــمـــعـــتـــدل، انـــتـــهـــاءً بـــوصـــول  حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية إلى السلطة، عام ٢٠٠٢.

١٠ - دراســة الــطــيــار (١٤) بعنوان «الــصــراع بين العلمانية والإســـلام في تركيا»، يتناول الباحث مفهوم 
العلمانية وتطبيقاتها في تركيا والمعاني والأدوار التي مرت بها منذ عهد  الدولة العثمانية التي اعتبرت 
الــعــلــمــانــيــة اســتــعــادة الـــدولـــة لــلأنــظــمــة والــقــوانــيــن الــوضــعــيــة الأوروبــــيــــة، بــهــدف إعـــــادة إصــــلاح الـــدولـــة في 
المجالات السياسية والعسكرية والإدارية والاقتصادية والتعليمية، ليصبح معناها في العهد الكمالي 
(عهد الجمهورية)، فصل الدين عن الدولة، وإلغاء السلطنة والخلافة، ومحاربة المظاهر الإسلامية، 

ونشر المظاهر الغربية في الدولة والمجتمع.

كـــمـــا عـــــرض الــــبــــاحــــث الـــعـــلـــمـــانـــيـــة فــــي الــــمــــراحــــل الــــتــــي تـــلـــت الـــعـــهـــد الــــكــــمــــالــــي، فــــي عـــهـــد الـــتـــعـــدد  
القلقة  الــحــزبــيــة  والــتــعــدديــة  الــعــســكــريــة  الانــقــلابــات  ظــل  فــي  والــعــلــمــانــيــة  الــحــزبــي (١٩٤٦ - ١٩٦٠)، 
تــركــيــا (١٩٨٠ - ٢٠٠٣)  فــي  والإســــلام  بــيــن  الــعــلــمــانــيــة  الـــصـــراع  تــطــور  ثــم  ومـــن   ،(١٩٦٠ - ١٩٨٠)
مـــنـــتـــهـــيـــاً إلـــــى أن الــــصــــراع بـــيـــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــة والإســـــــلام يـــتـــركـــز حـــــول هـــويـــة الــــبــــلاد وتـــوجـــهـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
ليصبح  يتطور  وربــمــا  المستقبل،  فــي  سيستمر  تركيا،  فــي  الــصــراع  فــإن  ولــهــذا  والخارجية،  الداخلية 

. عنيفاً

١١ - دراســـــــة  مـــــعـــــوض (١٥) بــعــنــوان «صـــنـــاعـــة الــــقــــرار فــــي تـــركـــيـــا والــــعــــلاقــــات الـــعـــربـــيـــة - الـــتـــركـــيـــة»، يـــدرس 
الباحث عملية صنع القرار السياسي في تركيا عبر دراسة الإطار القانوني والدستوري والبيئة الداخلية 
السياسية  والنخبة  القيادة  أثر  تتبع  عن  فضـلاً  وتحليلها،  السياسي  القرار  صنع  في  المؤثرة  والخارجية 

وخلفياتها الأيديولوجية والاجتماعية في عملية صنع القرار السياسي.

كما يركز الباحث على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التركية وآثارها في  العلاقات التركية - 
الإسرائيلي،  الــتــركــي  -  والــتــعــاون  والــمــيــاه)  المشترك (الأكــــراد  الاهــتــمــام  ذات  القضايا  وبخاصة  العربية، 

وأثره في العلاقات التركية - العربية.

استراتيجية؛ العدد ٩٩ (أبــو ظبي: مركز  إبراهيم الطيار، الــصــراع بين العلمانية والإســـلام فــي تركيا، دراســات  (١٤) خليل 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٤).

(١٥) جــــــــلال عــبــد الــلــه مـــعـــوض، صـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار فــــي تـــركـــيـــا والــــعــــلاقــــات الـــعـــربـــيـــة - الـــتـــركـــيـــة (بــــيــــروت: مــركــز دراســــــات الــوحــدة 
العربية، ١٩٩٨).
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١٢ - دراســــة الــجــهــمــانــي (١٦) بعنوان  «حــــزب الـــرفـــاه - نــجــم الــديــن  أربـــكـــان  الإســــلام الــســيــاســي الــجــديــد 
الـــرهـــان عــلــى السلطة»، يشير الكاتب فــي هــذه الــدراســة إلــى دور الإســـلام فــي توحيد الشعوب التركية 
وتــأهــيــلــهــا، لتحكم شــعــوب الإســــلام الــمــتــعــددة، ومـــن ثَــــمَّ يــتــطــرق إلـــى انــهــيــار الــخــلافــة الإســلامــيــة وإقــامــة 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، وســـيـــطـــرة الـــحـــزب الــــواحــــد عــلــى الــحــكــم فـــي الــجــمــهــوريــة الـــولـــيـــدة، ثـــم يــتــابــع ســرد 
الرفاه  حــزب  تشكيل  إلــى  وصـــولاً  التركية،  الجمهورية  فيها  مــرت  التي  المتلاحقة  السياسية  الــتــطــورات 
بقيادة نجم الــديــن  أربــكــان، وظـــروف نشأة حــزب الــرفــاه، وأبـــرز قياداته ونتائج الــحــزب فــي الانتخابات 

البلدية والتشريعية بالتفصيل، وإلى تولي  أربكان رئاسة الحكومة، والانقلاب عليه عام ١٩٩٧.

عاشراً: ما تضيفه هذه الدراسة

تختلف الـــدراســـة الــحــالــيــة عــن ســابــقــاتــهــا، فــي أن أغــلــب الـــدراســـات الــتــي تــنــاولــت الــنــظــام السياسي 
الـــتـــركـــي، ســــــواء الـــتـــركـــيـــة أو الأجـــنـــبـــيـــة أو الـــعـــربـــيـــة، ركــــــزت عـــلـــى جـــانـــب واحــــــد مــــن جــــوانــــب هـــــذا الــنــظــام 
إلى  ووصــولــهــا  الــتــركــيــة،  السياسية  بــالأحــزاب  المتمثلة  السياسية  الــمــشــاركــة  وهــو  ألا  الــتــركــي،  السياسي 
السلطة والصراع بين العلمانيين والإسلاميين حول تحديد هوية تركيا. وذلك من دون الاهتمام ببنية 
المختلفة  وتأثيراتها  تفاعلاته،  وطبيعة  الإداري  وهيكله  ووظائفه  ومؤسساته  التركي  السياسي  النظام 
في الدولة والمجتمع والحركة الإسلامية ككل. وإن تم تناول ذلك، فيقتصر الأمر على دور المؤسسة 

العسكرية في الحياة السياسية من دون سواها من المؤسسات الأخرى.

في  ركــزت  والــدراســة،  بالبحث  والإسلاميين  العسكر   بين  العلاقة  تناولت  التي  الــدراســات  أن  كما 
الوطني،  النظام  الوطني،  الدين  أربــكــان (السلامة  نجم  إليها  ينتمي  كــان  التي  الأحـــزاب  على  الأغلب 
مغفلة أهمية سائر  بــقــيــادة رجــب طيب  أردوغـــــان،  والتنمية  وحـــزب  الــعــدالــة  الــســعــادة)  الفضيلة،  الــرفــاه، 

الحركات الإسلامية الأخرى في نجاح تجربتَي  أربكان وأردوغان.

لــــم تــتــعــمــق الـــــدراســـــات الـــســـابـــقـــة فــــي دراســـــــة رؤيــــــة  حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وفــلــســفــتــه حـــــول الـــدولـــة 
والـــمـــجـــتـــمـــع وأثـــــــر ذلــــــك فــــي طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــتـــركـــي ووظــــائــــفــــه وشـــكـــلـــه وتــــحــــولاتــــه الــســيــاســيــة 
رؤيــة   بتناول  اهتم  الــدراســات  فجلّ  والــخــارجــي؛  الــداخــلــي  الصعيدين  على  والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة 
أوغــلــو، المنظّر الــرئــيــس للحزب لتركيا على الصعيد الــخــارجــي فــقــط، كــرؤيــة خــاصــة بــعــيــداً مــن الــرؤيــة 
الشاملة لحزب العدالة والتنمية، ومن دون التطرق إلى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية 

على الصعيدين الداخلي والخارجي.

أواخــر  منذ  والعسكريين،  الإسلاميين  بين  للعلاقة  التاريخي  البعد  دراســـة  عــدم  ذلـــك،  إلــى  أضــف 
عهد  الدولة العثمانية وبداية تأسيس  الجمهورية التركية عام ١٩٢٣، حتى أن الأغلب يرى أن العسكر 

(١٦) يـــــوســـــف إبـــراهـــيـــم الــجــهــمــانــي، حـــــزب الـــــرفـــــاه - نـــجـــم الــــديــــن أربـــــكـــــان الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد الـــــرهـــــان عـــلـــى الــســلــطــة 
(دمشق: دار حوران للطباعة، ١٩٩٧).
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علمانيين متشددين من دون التطرق إلى كون العسكر هم أول من استخدم الدين ورجاله للحصول 
محاولة  وأثناء  التركية،  الاستقلال  لحرب  حشد  أتــاتــورك  إبــان  أهدافهم،  ولتحقيق  الشعب،  تأييد  على 

الجيش احتواء المد الشيوعي  السوفياتي، منعاً من وصوله إلى أنقرة.

حادي عشر: مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها

١ - النظام السياسي (١٧)
يقصد بالنظام السياسي مجموعة التفاعلات السياسية والعلاقات المتداخلة والمتشابكة المتعلقة 

بالظاهرة السياسية.

المؤسسات  مجموعة  عن  عبارة  فهو  التنظيمية،  أو  المؤسسية  أو  الهيكلية  صورته  في  يعرف  كما 
التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي، وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

٢ - حزب العدالة والتنمية (١٨)
هو حــزب سياسي تركي، شكلّه في ١٤ آب/أغسطس عــام ٢٠٠١، النواب المنشقون عن  حزب 
فــي ٢٢ حزيران/يونيو  الــدســتــور التركية  بــقــرار صـــادر عــن المحكمة  الـــذي تــم حله  الإســلامــي  الفضيلة 
عام ٢٠٠١، وكانوا يمثلون جناح المجدّدين في حزب الفضيلة. يعتبر  حزب العدالة والتنمية الجناح 
السياسية،  خطاباته  في  الدينية  الشعارات  يستخدم  ألا  على  يحرص  وهــو  تركيا،  في  الــبــارز  الإســلامــي 
ويؤكد أنه لا يحبذ التعبير عن نفسه بأنه إسلامي، فهو حزب يحترم  الحريات الدينية والفكرية ومنفتح 
التي  والــمــبــادئ  العلمانية  معارضته  عــدم  ويــؤكــد  والــحــوار،  التسامح  على  سياساته  ويبني  العالم  على 

قامت عليها الجمهورية التركية. يتولى الحزب السلطة منذ العام ٢٠٠٢ حتى الآن.

٣ - العلمانية (١٩)
تــعــنــي اصـــطـــلاحـــاً فـــصـــل الـــمـــؤســـســـات الـــديـــنـــيـــة عــــن الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة، وقـــــد تــعــنــي أيــــضــــاً عـــــدم قــيــام 
ذاتية  لأســبــاب  وتبنيه،  معين  تقليد  أو  ديــن  أو  معتقد  اعتناق  على  أحــد  أي  بإجبار  الــدولــة  أو  الحكومة 
غــيــر مــوضــوعــيــة، كــمــا تــكــفــل الــحــق فــي عـــدم اعــتــنــاق ديـــن مــعــيّــن، وعــــدم تــبــنــي ديـــن مــعــيّــن كــديــن رسمي 
والقرارات،  الأنشطة البشرية  المصطلح يشير إلى الــرأي القائل إن  هذا  للدولة. وبالمعنى العام، فإن 

وخصوصاً السياسية منها، يجب أن تكون غير خاضعة لتأثير المؤسسات الدينية.

(١٧) كمال المنوفي، أصول النظم السياسية المقارنة (الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ١٩٨٧)، ص ٣٩.
(١٨) الــــــــــرؤيــــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــــحـــــزب الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة لـــــعـــــام ٢٠٢٣ (إســـطـــنـــبـــول: حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــتـــركـــي، ٢٠١٢)،

ص ٤ - ٦.
(١٩) عـــــزمـــــي بــــشــــارة، الـــــديـــــن والـــعـــلـــمـــانـــيـــة فـــــي ســــيــــاق تــــاريــــخــــي، الـــــجـــــزء الأول (بــــيــــروت: الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لـــلأبـــحـــاث ودراســـــة 

السياسات، ٢٠١٣)، ص ٤٢٠ - ٤٥٠.
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٤ - مجلس الأمن القومي التركي (٢٠)
أنشئ مجلس الأمن القومي التركي ليوفر للجيش قناة قانونية تعطيه صلاحية التدخل في الشأن 
والــبــحــريــة، والجوية،  الأربــعــة، للجيش،  والــقــادة  رئــيــس الأركـــان  هــذا المجلس مــن  السياسي، ويتألف 
والجندرما، إلى جانب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وينعقد المجلس برئاسة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الـــــذي يــعــد بــرنــامــج الاجـــتـــمـــاع، ويـــأخـــذ بــالاعــتــبــار اقـــتـــراحـــات رئـــيـــس الـــــــوزراء ورئــيــس 

الأركان، وأجاز الدستور دعوة الوزراء أو غيرهم إلى الاجتماع لسماع آرائهم، إذا ما دعت الحاجة.

وظــيــفــة هــــذا الــمــجــلــس أن يـــقـــدم قــــراراتــــه إلــــى مــجــلــس الــــــــوزراء الـــــذي يــعــطــي بــــــدوره هــــذه الــــقــــرارات 
الأولوية، التي من المفترض أنها تتعلق بأمن تركيا ووحدتها وسلامة أراضيها. يمارس هذا المجلس 
نــفــوذاً واســعــاً فــي الــحــيــاة السياسية أشــبــه بحكومة ظــل، وقــد تــم إنــشــاؤه بــنــاءً على دســتــور عــام ١٩٨٢، 

بعدما قام العسكر  بانقلاب على الحكومة.

Gencer Özcan, «National Security Council,» pp. 41-42 and 44 and 45, <http://www.google. (٢٠) انــــظــــر: 
com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.dcaf.
ch%2Fcontent%2Fdownload%2F36875%2F528967%2Ffile%2Fchapter3.pdf&ei= XR2iU6WOO9SI7A aul YCo B 
Q &usg = AFQjCNFV3h0ctfinG3f0RDWe8SrBO5aqRg>.
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الفصل الثانيالفصل الثاني

النظام السياسي التركي 
(جذوره وفلسفته)

تأسس النظام السياسي التركي الحديث على بقايا إرث الإمبراطورية العثمانية التي عانت في آخر 
عهدها الضعف والانقسامات الداخلية (حركة التغريب، بروز النزعة  القومية لدى الشعوب العثمانية، 
من  ودراســتــه  الحديث  التركي  السياسي  النظام  مناقشة  ولا يمكن  الخارجية)،  والمكائد  والــمــؤامــرات 
التركية  الجمهورية  إقــامــة  إلــى  أفضت  التي  والخارجية  الداخلية  والــعــوامــل  الــظــروف  إلــى  التطرق  دون 

الحديثة وتأسيسها.

أثرت مفاهيم  الثورة الفرنسية ومبادئها (١٧٨٩ - ١٧٩٩) المتمثلة بـ ( فصل السلطات،  فصل الدين 
العثمانية (المتأثرة  الــدولــة  في  والعسكرية  السياسية  النخب  في  التعبير)  الــمــســاواة،  حرية  الــدولــة،  عن 
العثمانية.  الــدولــة  فــي  الــواقــع  أرض  على  وتطبيقها  استدعائها  محاولين  الــغــربــي)،  والتعليم  بالحضارة 
تلك  فــي  العثمانيون  السلاطين  فيها  يمر  التي  والــوهــن  الضعف  حالة  السياسية  النخب  استغلت  كما 
جديدة  وأنظمة  قوانين  لاستصدار  عبد المجيد  السلطان  على  بداية  كبيرة  ضغوطاً  ومارسوا  المرحلة، 
والفرنسية  بعامة،  الأوروبــيــة  والقوانين  الأنظمة  تحاكي  والعسكرية،  والمدنية  الإداريـــة  المجالات  في 
بــخــاصــة، فــي مــا عـــرف بــعــهــد الــتــنــظــيــمــات الــعــثــمــانــيــة «خـــط كــلــخــانــه» فــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر مــن عــام 
عبد الحميد  السلطان  أصــدر  الإصــلاحــي  للنهج  واســتــمــراراً   ،١٨٥٦ عــام  والخط «الهمايوني»   ١٨٣٩
الــثــانــي الــقــانــون الأســـاســـي (الـــدســـتـــور) فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عـــام ١٨٧٦ الــــذي نـــص عــلــى وجـــود 
مــجــلــســيــن: مــجــلــس الــمــبــعــوثــان بــالانــتــخــاب ومــجــلــس الأعـــيـــان بــالــتــعــيــيــن. ركــــزت الــتــنــظــيــمــات والــقــوانــيــن 
منتخبة،  إداريـــة  مجالس  ووجـــود  والجماعات،  الطبقات  بين  على (الــمــســاواة  الــذكــر  السابقة  العثمانية 

وشرط الحصول على الجنسية العثمانية، ومفهوم المواطنة) (١).

(١) وجيه كوثراني، «التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير الفكر الدستوري نصاً وتطبيقاً ومفهوماً،» مجلة تبين (المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات)، العدد ٣ (شتاء ٢٠١٣)، ص ٧ - ١٠.
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لــم تنجح الإصــلاحــات العثمانية فــي تحسين أوضـــاع الــبــلاد وتــوحــيــد الــقــومــيــات والأقــلــيــات الإثنية 
القلاقل  وإثـــارة  الأجنبية،  الـــدول  امــتــيــازات  تــزايــد  ضــوء  فــي  العثمانية،  الــولايــة  تحت  واللغوية  والثقافية 
والنزعة نحو الانفصال من قبل الأقليات المسيحية، وتماهي النخبة السياسية الحاكمة مع المصالح 

الغربية داخل الإمبراطورية العثمانية.

أهمها  جمعية  كان  التي  السياسية  والجمعيات  الأحــزاب  بتشكيل  العثمانية  الإصلاحات  سمحت 
الاتحاد العثماني عام ١٨٩٥ لتصبح في ما بعد  جمعية الاتحاد والترقي التي وصلت إلى السلطة عام 
العثمانية  الــدولــة  مفاصل  فــي  والــمــدنــيــة  العسكرية  الأوســــاط  فــي  وتغلغلها  الــبــرلــمــان  عـــودة  بعد   ١٩٠٨
كـــافـــة، فــعــزلــت الــســلــطــان عــبــد  الــحــمــيــد عـــام ١٩٠٩، واتــبــعــت  ســيــاســة الــتــتــريــك الــقــمــعــيــة الــتــي أدت إلــى 

مطالبة القوميات الأخرى بالاستقلال عن الدولة العثمانية (٢).

ونهايتها،  العثمانية  الإمبراطورية  انهيار  في  الأكبر  الــدور  والترقي  الاتحاد  حكومة  لسياسات  كــان 
وبخاصة بعد دخولها  الحرب العالمية الأولى التي انتهت بهزيمتها ضمن دول المحور (الإمبراطورية 
الألــمــانــيــة، الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، الإمـــبـــراطـــوريـــة الــنــمــســويــة الــمــجــريــة، بــلــغــاريــا). شــكــلــت إرهـــاصـــات 
الجمهورية  تأسيس  في  مهمة  عوامل  اللاحقة  وتداعياتها  الأولــى (١٩١٤ - ١٩١٨)  العالمية  الحرب 
الــتــركــيــة الـــحـــديـــثـــة؛ فــمــن أبـــــرز نــتــائــج الـــحـــرب  الــعــالــمــيــة الأولــــــى اقـــتـــطـــاع أجــــــزاء واســـعـــة مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
وبريطانيا)،  المنتصرة (فرنسا  الــدول  وصاية  أو  انــتــداب  تحت  وضعها  أو  استقلالها  وإعــلان  العثمانية 
فضـلاً عن إجبار الدولة العثمانية القبول باتفاقيات تقوِّض وحدة الأراضي التركية وسلامتها. من هذه 
الاتفاقيات،  اتفاقية هدنة مودروس في تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩١٨ التي أنهت العمليات القتالية 
في الشرق الأوسط بين الدولة العثمانية ودول الحلفاء (بريطانيا، فرنسا، الإمبرطورية الروسية) بقيادة 
بريطانيا أثــنــاء الــحــرب  العالمية الأولــــى، وفــرضــت هـــذه الاتــفــاقــيــة شــروطــاً مــذلــة عــلــى الــدولــة العثمانية، 

مهدت الطريق أمام تفكك الإمبراطورية العثمانية وتقسيمها، ومن أهم هذه الشروط (٣):

• اســتــســلام الـــقـــوات الــعــثــمــانــيــة خــــارج الأنــــاضــــول، وبــخــاصــة فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة (الــيــمــن، الـــعـــراق، 
سوريا، الحجاز).

• سيطرة الحلفاء على مضيقي البوسفور والدردنيل ومرور السفن التابعة للحلفاء من خلالهما.

• تسريح الجيش التركي، وخضوع الإذاعة والتلغراف والطرق الحديدية لرقابة الحلفاء.

• انسحاب القوات التركية من إيران، ومن الأجزاء المسيطرة عليها في ما وراء القوقاز.

• احــتــلال الــحــلــفــاء عـــدة أقــالــيــم عثمانية، مــع احتفاظهم بــالــحــق فــي احــتــلال أيـــة مــواقــع استراتيجية 
داخل تركيا ذاتها في حال تهديد أمنهم وسلامتهم.

(٢) عــلــي محمد الــصــلابــي، الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة: عــوامــل الــنــهــوض وأســـبـــاب الــســقــوط (الــقــاهــرة: مؤسسة اقــرأ للنشر والتوزيع 
والترجمة، ٢٠٠٥)، ص ٤٢٤ - ٤٢٨.

 İhsan Şerif Kaymaz, «Mondros: Bir Ateşkesin Tahlili,» Tarih incelemeleri, vol. 21. (Ekim -Aralık :(٣) انظر
2008), ss. 248 - 249.
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• إعادة الدولة العثمانية أسرى الحرب التابعين لدول الحلفاء من دون أية شروط، وإبقاء الأسرى 
الأتراك تحت تصرف الحلفاء.

أمعنت  دول الحلفاء عبر هدنة  مودروس بإذلال الإمبراطورية العثمانية واقتسام أراضيها ومناطق 
نــفــوذهــا (تــركــة الــرجــل الــمــريــض)، فــقــامــت بــفــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى أهـــم الــمــنــافــذ الــبــحــريــة والإســتــراتــيــجــيــة 

التابعة للدولة العثمانية، مما ساعدها على تحقيق انتصار كبير في الحرب  العالمية الأولى.

لم تحترم  دول الحلفاء اتفاقية الهدنة ووقــف الأعــمــال القتالية الموقّعة مع الإمبراطورية العثمانية، 
للدولة  التابعة  الأراضــــي  على  الاســتــيــلاء  حــد  لتتجاوز  التوسعية،  الاستعمارية  لأطماعها  الــعــنــان  مطلقة 
العثمانية إلى الاستيلاء على أراضي الداخل التركي؛ فقام الفرنسيون باحتلال ولاية أضنا، والطليان ولاية 
قونية ولــواء أنطاكيا، واليونان ولاية أزمير، واحتلال الإنكليز لسامسون ومرزيفون في الشمال، وتعاون 

الإنكليز والفرنسيين على احتلال ولايات ومناطق هي: مرعش وأورفة وغازي عنتاب في الجنوب (٤).

الأتــراك في  الأراضــي التركية إلى تشكيل مقاومة عسكرية وسياسية بقيادة القوميين  احتلال  أدى 
ما عرف بـ  الحركة الوطنية التركية عام ١٩١٩ للدفاع عن الأراضي التركية وتحريرها من احتلال قوات 
الحلفاء. وقد توجت الجهود التركية بتشكيل  الجمعية الوطنية الكبرى في الأناضول برئاسة مصطفى 

كمال  أتاتورك في ٢٤ نيسان/أبريل عام ١٩٢٠ (٥).

هــدنــة  مــــودروس باحتلالها  بعد  حققته  الـــذي  العسكري  الــنــجــاح  اســتــغــلال  الحلفاء  قـــوات  حــاولــت 
خــلال إجبار الحكومة العثمانية على  الأراضــي التركية وتدعيمه بإطار قانوني، من  أجــزاء واسعة من 

توقيع  معاهدة سيفر في ١٠ آب/أغسطس عام ١٩٢٠ التي أهم بنودها (٦):

• تعديل الحدود التركية - اليونانية، حيث تنازلت الدولة العثمانية عن تراقيا إلى حدود تشاتاليا.

• تــخــلــي تـــركـــيـــا عــــن جــمــيــع حـــقـــوقـــهـــا فــــي إيــــمــــبــــروس وتـــيـــنـــيـــدوس، مــبــقــيــة عـــلـــى مـــســـاحـــة صـــغـــيـــرة مــن 
القسطنطينية وجزر بحر مرمرة.

• وضع مضيق البوسفور تحت الإشراف الدولي.

• نقل حق ممارسة السيادة الوطنية على إزمير من تركيا إلى اليونان.

• حصول منطقة الحجاز على الاستقلال.

• حصول أرمينيا على الاستقلال.

الاســـتـــقـــلال حـــســـب بـــنـــود (٦٢، ٦٣، ٦٤) والـــســـمـــاح لــــولايــــة الــمــوصــل  • حـــصـــول كـــردســـتـــان عـــلـــى 
بالانضمام إلى كردستان استناداً إلى البند (٦٢).

(٤) أحمد عبد العزيز محمود، تركيا في القرن العشرين (الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ٢٠١٢)، ص ٤٢.
Mehmet Evsile, «Gizli Celse Zabıtlarına Göre Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinde Dış Poli- :(٥) انظر
 tika Konusunda Yapılan Tartışmalar,» History Studies: International Journal of History, vol. 2, no. 3 (2010),
s. 165.
UK Treaties Online, <http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1920/TS0011>. (٦) انظر نص اتفاقية سيفر: 
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• ضم بعض الأراضي الجنوبية الشرقية لسورية.

حاول الحلفاء بمعاهدة  سيفر تقطيع أواصــل الأراضــي العثمانية وتقسيمها، التركية منها بخاصة، 
لضمان ضعفها وعــدم قدرتها على النهوض مــرة أخـــرى، كــدولــة قوية على الساحة الــدولــيــة، كما أنها 
حاولت انتزاع مصادر أهميتها الجيوسياسية، ووضعها تحت السيطرة اليونانية والغربية كما هي الحال 
إخــراج  الإشــراف على مضيق البوسفور، مما يعني  القسطنطينية لليونان، وتدويل  بإخضاع أجــزاء من 
الأتــراك من أوروبــا نهائياً، وقد شكل الوجود التركي داخل أوروبــا مصدر قلق للدول الأوروبية حتى 

وقتنا الحاضر، ويتضح ذلك جلياً في مماطلة أوروبا في قبول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

أعــلــنــت  الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــكــبــرى والـــقـــوات الــمــوالــيــة لــهــا رفــضــهــا اتــفــاقــيــة ســيــفــر، وواصـــلـــت قتالها 
ضد قوات الحلفاء لتحقق نصراً حاسماً أدى إلى إعــادة تحرير الأراضــي التركية في ما يعرف  بحرب 
الثاني/نوفمبر  تشرين  فــي  السلطنة  ألغى  الــذي  كمال  مصطفى   بقيادة   ،(١٩١٩ - ١٩٢٢) الاستقلال 
عـــام ١٩٢٢ (٧)، بــعــد تحقيقه نــصــراً كــبــيــراً عــلــى الـــقـــوات الــيــونــانــيــة. أكــســبــت حـــرب الاســتــقــلال مصطفى 
كمال نفوذاً عسكرياً وسياسياً كبيراً، مكّنه من اتخاذ قرار مصيري بحجم إلغاء السلطنة التي استمرت 
أكثر من ستة قــرون متواصلة، كما أنــه بعث الطمأنينة في الــدول الأوروبــيــة، ومهد الطريق أمــام توقيع 
 معاهدة لوزان، بعد تيقنّ  دول الحلفاء من تخلي الأتراك عن الولاية العثمانية على الأقاليم، والمناطق 

غير التركية.

أدى تغيير موازين القوى على الأرض لصالح القوات التركية إلى عقد معاهدة سلام جديدة بين 
تركيا ودول الحلفاء، عرفت بمعاهدة لوزان في تموز/يوليو عام ١٩٢٣، ومن أهم بنودها (٨):

• إعادة الأناضول وتراقيا الشرقية إلى ضمن الأراضي التركية.

• تحديد حدود تركيا مع كل من اليونان وبلغاريا والمشرق العربي.

• تـــنـــازلـــت تــركــيــا عـــن مــطــالــبــهــا بـــجـــزر دوديــكــانــيــســيــا وقـــبـــرص ومـــصـــر والـــــســـــودان والــــعــــراق وســـوريـــة، 
وتنازلت عن امتيازاتها في ليبيا.

الجدير بالذكر، أن وزير الخارجية ورئيس الوفد البريطاني ديفيد كروزون، قد اشترط عدة شروط 
على الوفد التركي برئاسة عصمت  إينونو في لوزان للاعتراف باستقلال تركيا، هي (٩):

•  إلغاء الخلافة إلغاء تاماً.

• طرد الخليفة خارج البلاد.

• مصادرة أموال الخليفة.

(٧) ميشال نوفل، عودة تركيا إلى الشرق: الاتجاهات الجديدة للسياسة التركية (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، 
٢٠١٠)، ص ١٢٢.

 The Treaties of Peace, 1919-1923, Vol. II (New York: Carnegie Endowment :(٨) انــظــر نص اتفاقية لــوزان مــن
for International Peace, 1924), <http://sam.baskent.edu.tr/belge/Lausanne_ENG.pdf>.

(٩) أحمد نوري النعيمي، النظام السياسي في تركيا (عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع، ٢٠١٣)، ص ٧١.
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• إعلان علمانية الدولة.

مهدت معاهدة  لوزان لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية يمكن إجمالها بما يأتي:

• اختزال الدولة العثمانية من دولة متعددة القوميات واللغات، إلى دولة قومية تعلي شأن العنصر 
التركي، معلنة نهاية عصر السلطنة، وبدء عصر الجمهورية.

• تقلصت مساحتها من دولة مترامية الأطراف إلى دولة محدودة جغرافيا.

• تحوّلها من إمبراطورية عظمى (خلافة دينية إسلامية) إلى دولة قومية (تركيا) علمانية.

• تراجعها كدولة فاعلة على الساحة الدولية إلى دولة منكفئة على ذاتها.

أولاً: نظام الحكم (نشأته ومبادئه)

تبنى  أنــه  إلا  العثمانية،  الإمبراطورية  وريــث  الحديث،  التركي  السياسي  النظام  أن  من  الرغم  على 
مبادئ وفلسفة وقيماً سياسيةً واجتماعيةً واقتصاديةً جديدةً مغايرةً للقيم والمبادئ التي كانت تتبناها 

الدولة العثمانية.

أعــلــن مــصــطــفــى  كــمــال مـــن خــــلال الــمــجــلــس الــوطــنــي الــكــبــيــر، الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة  فـــي ٢٩ تــشــريــن 
اكتسبها من انتصاره  التي  إلــى الشرعية  مستنداً  لــهــا (١٠)،  رئيس  أول  الأول/أكــتــوبــر عــام ١٩٢٣، ليكون 
في حروب الاستقلال، ومن ثَــمَّ، أعلن إعــلاءه شأن  القومية التركية، وتأكيده وحدة الأراضــي التركية، 
منهياً مبدأ الشرعية الدينية التي كان يستند إليها سلاطين آل عثمان، لتحل محلها الشرعية العسكرية 

والقومية التركية في النظام السياسي التركي الحديث.

بناءً على ذلك، تمت صياغة دستور جديد للجمهورية التركية في ٢٠ نيسان/أبريل عام ١٩٢٤، 
يتماشى مع التطلعات والأهداف التركية الجديدة (نظام جمهوري برلماني) (١١).

اعــتــمــد الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــتـــركـــي عــلــى عـــــدة أســـــس وردت فــــي مــنــهــاج  حـــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
(مؤسسه ورئيسه مصطفى كمال) تم طرحها في مؤتمر الحزب الأول  في ٥ تشرين الأول عام ١٩٢٧ 
(الجمهورية، الملية « القومية»، الشعبوية، العلمانية) ثم أضيف إليها (الدولتية، الثورية) عام ١٩٣١ (١٢).

تم إدخال المبادئ الستة في الدستور التركي في ٥ شباط/فبراير عام ١٩٣٧، الذي أرسى قواعد 
العلمانية، لتعرّف الدولة التركية بأنها «جمهورية ملية شعبية دولتية علمانية ثورية» (١٣).

 İhsan Tayhani, «Türkiye Cumhuriyeti’nin Temeli: Laiklik,» Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp (١٠) انـــظـــر: 
Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, vol. 11, no. 43 (Bahar 2009), s. 522.

 Temuçin F. Ertan, «Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında Laiklik,» Ankara Üniversitesi Türk (١١) انـــظـــر: 
İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, no. 39, (Mayıs 2007), s. 411.
(١٢) دهــــــام مــحــمــود عــلــي، «تــركــيــا مــا بــعــد العثمانية الــجــيــش ومــراكــز الـــقـــوى،» مجلة شــــؤون الأوســــــط، الــعــدد ٩٩ (أيــلــول/

سبتمبر ٢٠٠٠)، ص ١٣.
Semih Yalçin, «Atatürk İlkeleri Ve Atatürkçü Çağdaş Düşünce Yapisi,» Atatürk Araştırma Mer- :(١٣) انظر
kezi Dergisi, vol. 14, no. 41 (Temmuz 1998), s. 576.
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لــلــتــعــرّف إلـــى طبيعة الــتــطــورات والــتــغــيــرات الــتــي أحــدثــهــا الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي الــحــديــث، لا بــد 
من التطرق إلى المبادئ  الكمالية بالشرح والتفصيل، لما لها من أثر بالغ في الحياة السياسية التركية 
حتى وقتنا الحاضر، حيث أصبحت منذ دستور عام ١٩٣٧، مبادئ للنظام السياسي التركي، ويمكن 
تعريف  الكمالية: «أنها فلسفة التحديث التي قادها مصطفى كمال  أتاتورك للانتقال بالأمة التركية من 
مثلت  رئــيــســة،  مــبــادئ  ستة  إلــى  مستنداً  الحديثة،  التركية  الجمهورية  إلــى  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  إرث 
الدولتية،  العلمانية،  الشعبوية،  ( الــقــومــيــة)،  الملية  الجمهورية،  هــي:  السياسية،  وعقيدته  أيديولوجيته 
الثورية.هذا ما يمكّن من تفسير سلوك النظام السياسي التركي الحديث بعد إعلان الجمهورية، وما 
تــرتــب عليها مــن قــــرارات وقــوانــيــن طــالــت مــفــاصــل الــدولــة وأركــانــهــا والمجتمع الــتــركــي كــافــة، فــي ضــوء 

التزام النظام السياسي التركي الحديث بهذه المبادئ.

١ - مبادئ النظام السياسي التركي (الكمالية)

(cumhuriyetçilik) أ - الجمهورية

أســـس مصطفى كــمــال  أتـــاتـــورك نــظــامــاً جــمــهــوريــاً بــرلــمــانــيــاً، يستند إلـــى الإرادة الــوطــنــيــة فــي انتخاب 
البرلمان الذي يشكل الحكومة وينتخب رئيس الجمهورية، منهياً الجانب الوراثي في تولي السلطة 
الممتد لأكثر من ستة قــرون في سلالة آل عثمان، لتنتقل السيادة إلــى الأمــة في اختيار حكامها ومن 
يمثّلها في إدارة الــدولــة، وذلــك نابع من رؤيــة  أتــاتــورك أن الجمهورية هي أفضل مسار لتنفيذ رغبات 

الشعب.

شكلت إمكانية عودة السلطنة أو الخلافة إلى تركيا هاجساً لمصطفى كمال  أتاتورك، لذلك حاول 
بالوسائل كافة، منع حصول ذلك لتدعيم ركائز «مبدأ الجمهورية»، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال 
قرار إلغاء  الخلافة «القانون رقم ٤٣١» المصادق عليه في ٣ آذار/مــارس عام ١٩٢٤ المتضمن عدة 

بنود، أهمها (١٤):

الـــــمـــــادة الأولــــــــــى: تـــم خــلــع الــخــلــيــفــة، وإلــــغــــاء مـــقـــام الـــخـــلافـــة بــعــد دمــــج مــعــنــاهــا ومــفــهــومــهــا مـــن حيث 
الأساس في الحكومة والجمهورية.

الـــمـــادة الــثــانــيــة: يمنع عــلــى الخليفة الــمــخــلــوع وعــلــى أفــــراد الــعــائــلــة الــحــاكــمــة فــي السلطنة العثمانية 
وعلى أصهارهم رجالاً ونساءً، حق الإقامة داخل ممالك الجمهورية التركية أبدياً. ويسري حكم هذه 

المادة على كل من تلده النساء المنتسبات إلى تلك العائلة الحاكمة.

الـــمـــادة الــثــالــثــة: عــلــى كــل الــمــذكــوريــن فــي الــمــادة الــثــانــيــة تـــرك أراضــــي الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة ابـــتـــداءً من 
تاريخ إعلان هذا القانون، وفي مدة أقصاها عشرة أيام.

 3 Mart 1340 (1924) Tarihli Ve 431 Sayili Kanunla Hazineye Kalan Taşinmaz Mallardan (١٤) انـــــــظـــــــر: 
Bazilarinin Zilyedlerine Devri Hakkinda Kanun, <http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4071.pdf>.
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المادة الرابعة: تسحب صفة المواطنة التركية عن كافة المذكورين في المادة الثانية، ويحرمون من 
الحقوق المترتبة عن تلك الصفة.

الــــمــــادة الــخــامــســة: مــن هــنــا فــصــاعــداً، لا يــحــق لــلــمــذكــوريــن فــي الـــمـــادة الــثــانــيــة الــتــصــرف فــي أمــوالــهــم 
غير المنقولة داخل الجمهورية التركية، ولقطع علاقاتهم بممتلكاتهم يمكنهم الاحتكام بالوكالة إلى 

محاكم الدولة خلال سنة واحدة. وبعد انقضاء هذه المدة لا يحق لهم مراجعة المحكمة.

الـــــمـــــادة الــــعــــاشــــرة: انــتــقــلــت إلــــى مــلــكــيــة الأمــــة كــافــة الأمــــــوال الــمــعــروفــة بــاســم الأمـــــلاك الــخــاقــانــيــة، مع 
الممتلكات الــتــي تــم نقلها مــن قــبــل إلـــى ذمـــة الأمــــة، وكــذلــك كــافــة الأمــــلاك الــعــائــدة للسلطنة الملغاة، 

وأملاك الخزينة السلطانية السابقة والقصور والمباني والأراضي مع محتوياتها.

يتضح من خلال مضمون القرار السابق مدى حرص  أتاتورك على الحفاظ على الجمهورية التركية، 
وقــطــع السبل كــافــة، أمـــام ســلالــة آل عــثــمــان، والحيلولة دون عودتهم إلــى السلطة حتى لــو تطلب الأمــر 
نزع الجنسية التركية عنهم، على الرغم من أنهم مواطنون أتــراك، ما يخالف الدستور التركي والقوانين 
والأعراف الدولية والغربية تحديداً تلك التي تأثر بها  أتاتورك، وحاكاها في إنشاء النظام السياسي، وبناء 

المؤسسات التركية، واستمد منها القوانين والقواعد الناظمة لسلوك النظام والأفراد في تركيا.

(halkçılık) ب - الشعبية

هــي نــقــل الــســلــطــة الــســيــاســيــة إلـــى  الــمــواطــنــة الــشــعــوبــيــة؛ لــقــد أوضـــح مصطفى كــمــال  أتـــاتـــورك مفهوم 
الشعبية فــي  الــمــؤتــمــر الاقــتــصــادي فــي شــبــاط/فــبــرايــر عـــام ١٩٢٣ فــي إزمــيــر قـــائـــلاً: «إن صـــوت الشعب 
هو صوت الله، نحن شعبيون، والشعبية تعني القوة والسلطة والسيادة والإرادة، وهذه الأمور تعطى 
بــصــورة مباشرة للشعب وتحفظ فــي أيــدي الشعب». كما أكــد دســتــور عــام ١٩٢٤ مفهوم الشعبية في 
ديباجته التي جــاء فيها «تعود السيادة بــدون قيد أو شــرط إلــى الشعب، إذ إن نظام الحكم يستند إلى 
مبدأ شخصية الشعب، ومحاولة الحفاظ على وحدته الحقيقية» (١٥). حاول كمال  أتاتورك من خلال 
مــبــدأ الــشــعــبــيــة تــلافــي أخـــطـــاء الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، بـــأن يــعــلــي قــيــمــة الــشــعــب والــطــبــقــات الــبــســيــطــة وقــدرتــهــم 
وســلــطــتــهــم، أمــــام الــنــخــب (الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة) كــالــتــي كــانــت ســائــدة إبــــان عــهــد الــدولــة 

العثمانية، والتي ساهمت بصورة كبيرة في إضعاف الدولة العثمانية وتفككها وانهيارها.

كما يهدف مبدأ الشعبية التركية إلى القضاء على الانقسامات الطبقية التي تتعارض مع المجتمع 
وكـــرامـــة الإنـــســـان مــن خـــلال شــرطــيــن هــمــا: رفـــع الــمــســتــوى الاقــتــصــادي، وتــوفــيــر الــثــقــافــة والــتــعــلــيــم لأفـــراد 

الشعب التركي كافة (١٦).

(١٥) النعيمي، النظام السياسي في تركيا، ص ٢٠٢.
 Zakir Avşar Ve Ayşe Elif Emre Kaya, «Cumhuriyet Türkiyesi’nin Halkçilik Uygulamalari: (١٦) انـــــظـــــر: 
 Soyadi Kanunu Örneği,» Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of
Turkish or Turkic (Ankara), vol. 8, no. 5 (Spring 2013), s. 76.
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أي  الطبقية،  والـــفـــوارق  الامــتــيــازات  ضــد  جــديــد  نــظــام  خلق  تعني  التركية  الشعبية  إن  الــقــول،  يمكن 
لا يوجد فرد أو أسرة أو مؤسسة أو منظمة فوق الآخرين؛ فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات 

أمام القانون.

كما يمكن إدراج قانون إلغاء الألقاب (١٧) (باشا، بيك، أفندي، آغا) الصادر في ٢٦ تشرين الثاني/
كــافــة، (من  الأتـــراك  المواطنين  بين  الــمــســاواة  إلــى  الــهــادفــة  الشعبية  القوانين  ضمن   ١٩٣٤ عــام  نوفمبر 
ذكـــور وإنـــــاث)، حــيــث تــنــص الــمــادة الأولــــى مــن الــقــانــون عــلــى إلــغــاء الألــقــاب والــرتــب كــافــة، ومخاطبة 
الــمــواطــنــيــن الأتـــــــراك بـــالاســـم وحـــــده مـــن دون أيــــة مـــقـــدمـــات أو مــســمــيــات أخــــــرى، إلا أن هــــذه الــقــوانــيــن 
كمال  أتــاتــورك،  مصطفى  بقيادة  الجديد  التركي  السياسي  النظام  مــحــاولات  عن  أيضا  عزلها  لا يمكن 
التركية  والـــدولـــة  للمجتمع  والشعبية  الــرســمــيــة  الـــذاكـــرة  فــي  العثمانية  والــتــقــالــيــد  الـــمـــوروث  عــلــى  الــقــضــاء 

الحديثة.

فــي ظــل تــأكــيــد اســتــمــراريــة الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي فــي تبني الــمــبــادئ والــمــنــهــج الــكــمــالــي، تضمن 
دســتــور عـــام ١٩٨٢ فــي ديــبــاجــتــه تــأكــيــد مــبــدأ  الــشــعــبــويــة والإرادة الــوطــنــيــة، وجـــاء فيها «إدراك الأولــويــة 
المطلقة لإرادة الأمة وكون السيادة منوطة بالأمة التركية تماماً ودون شرط وعدم خروج أي فرد يكون 
مخولاً سلطة ممارسة هذه السيادة باسم الأمــة، أو أي هيئة تكون مخولة سلطة ممارسة هذه السيادة 
وفــقــاً لمتطلباتها» كما تنص  الــمــوضــوع  الــقــانــونــي  الــنــظــام  وعــلــى  الــحــرة  الديمقراطية  الأمـــة، على  بــاســم 

المادة السادسة في الدستور على أن «السيادة منوطة بالأمة تماماً ودون شرط» (١٨).

تـــجـــدر الإشــــــارة هــنــا إلــــى أنــــه تـــم الاعــــتــــداء عــلــى ســـيـــادة الأمــــة وإرادتــــهــــا الــوطــنــيــة بــإقــالــة الــحــكــومــات 
الــمــدنــيــة الــمــنــتــخــبــة بـــــــالإرادة الــشــعــبــيــة مـــن قــبــل واضـــعـــي الــدســاتــيــر الــتــركــيــة «الــمــؤســســة الــعــســكــريــة» عبر 
القيام بانقلابات عسكرية في الأعوام ١٩٦٠، ١٩٧١، ١٩٨٠ و١٩٩٧، وهو ما سيتم توضيحه في 

الفصول القادمة.

(milliyetçilik) ج - القومية

تــبــنــى مــصــطــفــى كـــمـــال  أتـــــاتـــــورك أيـــديـــولـــوجـــيـــة ســيــاســيــة تــــــروج لــلــشــعــب الـــتـــركـــي وتـــمـــجـــده دون ســائــر 
القوميات؛ فقد سعى  أتاتورك إلى إنشاء دولة قومية (تركيا) من بقايا الإمبراطورية العثمانية المتعددة 
والــمــتــنــوعــة الأعـــــراق والأديـــــــان، ولــطــالــمــا رأى كــمــال  أتـــاتـــورك أن أحـــد أســـبـــاب ضــعــف الـــدولـــة العثمانية 
أثناء  العثمانية  الــدولــة  ضــد  الحلفاء  مــع  دول  بالتعاون  قامت  التي  شعوبها  أعـــراق  تعدد  هــو  وتخلفها، 
الحرب  العالمية الأولــى، فهو يشعر بأن الأعــراق والقوميات غير التركية قامت بخيانة العنصر التركي 

«Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap Ve Unvanlarin Kaldirilmasina Dair Kanun,» s.1, <http://www. (١٧) انـــظـــر: 
nvi.gov.tr/Files/File/Mevzuat/Nufus_Mevzuati/Kanun/pdf/E F E N D % C 4 % B 0 % 2 0 B E Y - P A % C 5 % 9 E A % 2 0 G % C 
4 % B 0 B % C 4 % B 0 % 2 0 L A K A P % 2 0 V E % 2 0 U N V A N L A R I N % 2 0 K A L D I R I L D I % C 4 % 9 E I N A % 2 0 D A % C 4 % B0R.
pdf>.

.(Constitution of the Republic of Turkey) (١٨) انظر دستور الجمهورية التركية



٥٧

لتحقيق مصالحها، لذلك يجب على الأتراك إنشاء وطن قومي لهم يحافظ على مصالحهم وعرقهم 
ويحمي حدودهم وأراضيهم، من دون الالتفات إلى الأعراق والشعوب العثمانية الأخرى.

احتلت  القومية التركية مكانة بــارزة في الأيديولوجية السياسية للنظام السياسي التركي الحديث، 
بقيادة مصطفى كمال  أتاتورك، متخذها ركيزة أساسية لحشد التأييد الشعبي وإضفاء الشرعية السياسية 

على النظام السياسي الحديث.

لـــم يــقــتــصــر مــبــدأ  الــقــومــيــة لــــدى  أتــــاتــــورك عــلــى ســـيـــادة الــعــنــصــر الــتــركــي وتــمــجــيــده داخــــل الــجــمــهــوريــة 
الــولــيــدة فحسب، بــل تــجــاوز ذلــك إلــى بــلــورة رؤيـــة متكاملة قائمة على تــصــور  أتــاتــورك لــلــدولــة التركية 

بأنها كلٌّ لا يتجزأ، تضم أراضيها وشعبها، وفي سبيل تحقيق ذلك، اتخذت عدة إجراءات أهمها:

• نــقــل الــعــاصــمــة مــن القسطنطينية (إســطــنــبــول) إلـــى  أنــقــرة فــي ١٣ تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر مــن الــعــام 
.(١٩) ١٩٢٣

إن لهذا القرار رمزيةً كبيرةً في ظل صدوره قبل إعلان الجمهورية التركية في (٢٩ تشرين الأول/
أكــتــوبــر عــــام ١٩٢٣) لــيــتــم نــقــل الــعــاصــمــة إلــــى أنـــقـــرة فـــي قــلــب الأنــــاضــــول، الـــوطـــن الــتــاريــخــي للشعب 
التركي، كدلالة على أن هذه العاصمة خاصة بالشعب والعنصر التركيين، على العكس من إسطنبول 
الــتــي طــالــمــا كــانــت عــاصــمــة لــلــبــيــزنــطــيــيــن، ثـــم عــاصــمــة عــالــمــيــة لـــدولـــة الــخــلافــة الإســلامــيــة (الإمــبــراطــوريــة 

العثمانية) تخص مسلمي العالم كافة.

الرابعة  للمادة  وفقاً  العاصمة،  تغيير  إمكانية  عــدم  على  ينص  التركي  الدستور  أن  بالذكر،  الجدير 
في الدستور التركي لعام ١٩٨٢ لا يعدل ولا يقترح تعديل المادة الثالثة التي من ضمنها أن العاصمة 

هي أنقرة (٢٠).

•  اتفاقية التبادل السكاني بين تركيا واليونان في ٣٠ كانون الأول/ديسمبر من العام ١٩٢٣ (٢١).

تــعــتــبــر هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة اتــفــاقــيــة تـــبـــادل ســكــانــي عــلــى أســـــاس ديـــنـــي فـــي الـــمـــقـــام الأول، وتــــبــــادل عــرقــي 
فــي الــمــقــام الــثــانــي حيث تــم نقل مــا يــقــارب مليوناً ونــصــف مليون شخص مسيحي ويــونــانــي مــن تركيا 

إلى اليونان، ونقل ما يقارب نصف مليون مسلم وتركي من اليونان إلى تركيا.

ساهم  أتاتورك بهذه الاتفاقية رغم مخالفتها مبادئ   حقوق الإنسان بالحفاظ على وحدة الشعب 
أو  اليونانية  الأقليات  بمطالبة  المستقبلية  الاحتمالات  على  وقضى  وعقائدياً،  عرقياً  وترابطه،  التركي 

المسيحية بالاستقلال أو الحكم الذاتي، مجنباً تركيا الاضطرابات والقلاقل والتدخلات الخارجية.

 Oğuz Aytepe, «Ankara’nın Merkez ve Başkent Olması,» Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi :(١٩) انظر
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, nos. 33-34, (Mayıs-Kasım 2004), s. 22.

(٢٠) انظر: دستور الجمهورية التركية، المادة ٤.
 Gökçe Bayindir Goularas, «1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Ve Günümüzde Mübadil (٢١) انــــــظــــــر: 
Kimlik Ve Kültürlerinin Yaşatilmasi,» Alternatif Politika, vol. 4, no. 2 (Temmuz 2012), ss. 130-131.



٥٨

ــيـــادة الــعــنــصــر الـــتـــركـــي ورفـــعـــتـــه فـــي أغــلــبــيــة خـــطـــابـــات  أتــــاتــــورك الـــــذي كــــان يــفــتــتــح أغــلــب  • تــكــريــس سـ
خطاباته بمقولة «سعيد من قال أنا تركي» التي باتت تُعرف كشعار له (٢٢).

• تركيز  أتاتورك على وحــدة الأمــة التركية ووحــدة الوطن التركي المشتركة، بغض النظر عن اللغة 
والدين والعرق.

ومــــن أهــــم الــخــطــابــات الــتــي تـــنـــاول فــيــهــا  أتــــاتــــورك آراءه وفــلــســفــتــه الأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة وطبيعة 
الأحــــــداث والــــظــــروف الــســيــاســيــة الــتــي مــــرت بــهــا تــركــيــا مــنــذ حــــرب  الاســـتـــقـــلال عــــام ١٩١٩ إلــــى تــأســيــس 
 الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة عـــام ١٩٢٣، هــو خــطــاب «نــطــق» الـــذي ألــقــاه مــن ١٥ - ٢٠ تــشــريــن الأول/أكــتــوبــر 

١٩٢٧ بمعدل ست ساعات يومياً في المؤتمر الثاني لحزب  الشعب الجمهوري (٢٣).

يظهر جلياً أن رؤية  أتاتورك للقومية التركية تؤكد وحدة الجمهورية التركية أرضاً وشعباً ومؤسسات، 
ما يعني عدم السماح لأي أقلية دينية أو عرقية بحق الحكم الذاتي أو الانفصال عن الوطن التركي أو 
الأمة التركية؛ فهو يرى أن المبادئ  الكمالية وأهمها (الجمهورية والشعبوية) قد حققت لأفراد الشعب 
انتخاب  في  حقه  الديمقراطية  خــلال  من  له  وكفلت  والواجبات،  الحقوق  في  المساواة  كافة،  التركي 

ممثليه في الإطار القانوني والدستوري للدولة والأمة التركية.

لذلك، يجب على الأقليات كافة، المحافظة على وحدة الأراضي والأمة التركية كما هي الحال 
في الــدول الغربية التي تضم أعراقاً ومذهبيات مختلفة، تنصهر في بوتقة واحــدة تحت مفهوم واحد 
هــو «الــمــواطــنــة» الــتــي تكفل للمواطن حقوقه وتــلــزمــه بـــأداء واجــبــاتــه تــجــاه دولــتــه، إلا أن هــنــاك فــرقــاً في 
الـــمـــواءمـــة مـــا بــيــن الــفــلــســفــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــلــنــظــام الــســيــاســي الـــتـــركـــي، وبـــيـــن مـــا هـــو مــطــبــق عــلــى أرض 
الواقع. في الدول الغربية، لا يحرم المواطن من تعلم لغته الأم، أو يفرض عليه لباس معين أو يمنع 
مــن ارتــــداء مــا يــريــده؛ فــفــي أعــتــى ديــمــقــراطــيــات الــعــالــم الــغــربــي العلماني يــرتــدي الــشــخــص كيفما شــاء، 

ويمارس شعائره كيفما شاء.

• استبدال الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية في اللغة التركية.

فــي ١ تشرين  بــالأحــرف اللاتينية  الأحـــرف العربية  بــادر  أتــاتــورك إلــى تشكيل لجنة اللغة لاستبدال 
الثاني/نوفمبر ١٩٢٨، وتنقية اللغة التركية من المفردات العربية والفارسية (٢٤). يدل هذا، على سعي 
عن  ترفعه  وتظهر  العثماني،  بالماضي  صلته  تقطع  الــتــركــي،  بالشعب  خــاصــة  لغة  إيــجــاد  إلــى   أتــاتــورك 

الشعوب الأخرى، بقراره تنقية اللغة التركية من مفردات الشعوب الأخرى.

• تضمين الدساتير التركية كافةً مبدأ  القومية التركية، وتأكيدها وحدة الشعب والوطن.

 Ali Kuşat, «Bir Değerler Sistemi Olarak «Kimlik» Duygusu Ve Atatürk,» Sosyal Bilimler (٢٢) انــــــظــــــر: 
Enstitüsü Dergisi Sayı, 15 Yıl (2003/2), s. 47.
<https://archive.org/details/Nutuk-MustafaKemal Tarafindan  :١٩٢٧ عــام  كمال  مصطفى  خطاب  (٢٣) انــظــر 
1927>.
 Neriman Tongul, «Türk Harf İnkılâbı,» Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü (٢٤) انـــــظـــــر: 
Atatürk Yolu Dergisi, nos. 33-34 (Mayıs-Kasını 2004), s. 116.



٥٩

تنص ديباجة دستور ١٩٨٢ (٢٥)، آخر الدساتير التركية، على أن «يجسد هذا الدستور، الذي يؤكد 
وجود الأمة التركية ووطن الأسلاف التركي ووحدة الدولة التركية التي لا تنفصم، ما يلي:

عدم  ومــبــدأ  التركية،  المصالح  القومية  مــع  يــتــعــارض  نــشــاط  لأي  حماية  أي  منح  جـــواز  عــدم  إدراك 
تجزؤ وجــود تركيا بدولتها وأراضــيــهــا... والإقـــرار بــأن من حق كل مواطن تركي بحكم مولده أن يحيا 
حــيــاة كــريــمــة وأن يــنــمّــي مــا لــديــه مــن ذخـــر مــــادي وروحــــي فــي ظــل الــثــقــافــة الــوطــنــيــة والــحــضــارة وســيــادة 

القانون...

الغبطة  وفــي  الوطنيين،  والــفــخــار  الــشــرف  رايــة  تحت  متحدون  الأتـــراك  المواطنين  جميع  أن  إدراك 
والأسى الوطنيين، وفي حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالوجود الوطني».

تنص الــمــادة الثانية في الدستور على الــولاء للقومية التي نــادى بها  أتــاتــورك، وتستند إلــى الركائز 
الأساسية المبينة في الديباجة.

ولغتها  للتجزؤ  قابل  غير  كيان  هــي  وأمتها،  بأراضيها  التركية  الــدولــة  أن  على  الثالثة  الــمــادة  وتنص 
هي اللغة التركية.

تؤكد المادة الرابعة (الأحكام التي لا رجعة فيها) أنه لا يعدل ولا يقترح تعديل أحكام المواد (١، 
٢، ٣) وهي المواد المتعلقة بالولاء للقومية، والوحدة، ومكان العاصمة.

كما تنص الــمــادة الخامسة على أن الأهــــداف والــواجــبــات الأســاســيــة لــلــدولــة هــي: صــون استقلال 
ووحدة الأمة التركية، وعدم قابلية البلد والجمهورية والديمقراطية للتجزؤ...

شكلت  القومية التركية ووحــدة الأمــة والأراضـــي التركية هاجساً لمصطفى كمال  أتــاتــورك ولصنّاع 
القرار السياسي من بعده، حيث تم تكرار تأكيد  القومية التركية، وعــدم جــواز تجزئة الأراضــي والأمة 
وجــدان  فــي  الــوحــدة التركية  الــتــي تليها، لأهمية  الأولـــى  والــمــواد الخمسة  الــدســتــور  فــي ديباجة  التركية 
الـــســـاســـة والــمــجــتــمــع الـــتـــركـــي، وبـــخـــاصـــة فـــي ضــــوء أنــشــطــة بــعــض الـــجـــمـــاعـــات الـــكـــرديـــة ( حـــــزب الــعــمــال 
الكردستاني) والعلوية ( الجبهة الشعبية لتحرير لواء الإسكندرون) التي تطالب بالاستقلال والانفصال 

عن تركيا.

• فرض عقوبات قاسية على كل من يسيء إلى  القومية التركية.

لا يـــزال تأثير مــبــدأ  القومية حــاضــراً بــقــوة فــي مــؤســســات الــنــظــام السياسي الــتــركــي وســلــوكــه؛ فقد تم 
إقـــــرار الـــمـــادة ٣٠١ مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات الــتــركــي فـــي ١ حــزيــران/يــونــيــو عـــام ٢٠٠٥، الــتــي تــعــاقــب كل 
شخص يهين تركيا أو  القومية التركية أو مؤسسات الحكومة التركية بالسجن لمدة ستة أشهر (٢٦)، إلا 
أنه تم تعديل هذه المادة في ٣٠ نيسان/أبريل عام ٢٠٠٨ لتصبح إهانة الشعب التركي بدلاً من إهانة 

(٢٥) انظر: دستور الجمهورية التركية.
 Hasan T. Fendoğlu, «Türk Ceza Kanununun 301: Maddesinin Analizi Ve Değişiklik Teklifi,» (٢٦) انـــظـــر: 
Hukuk Gündemi Dergisi (Ankara), no. 4 (Mart-Mayıs 2006), s. 26.



٦٠

شَــمْــلَ  التركية  الحكومة  مــن  محاولة  فــي  وذلـــك  الــتــركــيــة (٢٧).  والمشاعر  التركية  والــهــويــة  التركية   القومية 
أفــراد الشعب التركي كافة (الأتـــراك، الأكـــراد، الــعــرب، الأرمــن وغيرهم)، بــدلاً من قصرها على العرق 
الــتــركــي، وبــخــاصــة فــي ظــل سعي تركيا إلــى الــحــصــول على عضوية الاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي يــرى في 

مثل هذه القوانين تقييداً لحرية التعبير.

إن الــــمــــغــــالاة فــــي تـــوظـــيـــف الـــعـــامـــل الـــقـــومـــي فــــي الـــــدولـــــة الـــتـــركـــيـــة، أدت إلــــــى ظــــهــــور أزمـــــــة إثـــنـــيـــة فــي 
الديمغرافية التركية؛ فإن اختزال أعراق الشعب التركي المختلفة كافة بالعنصر التركي فقط، وتجاهل 
الأعـــــراق الأخــــرى (الأتــــــراك، الأرمـــــن، الـــعـــرب) ومــحــاولــة الــســلــطــات الــتــركــيــة صــهــرهــم فــي بــوتــقــة  القومية 
الــتــركــيــة عــبــر الأطــــر الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة مـــن دون الالــتــفــات إلـــى مــطــالــبــهــم وخــصــائــصــهــم الاجــتــمــاعــيــة 
المناطق  فــي  شاملة  أهلية  حــرب  إلــى  كــادت تتحول  التي  الشعبي،  الاحتقان  مــن  حالة  خلق  والإثــنــيــة، 

ذات الأغلبية الكردية، وهددت أمن النظام السياسي والمجتمعي واستقراره.

(laiklik) د - العلمانية

عــــرف الأتــــــراك الــعــلــمــانــيــة، تــحــت حــكــم الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، مــنــذ عــهــد الــتــنــظــيــمــات الــعــثــمــانــيــة، 
مــن خــلال الأتــــراك والنخبة العثمانية الــتــي درســـت فــي الـــدول الــغــربــيــة، وبــخــاصــة فــرنــســا، إلا أن النظام 
تركز  كــانــت  النخبوية  المطالب  فــجــلّ  الــتــركــي؛  الشعب  أو  النخبة  بها  يطالب  ولــم  يتبناها  لــم  السياسي 

على الإصلاحات والتغريب بمعنى الحداثة ومواكبة التطور، وليس فصل الدين عن الدولة.

بعد قيام  الجمهورية التركية، برئاسة مصطفى كمال  أتاتورك في العام ١٩٢٣، تبنى النظام السياسي 
العلمانية، وأدرجت في الأطر القانونية والدستورية للدولة التركية، بل تعدت ذلك بمحاولات فرضها 
الــمــتــكــررة عــلــى المجتمع والأمــــة فــي تــركــيــا، أي فـــرض مــظــاهــر العلمانية وجــوهــرهــا عــلــى طبيعة الحياة 

والممارسات والسلوكيات اليومية للمجتمع التركي.

تصنف العلمانية على عدة أوجــه: هناك العلمانية  الصلبة «السائدة في أوروبــا» التي تعني علمنة 
المجتمع وانحسار التدين وتآكل سيادة الثقافة الدينية وممارساتها وتعبيراتها، والوجه الآخر العلمانية 
العلمانية  عــن  وواقعها  نشأتها  فــي  تختلف  التي  الأمريكية»،  المتحدة  الــولايــات  فــي  الناعمة «الــســائــدة 
السائدة في أوروبا والتي بدأت بكنيسة تحتكر المجال الديني والثقافي وتشارك في السياسي، بينما 
فــي أمــريــكــا تــم الــســمــاح بتعددية الكنائس والــتــزام الــدولــة الــحــيــاد، وعـــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون الدينية، 
مقدمة نموذجاً متميزاً لبقاء الدين والتدين وتطورهما في المجتمع، في النطاقين العام والخاص، من 

دون تدخل الدين في الاختصاصات العلمية والمهنية والاقتصادية والسياسية (٢٨).

 Bülent Algan, «The Brand New Version of Article 301 of Turkish Penal Code and the Future of :(٢٧) انــظــر
Freedom of Expression Cases in Turkey,» German Law Journal, vol. 9, no. 12 (2008), p. 2243.

(٢٨) عـــــزمـــــي بــــشــــارة، الـــــديـــــن والـــعـــلـــمـــانـــيـــة فـــــي ســــيــــاق تــــاريــــخــــي، الـــــجـــــزء الأول (بــــيــــروت: الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لـــلأبـــحـــاث ودراســـــة 
السياسات، ٢٠١٣)، ص ٤٤٠.
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إذاً، تــعــنــي الــعــلــمــانــيــة فــصــل الــمــؤســســات الــديــنــيــة عـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وعـــــدم تـــدخـــل الـــدولـــة أو 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــي الـــشـــؤون الــديــنــيــة، أي عـــدم تــأثــر أو تــأثــيــر أي منهما فــي الآخــــر، مــمــا يعني كفالة 
الدولة لحقوق الأفراد في حرية اعتناق ديانتهم وممارسة شعائرهم، وعدم تدخلها في حياتهم اليومية 

وطقوسهم الدينية.

اخـــتـــار  أتــــاتــــورك الــســيــر عــلــى خــطــى الــعــلــمــانــيــة الــصــلــبــة، لإعـــــادة تــشــكــيــل تــوجــهــات الــنــظــام الــســيــاســي 
التركي الجديد، وصهر الهوية الثقافية والسياسية والاجتماعية للمجتمع التركي، وإعادة صياغتها بما 

يتناسب مع مبادئ النظام السياسي الحديث.

التقدم  لــغــايــات  الــحــديــث  السياسي  للنظام  رئيسة  كسمة  العلمانية،  الكمالي  الــنــظــام  تبني  يــعــود  لا 
والـــتـــطـــور، نـــاشـــداً اســتــقــلال الــفــكــر والـــمـــؤســـســـات مـــن هــيــمــنــة الــســلــطــة الــديــنــيــة وإدارة الـــدولـــة مـــن خــلال 
القوانين المعاصرة وسيادة المنهج العلمي على التفكير، بعيداً من الضغوط الدينية فحسب، بل يعود 
أيضا إلى نظر النظام الكمالي الجديد إلى الثقافة الإسلامية باعتبارها مصدراً لتخلف تركيا وضعفها، 

وأن الثقافة الغربية هي السبيل الوحيد لنهوض تركيا الجديدة والمستنيرة (٢٩) .

شكلت تصورات  أتاتورك وأيديولوجيته الفكرية والسياسية الجديدة، حجر أساس لإعادة تشكيل 
الثقافة  والحضارة  انــتــزاع  على  القائمة  الحديثة  وجمهوريتها  التركية  للأمة  والحضارية  الثقافية  الهوية 
الغربيتين،  والثقافة  بالحضارة  واستبدالها  التركي،  للمجتمع  التاريخية  الذهنية  الــذاكــرة  من  الإسلامية 
المجتمع  خصائص  مــع  والمتعارضة  المختلفة  وخصائصه  التركي  المجتمع  ظــروف  مــراعــاة  دون  مــن 
الــغــربــي ومــســلــمــاتــه. انــطــلاقــاً مــن الــتــصــور الــكــمــالــي ولــتــنــفــيــذ الـــرؤيـــة الــجــديــدة عــلــى أرض الـــواقـــع، شــرع 
الأمر  ذلــك  تحقيق  سبيل  في  عملية  خطوات  باتخاذ  بقيادة  أتــاتــورك  الحديث  التركي  السياسي  النظام 

الذي اعتُبر حرباً على الإسلام، ومن أهم القرارات (٣٠):

• إلـــغـــاء الــســلــطــنــة فـــي ١ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام ١٩٢٢ (٣١) . يعني هــذا الــقــرار تخلي تركيا عن 
الإمبراطورية  لــواء  تحت  منضوية  كانت  التي  الإسلامية  الأقــطــار  سائر  مــع  المشتركة  والــســيــادة  الــوحــدة 

العثمانية كدولة وأمة واحدة «انسلاخ تركيا عن الحاضنة العثمانية».

• إلـــغـــاء  الـــخـــلافـــة الإســـلامـــيـــة ووزارة الــشــرعــيــة والأوقــــــــاف فـــي ٣ آذار/مــــــــــارس مـــن الـــعـــام ١٩٢٤: أدى 
هــذا الــقــرار إلــى القضاء على رمــز رئيس في الــوجــدان الإســلامــي امتد على مــدى أكثر من ١٣٠٠ عام 
بعد وفاة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، وبذلك تم تدمير آخر رباط روحي سياسي يجمع بين المسلمين من 

(٢٩) جــراهــام فوللر، الجمهورية التركية الــجــديــدة: تركيا كــدولــة محورية فــي العالم الإســلامــي، سلسلة دراســات مترجمة 
(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٩)، ص ٤٧.

 Turgut Sönmez, «1925-1961 Yillari Arasinda Türkiye’de Giyim-Kuşam İle İlgili Düzenlemeler :(٣٠) انــظــر
Ve Tepkiler,» (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006), ss. 23, 36, 53, 72, 74 and 80.
 Kemal Çelik, «Atatürk’te Yasallık (Meşrûiyyet) Anlayış,» Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp (٣١) انــــظــــر: 
Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, no. 39 (Mayıs 2007), s. 406.
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تابعة  كمؤسسة  الدينية  الشؤون  برئاسة  الأوقــاف  وزارة  عن  الاستعاضة  وتــم  الأرض،  أقطاب  مختلف 

لرئاسة الوزراء.

• توحيد التعليم في ٣ آذار/مـــارس عام ١٩٢٤ (٣٢) . ويعني إلغاء التعليم الرسمي الديني المنتشر 

فـــي فــتــرة الــحــكــم الــعــثــمــانــي لــلــبــلاد، والــتــوجــه نــحــو حــشــد جــهــود الـــدولـــة للتعليم عــلــى الــنــهــج الــعــلــمــانــي 

الغربي، حيث اقتصر التعليم الديني على الجهود الفردية والأهلية من دون أي مشاركة من الدولة.

• قــانــون عطلة نهاية الأســبــوع فــي الــعــام ١٩٢٤. تم تغيير عطلة نهاية الأســبــوع لتصبح يــوم الأحد 

بــدلاً من يــوم الجمعة الــذي يعد عيداً للمسلمين وأفضل أيــام الأسبوع لديهم، وأصبح أسبوع العمل 

من الاثنين إلى الجمعة.

• اعتماد التوقيت والتقويم الغربي عام ١٩٢٥: اعتمد النظام الجديد على التقويم الميلادي في 

التأريخ بدلاً من التقويم الهجري المعتمد في العهد العثماني، واعتماد التوقيت الأوروبي.

• تغيير طبيعة الــزي الــخــارجــي فــي ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر عــام ١٩٢٥، حيث تم إصــدار قانون 

الزي  وفــرض  الغربية  بالقبعة  الطاقية)  القلنسوة،  العمامة،  الــرأس (الــطــربــوش،  غطاء  باستبدال  يقضي 

الـــغـــربـــي (الـــبـــدلـــة) عــلــى الــــرجــــال، فــضـــــلاً عـــن دعــــــوات  أتــــاتــــورك الــمــتــكــررة لـــلـــمـــرأة الــتــركــيــة بــخــلــع الــنــقــاب 

 والـــحـــجـــاب والــــخــــروج لــلــعــمــل وعـــــدم الــبــقــاء فـــي الــمــنــزل ومــطــالــبــتــهــا بــمــخــالــطــة الـــرجـــال والـــمـــشـــاركـــة في 

الحفلات والدعوات الموسيقية ومحاكاة الحياة اليومية للمرأة الغربية.

• إغـــلاق الـــزوايـــا والــتــكــايــا وحــظــر  الــطــرق الــصــوفــيــة فــي ٣٠ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر مــن الــعــام ١٩٢٥. 

وهو ما اعتُبر حرباً على الإسلام ودعاته وتضييقاً للخناق على العمل الدعوي والخيري الإسلامي.

• إقـــــرار قـــانـــون الــعــقــوبــات الــتــركــي عــلــى غــــرار قـــانـــون الــعــقــوبــات الإيـــطـــالـــي فـــي ١ آذار/مــــــــارس ١٩٢٦ 

وإقرار القانون المدني على غرار القانون المدني السويسري في ٤ تشرين الأول/أكتوبر عام ١٩٢٦. 

الإرث والسماح للمرأة المسلمة بــالــزواج من غير  في  والــمــرأة  المساواة بين الرجل  إقــرار  وهــذا يعني 

الحنيف، وإلغاء  الإسلامي  الدين  أمــور مخالفة تعاليم  وهــي  للرجال،  الــزوجــات  تعدد  ومنع  المسلم، 

الأحكام المستمدة من القرآن الكريم.

• إلـــغـــاء الـــمـــادة الــثــانــيــة مـــن دســـتـــور عــــام ١٩٢٤ الــتــي تــنــص عــلــى أن الإســـــلام الـــديـــن الــرســمــي لــلــدولــة 

التركية في نيسان/أبريل عام ١٩٢٨ (٣٣).

 Yaşar Özüçetin ve Senem Nadar, «Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Üniversiteler (٣٢) انـــــظـــــر: 
 Düzeyinde Okutulmaya Başlanması ve Gelinen Süreç,» Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 3, no. 11
(Spring 2010), s. 469.
Atatürk Kronoloji, «1928 Yılı, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti,» <http://www.ataturk.net/krono  :(٣٣) انظر
loji/1928.html>.
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• إنشاء الجمعية التاريخية التركية لبحث التاريخ التركي في نيسان/أبريل عام ١٩٣١ (٣٤). حاول 
 أتــاتــورك مــن خــلال هــذه الخطوة إحــيــاء التاريخ التركي فــي وجـــدان الشعب التركي مــن خــلال البحث 
في تاريخ الأتراك قبل الإسلام وإظهار بطولاتهم وانتصاراتهم، كأمة عريقة ضاربة جذورها في عمق 
الــتــاريــخ، وأن رفــعــة الأمــــة الــتــركــيــة وعــلــوهــا غــيــر مرتبطين بــدخــولــهــمــا فــي الإســـــلام، كــمــا أنـــه مــحــاولــة منه 
إيجاد نماذج لقادة ملهمين وقدوة جديدة للشعب التركي من تاريخ الأتراك القدماء، بدلاً من أبطال 
الــتــاريــخ الإســلامــي والعثماني، إضــافــة إلــى تخليد بــطــولات  أتــاتــورك وتــاريــخــه، وتوثيقها، كزعيم تركي 

عظيم ومنقذ للأمة التركية في التاريخ الحديث.

(devletçilik) هـ - الدولتية

يــقــصــد بــهــا تــركــيــز الــســلــطــة والــتــخــطــيــط الاقــتــصــادي فــي يــد الـــدولـــة الــتــركــيــة، بــغــرض تــحــريــر الاقــتــصــاد 
المال  رأس  ذات  الوطنية  الصناعات  تشجيع  وعبر  الأجــنــبــي،  الــمــال  رأس  على  الاعــتــمــاد  مــن  الوطني 
الــمــحــلــي. فـــي هـــذا الــســيــاق، أكـــد رئــيــس الــــــوزراء الــتــركــي فـــي تــلــك الــمــرحــلــة، ســــراج  أوغـــلـــو «أن الــنــظــام 

التركي يقترب من النموذج الاشتراكي» (٣٥) .

كـــــان لـــمـــبـــدأ الـــدولـــتـــيـــة جــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة فــــي بــــدايــــة نـــشـــأة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة  عـــــام ١٩٢٣، 
لــلــنــهــوض بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي، الــعــمــود الــفــقــري لــلــنــظــام الــســيــاســي والـــدولـــة الــتــركــيــة فــي ظــل الامــتــيــازات 
الأجنبية الممنوحة في عهد الإمبراطورية العثمانية وآثارها السيئة في البنية الصناعية والاقتصادية في 
تــركــيــا، ومـــا رافــقــهــا مــن احــتــكــار الأقــلــيــات الــديــنــيــة والــقــومــيــة لأهـــم مــــوارد الــدخــل الــقــومــي، ولا ســيّــمــا في 
حالة الاقتصاد التركي الخارج حديثاً من حروب كبيرة (الحرب  العالمية الأولــى «١٩١٤ - ١٩١٨»، 
حروب  الاستقلال ١٩١٩ - ١٩٢٢)، أنهكت قواه وشتتت بنيانه وأضعفت أركانه، وهو اقتصاد بدائي 
على  أساسية  بصورة  ويعتمد  والثقيلة،  التحويلية  الصناعات  إلــى  يفتقر  الحديث،  بالمفهوم  وتقليدي 

الزراعة وتسويق المواد الخام.

فــي هــذا الــمــضــمــار، قــامــت الــدولــة التركية بــاتــخــاذ قــــرارات وإصــــدار قــوانــيــن وإنــشــاء عــدة مؤسسات 
اقتصادية وصناعية وزراعية، ساهمت في توجيه الاقتصاد التركي ونهوضه، أهمها:

• مــؤتــمــر إزمــيــر  الاقــتــصــادي (١٧ شــبــاط/فــبــرايــر - ٤ آذار/مــــــــارس) عـــام ١٩٢٣ الــــذي تــم فــيــه إعــلان 
البرنامج الاقتصادي للحكومة الجديدة (٣٦).

• إلــغــاء الــنــظــام الــعــشــري الــمــفــروض عــلــى الــمــزارعــيــن فــي ١٧ شــبــاط/فــبــرايــر عـــام ١٩٢٥. يــعــد هــذا 
الـــقـــرار بـــدايـــة الــســيــاســة الــضــريــبــيــة فـــي عــهــد  أتــــاتــــورك، حــيــث إنـــه انــطــلاقــة لعملية الإصـــــلاح الــضــريــبــي في 

 Mesut Çapa, «Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Tarih Öğretimi,» Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp (٣٤) انــظــر: 
Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, nos. 29-30 (Mayıs-Kasım 2002), s. 49.

(٣٥) النعيمي، النظام السياسي في تركيا، ص ٢٠٠ - ٢٠١.
 Ali Coşkun, «Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi,» Atatürkçü Düşünce Dergisi, (٣٦) انــــظــــر: 
no. 4 (Kasım 2003), s. 73.
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عن  للتخفيف  العثمانية  الــدولــة  عهد  فــي  المزارعين  على  المفروضة  العشرية  الضريبة  بإلغاء  الــدولــة، 
المزارعين، وتشجيعهم على توسيع الرقعة الزراعية (٣٧).

• إنـــشـــاء الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــتــركــي فـــي حــزيــران/يــونــيــو عــــام ١٩٣٠ أوكـــلـــت لـــه مــهــمــة إقـــــرار الــســيــاســة 
النقدية للدولة عبر توجيه النظام المصرفي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في الدولة لتعزيز 

النمو الاقتصادي (٣٨).

• تــأســيــس مــصــانــع الــحــديــد والــصــلــب والــســكــر والـــغـــزل والــنــســيــج ومــصــانــع طـــائـــرات ذات الــمــحــرك 
الأراضــي  مختلف  في   ١٩٣٣ - ١٩٣٨ من  الممتدة  المدة  في  المحركات (التربونية)  وثنائية  الــواحــد 

التركية، حيث تعد هذه المرحلة مرحلة التصنيع والبناء السريع (٣٩).

الأنشطة  على  مبدأ  الدولتية  ركــز  لقد   .(٤٠) ١٩٢٧ عــام  في  التركية  الحديدية  السكك  خط  إنشاء   •
الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــحــديــث تــركــيــا عــبــر امـــتـــلاك الــــدولــــة الـــصـــنـــاعـــات الــرئــيــســة فـــي الــــبــــلاد، لــتــصــبــح الــــدولــــة هي 
مــصــدر التنمية الاقــتــصــاديــة والــتــكــنــولــوجــيــة، والــمــلاحــظ مــن الـــقـــرارات الــمــتــخــذة فــي الــمــدة الــمــمــتــدة من 

(١٩٢٣ - ١٩٣٨)، أن الدولة ارتكزت في بناء الاقتصاد على:

أ - تحديث البنية التحتية للبلاد وتطويرها (إنشاء الطرق وسكك الحديد).

ب - توسع الدولة في إقامة الأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد، بما فيها المدن البعيدة 
(الغنية بالمواد الخام) التي يعزف القطاع الخاص عن العمل بها.

ج - تطوير المجتمع والاقتصاد التركي عبر تحويله من الطابع الريفي الزراعي، إلى مجتمع مدني 
صناعي.

(devrimcilik) «و - الثورية «الاصلاحية

ــتـــبـــار مــعــالــم الــفــكــر الــســيــاســي  تــعــنــي إدخــــــال مـــبـــادئ  أتــــاتــــورك إلــــى حــيــز الــــوجــــود، آخـــذيـــن بــعــيــن الاعـ
ومؤسسات  بمفاهيم  التقليدية،  والمفاهيم  المؤسسات  استبدال  على  الثورية  مبدأ  اعتمد  الغربي (٤١). 
حــديــثــة لتمكين تــركــيــا مــن الـــوصـــول إلـــى مــســتــوى الــحــضــارة الــغــربــيــة مــن دون الأخـــذ بــالاعــتــبــار اخــتــلاف 

 Dilek Göze Kaya ve Ayşe Durgun, «1923–1938 Dönemi Atatürk’ün Maliye Politikaları: Bütçe :(٣٧) انــظــر
ve Vergi Uygulamaları,» SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no. 19 (Mayıs 2009), s. 241.

 Harun Ünal, «Merkez Bankasi Bağimsizliği’nin Enflasyon İle İlişkisi ve Türkiye Üzerine Bir (٣٨) انـــظـــر: 
Uygulama,» (Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Ün İvers İtes İ, Erzurum, 2008), ss. 6-7.

 Muhteşem Kaynak, «Atatürk Döneminde Büyüme ve Beşeri Sermayenin Geliştirilmesine (٣٩) انــــــظــــــر: 
 Yönelik Girişimler ve Günümüz İçin Kisa Bir Değerlendirme,» (Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, 2013), ss. 2-3, <http://www.muhtesemkaynak.com/59.pdf>.
 Programlı Kalkınma Projeleri, «1923 - 1940 Dönemi Demiryolları,» TMH - Turkiye Muhendislik :(٤٠) انظر
Haberleri, vol. 2-3, nos. 442-443 (2006), s. 25, <http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/56b65cfe728a8aa_
ek. pdf?dergi=154>.

(٤١) النعيمي، النظام السياسي في تركيا، ص ٢٠٢.
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نمط التفكير وقيم المجتمع التركي المغايرة للحضارة الغربية في الكثير من الجوانب، حتى من دون 
تمهيد الطريق وتوفير الظروف الملائمة لذلك (تغيير فوري وسريع)، إلا أنه كان لهذا المبدأ جوانب 
النامية (التعليم  الـــدول  لتقدم  ومــلــحــة،  ضــروريــة  قضايا  فــي  وتــطــورهــا  تركيا  تــقــدم  فــي  أسهمت  مضيئة، 

والمرأة).

في هذا المجال، تم اعتماد عدة قرارات ساهمت في التغيير على الطريقة الغربية، أهمها:

• الــمــرأة: يقول  أتــاتــورك في خطاب له عــام ١٩٢٣ «إن الــمــرأة شريك للرجل... يجب أن تكون 
ــتـــــرام فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع». لـــذلـــك أعـــطـــاهـــا حـــقـــوقـــاً مـــتـــســـاويـــة مــع  ــ ذات تــعــلــيــم جـــيـــد قــــــادرة عـــلـــى كـــســـب الاحـ
( الانتخابات  والترشح  بالتصويت  الكاملة  السياسية  الحقوق  منحها  إلى  إضافة   ،١٩٢٦ عام  الرجل 
البلدية عام ١٩٣٠، والأحياء «المخاتير» عام ١٩٣٣  والانتخابات العامة «البرلمانية» عام ١٩٣٤)، 
والمؤسسة  القضائية  وأبــرزهــا (الــمــؤســســة  الــبــلاد،  فــي  كــافــة  العمل  مضامير  التركية  الــمــرأة  إدخـــال  ليتم 
الــعــســكــريــة) وتـــكـــون ابـــنـــة  أتــــاتــــورك بــالــتــبــنــي «صــبــيــحــة جـــوشـــن» أول امــــــرأة فـــي وظــيــفــة طـــيـــار مــقــاتــل فــي 

العالم (٤٢) .

يعد منح المرأة التركية حق  المشاركة السياسية الكاملة عام ١٩٣٤ قانوناً تقدمياً، تقدمت فيه تركيا 
عن كثير من الدول الغربية، وبخاصة فرنسا التي كانت ملهمة  أتاتورك في الكثير من قيمها وقوانينها 

التي لم تمنح المرأة حق المشاركة السياسية إلا عام ١٩٤٤.

• التعليم: أحدث  أتاتورك ثورة في التعليم على مستوى الجمهورية لإدراكه أهمية التعليم ومكانته، 
في تقدم الأمم ورقيها. عند تأسيس الجمهورية التركية عام ١٩٢٣، بلغت نسبة الذين يعرفون القراءة 
والكتابة ١٠ بالمئة من السكان منهم، ٣ بالمئة من النساء، من إجمالي عدد السكان البالغ ١٢ مليوناً 
آنذاك، فعمد إلى زيادة عدد المدارس في مختلف أنحاء الجمهورية وإلغاء التمييز بين الجنسين في 
التعليم وفرض التعليم الإلزامي على النمط الغربي بوسائل تربوية معاصرة، ولا سيما إدخال الابتكار 
فــي مجال التعليم وتــدريــس اللغة الأجنبية. وكــان مــن أهــم قــراراتــه فــي هــذا المجال (افتتاح الــمــدارس 

الوطنية عام ١٩٢٨، تنظيم التعليم الجامعي عام ١٩٣٣) (٤٣).

تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن أغــلــب قـــــرارات  أتـــاتـــورك الــتــي تــنــدرج فــي إطــــار الــمــبــادئ  الــكــمــالــيــة، كـــان لها 
الغربية،  بالحضارة  والالتحاق  الشعبي  التأييد  اكتساب  إلى  تهدف  مزدوجة «ثنائية»  وتأثيرات  أهــداف 
وتهدف في الوقت ذاته إلى القضاء على إرث الدولة العثمانية، وطمس الهوية الإسلامية في وجدان 

المجتمع والدولة التركية.

 Aynur Uluatam Sumer, «Ataturk’s Reforms Empowered Turkish Women and Set Example for (٤٢) انـــظـــر: 
 the Developing World: A Look at the Remarkable Transformation of a Nation,» paper presented at: Pioneer of
the Millennium Development Goals: Atatürk Two-day International Conference at Stevens Institute of Tech-
nology, Hoboken, NJ 20 April 2013, p. 7.
 Bahattin Demirtaş, «Atatürk Döneminde Eğitim Alanında Yaşanan Gelişmeler,» Akademik (٤٣) انـــــظـــــر: 
Bakış, vol. 1, no. 2 (Yaz 2008), ss. 156, 159-161 and 164.
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تم توضيح المبادئ  الكمالية الستة ومناقشة أثرها في سلوك النظام السياسي التركي على الصعيد 
الــداخــلــي. أمــا على الصعيد الــخــارجــي، فسيتم عــرض أهــم شــعــارات مصطفى كمال  أتــاتــورك «السلام 
في الوطن والسلام في العالم» وتوضيح أثرها في سلوك النظام السياسي، على الساحتين الإقليمية 

والدولية.

أ - «الــــســــلام فـــي الـــوطـــن والــــســــلام فـــي الـــعـــالـــم»: ظــهــرت هـــذه الــمــقــولــة لأول مـــرة إلـــى حــيــز الـــوجـــود، 
عــنــدمــا قــالــهــا مــصــطــفــى كــمــال  أتـــاتـــورك فــي ٢٠ نــيــســان/أبــريــل عـــام ١٩٣١، وأضــحــت شـــعـــاراً للسياسة 
ــنـــاءً عــلــيــه، أقــــام عـــلاقـــات جــيــدة قــائــمــة عــلــى  حــســن الـــجـــوار مـــع أعـــداء  الــخــارجــيــة الــتــركــيــة بــعــد ذلــــك. وبـ
تــركــيــا الــســابــقــيــن كــالــيــونــان والــــــدول الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة لــحــكــم تــركــيــا ســابــقــاً كــالــبــلــقــان وغــيــرهــا وســائــر 
(إيــران)  الفارسية  الإمبراطوريتين  بين  طويـلاً  استمر  تاريخياً  عــداءً  منهياً  كإيران  التركي،  الجوار  دول 

والعثمانية (تركيا) (٤٤) .

أدرك  أتـــاتـــورك أهــمــيــة الــســلام كــركــيــزة أســاســيــة لتحقيق الـــرفـــاه والــتــقــدم لــلــحــضــارة الإنــســانــيــة، فعكف 
على التخلي عن العداوات مع دول الجوار للتفرغ لنهضة الجمهورية التركية الحديثة ورفعتها، وسط 

منطقة مشتعلة بالاضطرابات السياسية من الاتجاهات كافة.

أدى مبدأ «السلام في الوطن والسلام في العالم» القائم على سياسة الحياد، وإنهاء الخلافات، 
والاحتفاظ بعلاقات جيدة مع دول الجوار والقوى العظمى، والانسجام مع السياسة الغربية، إضافة 
إلـــى الــعــامــل الـــداخـــلـــي، وحــشــد الــجــهــود لإعـــــادة بــنــاء الـــدولـــة الــتــركــيــة مـــن الـــداخـــل، إلـــى عــزلــة تــركــيــا عن 

محيطها الإقليمي وانكفائها على ذاتها، وانعدام تأثيرها في الساحتين الإقليمية والدولية.

ب - كمال  أتــاتــورك في الميزان: يعتبر مصطفى كمال  أتاتورك أكثر شخصية دار حولها جدل في 
الــتــاريــخ الــتــركــي الــحــديــث؛ فهناك الكثير مــن الاخــتــلاف والاتــفــاق حــول شخصية  أتـــاتـــورك: فبينما يــراه 
العلمانيون والقوميون الأتراك منقذ تركيا الحديثة ومؤسسها ومجدد أمجادها، يراه بعض الإسلاميون 
طاغيةً شــن حــربــاً بــلا هـــوادة على الإســـلام، وأدى إلــى فساد تركيا، فــي حين تــراه القوميات والأقليات 

الأخرى عنصرياً مستبداً، همّش أعراقهم واضطهدهم.

إلا أن  أتـــاتـــورك ربـــط وجــــوده وســــاوى نــفــســه بــتــركــيــا ذاتـــهـــا، حــيــث قـــال فــي خــطــاب لــه فــي إزمــيــر عــام 
١٩٢٦ بعد ظهور محاولة لاغتياله: «عليكم أن تفهموا مرة واحدة وأخيرة: تركيا هي أنا، فكل محاولة 

لتدميري إنما هي محاولة لتدمير تركيا، أنا رئتها التي تتنفس بها وهي سبب وجودي وحياتي» (٤٥).

يبقى  أتــاتــورك رجــل دولــة أخطأ وأصــاب في قــراراتــه، ولا يــزال يحظى بمكانة وتقدير كبيرين لدى 
مؤسسات الدولة والشعب التركي، ومن جوانب هذا الامتنان:

Muzaffer Erendi, «Atatürk: Dünya Barişindan Yana BlR Asker,» ss. 167 and 169-171, <http:// (٤٤) انــظــر: 
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/45/806/10265.pdf>.

(٤٥) هــدى درويــش، الإسلاميون وتركيا: العلمانية نموذج الإمــام سليمان حلمي (القاهرة: دار الآفاق العربية، ١٩٩٨)، 
ص ١٤٠.
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• إطــلاق لقب  أتــاتــورك على مصطفى كمال فــي ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر مــن الــعــام ١٩٣٤ بقرار 
من  الجمعية الوطنية الكبرى (٤٦).

• قسم المسؤولين الأتراك: ينص القسم الوارد في الدستور التركي عام ١٩٨٢، والملزم لأعضاء 
 الجمعية الوطنية الكبرى التركية، بأدائه لدى توليهم مناصبهم على ما يلي: «أقسم بشرفي ونزاهتي، 
أمــــام الأمــــة الــتــركــيــة الــعــظــمــى، بـــأن أصــــون وجــــود الـــدولـــة واســتــقــلالــهــا، ووحــــدة الــبــلــد والأمــــة غــيــر القابلة 
ــــة الـــمـــطـــلـــق»؛ وبــــــأن أظـــــل مــخــلــصــاً لـــســـيـــادة الــــقــــانــــون، ولــلــجــمــهــوريــة الــديــمــقــراطــيــة  لـــلـــتـــجـــزؤ، وســــيــــادة الأمــ
العلمانية، ولمبادئ  أتاتورك وإصلاحاته؛ وبألا أحيد عن مبدأ حق كل فرد في التمتع  بحقوق الإنسان 
والــحــريــات الأســاســيــة فــي ظــل الــوئــام والازدهـــــار فــي المجتمع، والــتــضــامــن والــعــدل الوطنيين، والـــولاء 

للدستور» (٤٧).

• ذكر  أتاتورك في القسم المدرسي منذ عام ١٩٣٣: وهو نشيد يتلوه طلبة المدارس التركية يومياً 
بعد النشيد الوطني التركي، وهــو: «أنــا تــركــي، أنــا صـــادق، أنــا مجتهد، مبدئي احــتــرام الكبير والعطف 
على الصغير، وحب وطني وشعبي أكثر من ذاتــي، قدوتي السمو والتقدم، يا  أتاتورك الكبير، نقسم 
بــأن نسير على الـــدرب الــذي ســرت عليه، والمضي نحو الــهــدف الــذي رسمته، فليكن وجـــودي هدية 

للأمة التركية، ما أسعد من قال أنا تركي» (٤٨).

• تخليد ذكر مصطفى كمال  أتاتورك في الدستور التركي لعام ١٩٨٢ وتأكيد السير على مبادئه: 
يــــرد فـــي بـــدايـــة ديــبــاجــة الـــدســـتـــور: «تــمــاشــيــاً مـــع مــفــهــوم  الــقــومــيــة والإصــــلاحــــات والـــمـــبـــادئ الـــتـــي أدخــلــهــا 
 أتاتورك، مؤسس جمهورية تركيا وقائدها الخالد وبطلها الذي لا منازع له» وأيضا «إدراك عدم جواز 
مــنــح أي حــمــايــة لأي نـــشـــاط يــتــعــارض مـــع الــمــصــالــح  الــقــومــيــة الــتــركــيــة، ومـــبـــدأ عــــدم تـــجـــزؤ وجـــــود تــركــيــا 
بــدولــتــهــا وأراضــيــهــا، والــقــيــم الــتــاريــخــيــة والأخــلاقــيــة الــتــركــيــة أو  الــقــومــيــة ومـــا نـــادى بــه  أتـــاتـــورك مــن مــبــادئ 

وإصلاحات».

و«إدراك أن جميع المواطنين الأتــراك متحدون تحت رايــة الشرف والفخار الوطنيين... وأن لهم 
الحق في المطالبة بحياة سلمية استناداً إلى الاحترام المطلق لحقوق وحريات كل منهم... والرغبة 

في «السلام في الداخل، والسلام في العالم» والإيمان بذلك» (٤٩).

يلاحظ هنا، أنه تمت المساواة بين القيم التاريخية والأخلاقية للشعب التركي، وبين ما نــادى به 
 أتاتورك من مبادئ وإصلاحات كفرد من أفراد الشعب والأمة التركية، وفرض الإيمان المطلق بمبادئ 

 أتاتورك على أفراد الأمة التركية، على الرغم من اختلافاتهم وتناقض انتماءاتهم السياسية.

Kemal Öz Adli Cumhurreisimize Verilen Soy Adi Hakkinda Kanun,» <http://www.nvi.gov.tr/» :(٤٦) انــظــر
Files/File/Mevzuat/Nufus_Mevzuati/Kanun/pdf/kemal_oz_kanun.pdf>.

(٤٧) انظر: دستور الجمهورية التركية.
Hazırlayan: İsmail Coşkun, Andımızın Yazarı Kimdir? Öğrenci Andi,» ss. 1-2, <http://guzel » (٤٨) انـــظـــر: 
turkcemiz.org/belgeler/AndimizinYazari.pdf>.

(٤٩) انظر: دستور الجمهورية التركية.
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• وضع قوانين لحماية  أتاتورك من النقد والإهانة: وكان أولها في تموز/يوليو عام ١٩٥١، حيث 
اعتبر أن مهاجمة تماثيل  أتاتورك أو الاعتداء عليها إهانة يعاقب عليها الــقــانــون (٥٠). وصــدر قــرار آخر 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تعتبر مهينة لأتــاتــورك  فــي آذار/مـــــارس مــن الــعــام ٢٠٠٧ يسمح لتركيا بمنع الــمــواقــع 

وحجبها (٥١).

واتجاهاتها  بمؤسساتها  الحديثة  التركية  الجمهورية  اخــتــزال  الــتــركــي  السياسي  الــنــظــام  على  يــؤخــذ 
أهم  رئاسة  تقلد  أنه  ويذكر  كمال  أتــاتــورك،  بمصطفى  كافة،  والسياسية  الفكرية  بالأيديولوجية  وقيمها 
مــؤســســاتــهــا الــســيــاســيــة (أول رئــيــس جــمــهــوريــة، أول رئــيــس لــــلــــوزراء، رئــيــس  حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 

الحاكم).

المعاصرين  التركية  الــدولــة  وأركـــان  ومؤسساته،  السياسي  النظام  رجــال  دور  تهميش  تــم  حين  فــي 
له، ونسب الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، إلى شخص مصطفى كمال  أتاتورك، 
الــفــرد والإنـــســـان، ولــيــس الــمــســؤول والــرئــيــس، بــل تــعــدى الأمـــر ذلـــك، ليبلغ تمجيد  أتـــاتـــورك وتعظيمه، 
حد القداسة لدى بعض شرائح الشعب التركي وفئاته، وبعض قادتها، واتهام كل من ينتقد  الكمالية 
بالخيانة، وحظر نشاطه السياسي في ظل عجزهم عن تطوير الفكر والمبادئ  الكمالية، بما يتواكب 

مع تطورات العصر، والتكيف مع الظروف والمتغيرات السياسية والاقتصادية الجديدة.

منضوية  كانت  التي  الــدول  كــل  مــع  الوثيقة  عــلاقــات تركيا  الــخــارجــي، قطع  أتــاتــورك  الصعيد  على 
تــحــت لــــواء الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، مــضــيــعــاً فــرصــة كــبــيــرة أمــــام تــركــيــا لــلاضــطــلاع بــــدور فــاعــل إقــلــيــمــيــاً 
ودولــــيــــاً كــــدولــــة إقــلــيــمــيــة كــــبــــرى، لـــيـــحـــوّل عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع تـــلـــك الــــــدول إلــــى عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة تــقــلــيــديــة 
وجــامــدة فــي كثير مــن الأحــيــان، على النقيض مــن ســيــاســات ســائــر الإمــبــراطــوريــات الــكــبــرى كبريطانيا 
وفرنسا - دولتين استعماريتين - اللتين حاولتا الحفاظ على علاقات جيدة ومستمرة مع مستعمراتها 
الكومونولث،  ورابطة  المشتركة،  كرابطة  مصالحهما  حول  والتعاون  للتفاهم  رابطة  وإيجاد  السابقة، 

الفرنكوفونية. الدول 

٢ - طبيعة تفاعلات النظام السياسي (مؤسسات الحكم)

يــنــظــم دســتــور عـــام ١٩٨٢ الإطــــار الــدســتــوري والــقــانــونــي لطبيعة الــتــفــاعــلات والــعــلاقــة الــقــائــمــة بين 
مـــؤســـســـات الــحــكــم الــمــخــتــلــفــة فـــي الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــتـــركـــي، عــبــر مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــواعـــد والـــقـــوانـــيـــن، 
السلطة  التشريعية،  السلطة  التنفيذية،  لــلــدولــة (الــســلــطــة  الــعــامــة  الــســلــطــات  أهــــداف  وتــوضــح  تبين  الــتــي 

القضائية)، واختصاصاتها وواجباتها، والعلاقات في ما بينها، في ظل سيادة القانون.

Barış Ertem, «Atatürk’ü Koruma Kanunu» Nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Tarti  :(٥٠) انـــــــظـــــــر
 şilmasi,» Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic (Ankara), vol. 8, no. 5 (Spring 2013), p. 262,
«Turkey Pulls Plug on YouTube over Ataturk «Insults»,» The Guardian, 7/3/2007, <http://www. :(٥١) انظر
the guardian.com/world/2007/mar/07/turkey>.



٦٩

أكـــد دســتــور عـــام ١٩٨٢ فــي ديــبــاجــتــه «مــبــدأ  الــفــصــل بــيــن الــســلــطــات، الــــذي لا يــنــطــوي ضــمــنــاً على 
بالدولة  خــاصــة  معينة  سلطات  ممارسة  إلــى  فقط  يشير  بــل  الــدولــة،  أجــهــزة  بين  مــا  فــي  للأسبقية  ترتيب 

وأداء واجبات، تقتصر على التعاون وتقسيم المهام» (٥٢).

الداخلية  والبيئة  السياسية  الظروف  جوهرية، لم تفرضها  تغيرات  لعدة   ١٩٨٢ خضع دستور عام 
الــمــتــغــيــرة لــلــدولــة الــتــركــيــة فــقــط، بـــل تـــأثـــرت أيـــضـــاً بــالــتــزامــات تــركــيــا الـــدولـــيـــة فـــي ضــــوء تــوجــهــاتــهــا الــغــربــيــة 
يتعلق  بالحريات  مــا  فــي  وبــخــاصــة  الأوروبـــــي،  الاتــحــاد  عضوية  على  الــحــصــول  إلــى  المستمر  وسعيها 

العامة والمشاركة والحقوق السياسية  وحقوق الإنسان.

العامة  السلطات  تقسم  لاحقاً،  عليه  أدخلت  التي  والتعديلات   ،١٩٨٢ عام  دستور  لأحكام  وفقاً 
للدولة كما يلي:

أ - السلطة التشريعية (٥٣)

تتكون السلطة التشريعية من مجلس واحد هو « الجمعية الوطنية الكبرى التركية» التي تتكون من 
يمثلون  ســنــوات،  أربــع  يجري انتخابهم كل  الــعــام،  الاقــتــراع  ينتخبون بواسطة  نائباً  وخمسين  خمسمئة 

فيها الأمة التركية ككل، وليس دوائرهم الانتخابية أو أفراد دوائرهم فقط.

مهام  الجمعية الوطنية الكبرى التركية وصلاحياتها

• سن القوانين وتعديلها وإلغاؤها.

• الإشراف على مجلس الوزراء والوزراء.

• الترخيص لمجلس الوزراء بإصدار مراسيم حكومية لها قوة القانون بشأن أمور معينة.

• مناقشة مشروع الميزانية ومشروع القانون الخاص بالحسابات النهائية واعتمادهما.

• اتخاذ القرارات بشأن طبع العملة، وإعلان الحرب، والترخيص باستخدام القوات المسلحة.

• التصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

• ممارسة الصلاحيات وأداء المهام المتوخاة في مواد الدستور الأخرى.

تشرين  شهر  مــن  الأول  الــيــوم  فــي  الكبرى  الوطنية  جلسات  الجمعية  عقد  يتم  أنــه  بالذكر،  الجدير 
الأول من كل عام، ويجوز أن تحصل  الجمعية الوطنية الكبرى التركية على عطلة لمدة أقصاها ثلاثة 
أشهر في السنة التشريعية. وأثناء عدم انعقادها أو عطلتها، يجوز لرئيس الجمهورية أن يدعوها إلى 

(٥٢) انظر: دستور الجمهورية التركية.
 «Editörler: İrfan Neziroğlu, Habip Kocaman Ve Semra Gökçimen, Türkiye Büyük Millet (٥٣) انــــــظــــــر: 
Meclisi, Yasama El Kitabi, Baski Tbmm Basımevi,» Ankara (Eylül 2011), ss. 16 and 24-26.

وللمزيد من المعلومات، انظر: دستور الجمهورية التركية.
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الانــعــقــاد بــنــاءً على مــبــادرة مــنــه، أو بــنــاءً على طلب مجلس الــــوزراء، ويــجــوز أيــضــا لرئيس الجمعية أن 
يدعوها إلى الانعقاد؛ إما مبادرة منه وإما بناءً على طلب خطي من خمسة أعضاء.

إذا دعيت  الجمعية الوطنية الكبرى التركية إلى الانعقاد أثناء عطلتها أو أثناء مدة فض جلساتها، 
يتوجب عليها ألا تفض جلساتها أو تحصل على عطلة مرة أخرى، قبل أن تنظر على سبيل الأولوية 

في المسألة التي اقتضت دعوتها إلى الانعقاد.

تعقد  الجمعية الوطنية الكبرى التركية، بحسب تعديل عام ٢٠٠٧ جلساتها بحضور ثلث أعضائها 
على الأقل لممارسة شؤونها، بما يشمل الاقتراع، ما لم ينص على خلاف ذلك في الدستور، وتتخذ 
قــراراتــهــا بأغلبية مطلقة مــن أصــــوات أعــضــائــهــا الــحــاضــريــن، عــلــى أن لا يــقــل الــنــصــاب الــقــانــونــي الـــلازم 

لاتخاذ القرارات تحت أي ظرف عن الربع + ١ من جميع أعضائها.

يجوز لأعضاء مجلس الوزراء، تفويض وزير للتصويت نيابة عنهم في جلسات  الجمعية الوطنية 
الــكــبــرى الــتــركــيــة الــتــي لا يــســتــطــيــعــون حــضــورهــا. ولــيــس لــلــوزيــر أن يــدلــي بــأكــثــر مـــن صــوتــيــن اثــنــيــن، بما 

يشمل صوته.

تحظى  الجمعية الوطنية الكبرى بصلاحيات واختصاصات واسعة، كون نظام الحكم في الدولة 
التركية «جمهورياً برلمانياً».

ب - السلطة التنفيذية

تتكون السلطة التنفيذية في الجمهورية التركية من:

(١) رئــيــس الــجــمــهــوريــة (٥٤): يتم انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً لتعديل عــام ٢٠٠٧ من الشعب، 
من بين أعضاء  الجمعية الوطنية الكبرى التركية الذين تتجاوز أعمارهم ٤٠ سنة، ويكونون قد أكملوا 
تعليماً عــالــيــاً، أو مــن بــيــن الــمــواطــنــيــن الأتــــراك الــعــاديــيــن الــذيــن يــســتــوفــون هـــذه الـــشـــروط، ويــحــق لــهــم أن 
يكونوا نواباً، وينتخب الشخص الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصــوات الصحيحة رئيساً 

للجمهورية.

يشغل رئيس الجمهورية منصبه مدة خمس سنوات، ومن الممكن إعادة انتخابه فترة رئاسية ثانية 
فقط.

أو  التركية،  الكبرى  الوطنية  أعــضــاء  الجمعية  بين  مــن  الجمهورية  لرئاسة  المرشح  تسمية  تقتضي 
اقــتــراح خطي مــن ٢٠ عــضــواً مــن أعــضــاء الجمعية، وباستطاعة  مــن خـــارج الجمعية مــن طــريــق تقديم 

 Yurdanur Ural, «Türk Anayasal Sisteminde Cumhurbaşkaninin Konumu ve Yetkilerine İlişkin (٥٤) انـــظـــر: 
 Tartişma ve Öneriler Üzerine Bir İnceleme,» (Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,
2008), ss. 68, 72, 76-77 and 79-80.

وللمزيد من المعلومات، انظر: دستور الجمهورية التركية.



٧١

الأحــزاب السياسية التي حصلت على أكثر من ١٠ بالمئة من الأصــوات في آخر انتخابات برلمانية، 
أن ترشح مرشحاً مشتركاً.

يشترط على الشخص المنتخب رئيساً للجمهورية، أن يقطع علاقته بحزبه، وتتوقف عضويته في 
الجمعية الوطنية.

يــجــب الإشـــــارة إلـــى أن تــعــديــلات عـــام ٢٠٠٧ الــتــي تــضــمــنــت انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة مـــن قبل 
الــشــعــب بـــدلاً مــن  الجمعية الــوطــنــيــة الــكــبــرى، قــد تفتح الآفــــاق مستقبـلاً أمـــام إدخــــال تــعــديــلات جــذريــة 
على نظام الحكم في تركيا ليصبح جمهورياً رئاسياً ليمنح الرئيس التركي سلطات واسعة تتلاءم مع 

شرعيته التي يستمدها من الشعب التركي.

واجبات رئيس الجمهورية وسلطاته: يمثل الرئيس الجمهورية التركية ووحدة الأمة التركية، وعليه 
الغاية،  لــهــذه  وتحقيقاً  ومتسقة.  منتظمة  بطريقة  عملها  الــدولــة  أجــهــزة  وأداء  الــدســتــور،  تنفيذ  يكفل  أن 

تكون الواجبات التي يؤديها، والسلطات التي يمارسها، هي:

(أ) السلطات المتعلقة بالسلطة التشريعية:
• إلــــقــــاء الـــخـــطـــاب الافـــتـــتـــاحـــي فــــي  الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــركـــيـــة فــــي الــــيــــوم الأول مــــن الــســنــة 

التشريعية، إذا رأى ضرورة ذلك.
• دعوة  الجمعية الوطنية الكبرى التركية إلى الانعقاد عند الضرورة.

• إصدار القوانين.
• إعادة القوانين إلى  الجمعية الوطنية الكبرى التركية لكي يعاد النظر فيها.

• الدعوة إلى إجراء استفتاء على التشريعات المتعلقة بتعديل الدستور (إذا رأى ضرورة لذلك).
• دعـــــوة الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة إلــــى إلـــغـــاء الــقــوانــيــن والـــمـــراســـيـــم الـــتـــي لــهــا مــفــعــول الـــقـــانـــون، أو من 
الــقــواعــد الإجــرائــيــة للجمعية الــوطــنــيــة الــكــبــرى الــتــركــيــة، جــزئــيــاً أو كــلــيــاً، عــلــى أســـاس أنــهــا غــيــر دســتــوريــة 

شكـلاً أو موضوعاً.
• الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة لعضوية  الجمعية الوطنية الكبرى التركية.

(ب) السلطات المتعلقة بالسلطة التنفيذية:
• تعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته.

• تعيين الوزراء وإقالتهم بناءً على اقتراح رئيس الوزراء.
• تـــرؤس مجلس الــــوزراء أو دعـــوة مجلس الــــوزراء إلــى الاجــتــمــاع تحت رئــاســتــه متى رأى ضــرورة 

لذلك.
• قبول أوراق اعتماد ممثلي الدولة التركية لدى الدول الأجنبية، واستقبال ممثلي الدول الأجنبية 

المعيّنين لدى الجمهورية التركية.
• التصديق على المعاهدات الدولية وإصدارها.
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• تــمــثــيــل الــقــيــادة الــعــســكــريــة الــعــلــيــا لــلــقــوات الــمــســلــحــة الــتــركــيــة نــيــابــة عـــن  الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــكــبــرى 
التركية.

• اتخاذ قرار بتعبئة القوات المسلحة التركية.
• تعيين رئيس الأركان العامة.

• دعوة مجلس الأمن القومي إلى الاجتماع.
• ترؤس مجلس الأمن القومي.

• إعلان الأحكام العرفية أو حال الطوارئ.
• التوقيع على المراسيم.

• تعيين أعضاء المجلس الإشرافي للدولة وتعيين رئيسه.
• تعيين أعضاء مجلس التعليم الأعلى.

• تعيين رؤساء الجامعات.

(ج) السلطات المتعلقة بالسلطة القضائية:
• تعيين أعضاء المحكمة الدستورية وربع أعضاء مجلس الدولة.

• تــعــيــيــن الـــمـــدعـــي الــــعــــام ونــــائــــب الـــمـــدعـــي الــــعــــام لــمــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــلـــيـــا، وأعـــــضـــــاء مــحــكــمــة 
الأعلى  المجلس  وأعضاء  العليا،  العسكرية  الإداريــة  المحكمة  وأعضاء  العسكرية،  العليا  الاستئناف 

عين العامين. للقضاة والمدَّ

(٢) - مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء (٥٥): يــتــكــون مــجــلــس الـــــــوزراء مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء والــــــــوزراء، ويــعــيــن رئــيــسُ 
الـــوزراء  رئــيــسُ  ويسمي  التركية،  الكبرى  الوطنية  أعــضــاء  الجمعية  بين  مــن  الـــوزراء  رئــيــسَ  الجمهورية 
كــنــواب،  لــلانــتــخــاب  المؤهلين  مــن  يُــخــتــارون  أو  الــتــركــيــة،  الــكــبــرى  الــوطــنــيــة  وتعينهم  الجمعية  الـــــوزراءَ، 
رئــيــس الــــوزراء، عندما يــرى ضــرورة  اقــتــراح مــن  بــنــاءً على  رئــيــس الجمهورية  ومــن الممكن أن يقيلهم 

لذلك.

سلطات ومهام مجلس الوزراء
• يــكــفــل رئــيــس الـــــوزراء بــاعــتــبــاره رئــيــســاً لــمــجــلــس الــــــوزراء، الــتــعــاون فــي مــا بــيــن الــــــوزراء، ويــشــرف 
عــلــى تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــعــامــة لــلــحــكــومــة (الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة)، ولأعــضــاء مــجــلــس الــــوزراء مــســؤولــيــة 
مــشــتــركــة عـــن تــنــفــيــذ هـــذه الــســيــاســة، وكـــل وزيــــر مـــســـؤول أمــــام رئـــيـــس الـــــــوزراء، وبـــاعـــتـــبـــاره مـــســـؤولاً عــن 
تــصــريــف شــــؤون مــجــلــس الـــــوزراء الــمــنــدرجــة ضــمــن اخــتــصــاصــه، وعـــن أفـــعـــال الــمــوظــفــيــن الــتــابــعــيــن له 

وأنشطتهم.

 Halil Asilbay, «Parlamenter Sistem ve Türkiye Açisindan Bir Değerlendirme,» TBB Dergisi, (٥٥) انــــظــــر: 
no. 104 (2013), ss. 252 and 254-256.

وللمزيد من المعلومات، انظر: دستور الجمهورية التركية.
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• يكفل رئيس الوزراء ممارسة الوزراء مهامهم وفقاً للدستور والقوانين، ويتخذ تدابير تصحيحية 
تحقيقاً لهذه الغاية.

• يــجــوز لــمــجــلــس الـــــوزراء أن يــصــدر لــوائــح تــحــكــم طــريــقــة تــنــفــيــذ الــقــوانــيــن، أو تــحــدد الــمــســائــل 
الــتــي يــأمــر بــهــا الــقــانــون، شــرط ألا تــكــون تــلــك الــلــوائــح مــتــعــارضــة مــع الــقــوانــيــن الــقــائــمــة، وأن يدرسها 
بها  تصدر  التي  نفسها  بالطريقة  وتصدر  الجمهورية،  رئيس  توقيع  اللوائح  تحمل  الدولة.  مجلس 

القوانين.

• اقتراح رئيس هيئة الأركان العامة ليتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

(٣) - مــجــلــس الأمــــن الـــقـــومـــي (٥٦): يتكون مجلس الأمـــن الــقــومــي مــن رئــيــس الـــــوزراء، ورئــيــس هيئة 
الأركـــــان الــعــامــة، ونــــواب رئــيــس الــــــوزراء، ووزراء الــعــدل والـــدفـــاع الــوطــنــي والـــشـــؤون الــخــارجــيــة، وقـــادة 
الــجــيــش والــســلاح الــبــحــري والــســلاح الــجــوي، والــقــائــد الــعــام لــلــدرك، تــحــت رئــاســة رئــيــس الجمهورية. 
ويـــجـــوز دعـــــوة الــــــــوزراء، وغـــيـــرهـــم مـــن الأشــــخــــاص الــمــعــنــيــيــن، إلــــى اجــتــمــاعــات مــجــلــس الأمـــــن الــقــومــي 

والاستماع إلى آرائهم.

الاســـتـــشـــاريـــة  الـــــقـــــرارات  بــــشــــأن  آراءه  الــــــــوزراء  مـــجـــلـــس  عـــلـــى  الــــقــــومــــي  الأمــــــن  مـــجـــلـــس  يــــعــــرض 
الــــقــــومــــي  الأمــــــــن  ــيـــــاســـــة  ــ سـ بــــتــــشــــكــــيــــل  ــلــــقــــة  ــتــــعــ الــــمــ الــــــضــــــروريــــــة  الــــــشــــــروط  تــــــوافــــــر  ــــفـــــل  ويـــــكـ تــــتــــخــــذ  الـــــتـــــي 
لـــقـــرارات  تـــقـــيـــيـــمـــاً  الـــــوزراء  مـــجـــلـــس  ويـــجـــري  وتـــنـــفـــيـــذهـــا  الـــســـيـــاســـة  تـــلـــك  ووضــــع  بـــالـــدولـــة،  الـــخـــاصـــة 
الـــدولـــة  وجــــود  عـــلـــى  لـــلـــحـــفـــاظ  ضــــروريــــة  يـــراهـــا  الـــتـــي  بـــالـــتـــدابـــيـــر  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  الـــقـــومـــي  الأمــــن  مـــجـــلـــس 
رئـــيـــس  ويــــضــــع  وأمـــــنـــــه.  الـــمـــجـــتـــمـــع  وســــــلام  لــــلــــتــــجــــزؤ،  قـــابـــلـــيـــتـــه  وعــــــدم  الــــبــــلــــد  ووحـــــــدة  ــتــــقــــلالــــهــــا،  واســ
الــوزراء  رئــيــس  مــقــتــرحــات  الاعــتــبــار  فــي  آخــذاً  الــقــومــي  الأمــن  مــجــلــس  أعــمــال  جــدول  الــجــمــهــوريــة 

الأركــان. هــيــئــة  ورئــيــس 

وتــعــرّف  الــمــحــلــيــة.  والإدارة  الــمــركــزيــة  مـــبـــادئ  إلـــى  ومــهــامــهــا  الإدارة  تــنــظــيــم  يــســتــنــد  الإدارة (٥٧):   (٤)
الإدارة المركزية: بأنها هي الهيئة الرائدة أو الرئيسة، وتمثل أعلى مستوى إداري يشرف على جميع 
أقسام المؤسسة الأقل منه من الناحية الإدارية، وتعد الإدارة المركزية جزءاً رئيساً من الخدمة العامة. 
لا تنشأ هيئات اعتبارية عامة إلا بموجب القانون، أو بمقتضى السلطة التي تُمنح صراحة بموجب 

القانون.

Gencer Özcan, «National Security Council,» pp. 41-42 and 44-45, <http://www.google.com/url  :(٥٦) انــظر
? s a = t & r c t = j & q = & e s r c = s & s o u r c e = w e b & c d = 1 & v e d = 0 C B s Q F j A A & u r l = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w . d c a f . c h % 2 F c o n 
tent % 2 F d o w n l o a d % 2 F 3 6 8 7 5 % 2 F 5 2 8 9 6 7 % 2 F f i l e % 2 F c h a p t e r 3 . p d f & e i = X R 2 i U 6 W O O 9 S I 7 A a u l Y C o B Q & u s g = A 
F Q j C N F V 3 h 0 c t f i n G 3 f 0 R D W e 8 S r B O 5 a q R g>.

وللمزيد من المعلومات، انظر: دستور الجمهورية التركية.
 Abdulkadir Mahmutoğlu, «Türkiye’de Merkezi Yönetim- Yerel Yönetimler- Mülki İdare :ـر ـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـ ـ (٥٧) ان
İlişkisinin Geleceği,» Türk İdare Dergisi, nos. 471- 472 (Haziran - Eylül 2011), ss. 146 and 148-149.

وللمزيد من المعلومات، انظر: دستور الجمهورية التركية.
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صـــــلاحـــــيـــــات ومــــــهــــــام الــــهــــيــــئــــات الاعــــــتــــــبــــــاريــــــة: يــــجــــوز لـــرئـــيـــس الـــــــــــوزراء والــــــــــــوزراء والـــهـــيـــئـــات الاعـــتـــبـــاريـــة 
وجه  على  أعمالهم  بميادين  المتعلقة  والأنــظــمــة  الــقــوانــيــن  تطبيق  لكفالة  داخــلــيــة  لــوائــح  إصـــدار  الــعــامــة 

الخصوص، شرط ألا تكون هذه اللوائح الداخلية متعارضة مع هذه القوانين والأنظمة.

وتم تنظيم الإدارة عبر:

على  إلــى مقاطعات  إدارتــهــا المركزية  حيث  الإدارة المركزية: بناءً عليها، تم تقسيم تركيا من   (١)
أساس الموقع الجغرافي والأحوال الاقتصادية ومتطلبات الخدمات العامة، وتقسم المقاطعات إلى 

مستويات إدارية أدنى، وتستند إدارة المقاطعات إلى مبدأ تفويض السلطات على نطاق أوسع.

المشتركة  المحلية  الاحــتــيــاجــات  لتلبية  تنشأ  عــامــة  اعــتــبــاريــة  كــيــانــات  وهــي  المحلية:  الإدارات   (٢)
على  فيها  الـــقـــرارات  صناعة  أجــهــزة  الــنــاخــبــون  ينتخب  والــقــرى،  البلدية  والــمــنــاطــق  المقاطعات  لسكان 

النحو الموصوف في القانون، ويحدد القانون مبادئ هيكلها.

لـــــــــــلإدارة الــــمــــركــــزيــــة ســـلـــطـــة الـــــوصـــــايـــــة الإداريـــــــــــــة عــــلــــى أجـــــهـــــزة الــــحــــكــــم الـــمـــحـــلـــي فـــــي إطــــــــار الــــمــــبــــادئ 
والإجراءات التي ينص عليها القانون وذلك بهدف كفالة أداء الخدمات المحلية طبقاً لمبدأ الوحدة 
الــعــضــويــة لــــــلإدارة وضـــمـــان خــدمــة عــامــة مـــوحـــدة، والــحــفــاظ عــلــى الــصــالــح الـــعـــام، وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات 

المحلية بطريقة مناسبة.

يبرز اختيار الحكومة التركية نهج الإدارة المركزية في الخدمة العامة، على الرغم من اتساع الرقعة 
الجغرافية للدولة التركية، وبُعد الأقاليم الأخرى من العاصمة، مخاوف السلطات التركية من المطالب 
الكردية بالانفصال أو الحكم الذاتي، حيث تحاول حصر الوظيفة الإدارية في أيدي السلطة التنفيذية 
وحـــدهـــا فـــي الــعــاصــمــة مـــن دون وجــــود ســلــطــات إداريــــــة أخــــرى مــســتــقــلــة عــنــهــا، فـــي حــيــن تــرتــبــط الإدارة 
اللامركزية ارتباطاً وثيقاً، بمسألة الحرية الإدارية لإدارة المناطق وتعزيز الديمقراطية المحلية لتمكين 
الــجــمــاعــات الــمــحــلــيــة مــن الــمــشــاركــة الحقيقية فــي إدارة الــمــصــالــح الــمــحــلــيــة، وهـــي الأســـلـــوب الإداري 

الأفضل والأنجع في إدارة البلاد المترامية الأطراف، كالدولة التركية.

ج - السلطة القضائية (٥٨)

للدستور والقانون  وفقاً  أحكامه  وإصــداره  واجباته  أداء  في  استقلال القضاء  التركي  الدستور  أكد 
وقـــنـــاعـــات الـــقـــضـــاة الــشــخــصــيــة الــمــطــابــقــة لـــلـــقـــانـــون، ولا يــــجــــوز لأي جـــهـــاز أو ســلــطــة إصـــــــدار أوامـــــــر أو 

تعليمات إلى المحاكم والقضاة، في ما يتعلق بممارسة السلطة القضائية.

قسّمت المحاكم حسب الدستور عدة أقسام أهمها:

 Yusuf Şevki Hakyemez, «2010 Anayasa Değişiklikleri ve Demokratik Hukuk Devleti,» Gazi (٥٨) انـــظـــر: 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 2 (2010), ss. 388 and 397-398.

وللمزيد من المعلومات، انظر: دستور الجمهورية التركية.
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ــــقـــــضـــــاء الــــعــــســــكــــري) ولــــهــــا اخــــتــــصــــاص مـــحـــاكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــيـــن وغـــيـــر  ١ - الـــــمـــــحـــــاكـــــم الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة (الـ
العسكريين في حال ارتكابهم جرائم عسكرية محددة في القانون الخاص.

٢ - المحكمة الدستورية «أعلى هيئة قانونية لمراجعة الدستور»: تتكون المحكمة من ١٧ عضواً 
يعين رئيس الجمهورية ١٤ منهم ويعين البرلمان الثلاثة الباقين.

وتكون  السن،  عن  النظر  بغض  عاماً،   ١٢ أقصى  بحد  العليا  الدستورية  المحكمة  عضوية  تحدد 
قـــراراتـــهـــا نــهــائــيــة ولا يـــجـــوز الإعـــــلان عـــن قـــراراتـــهـــا فـــي إبـــطـــال الــقــوانــيــن والـــــقـــــرارات، مـــن دون أن تــكــون 

مشفوعة ببيان خطي للأسباب.

مهام وصلاحيات المحكمة الدستورية
• تــــدرس الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة دســتــوريــة الــقــوانــيــن، والــمــراســيــم الــتــي لــهــا قـــوة الـــقـــانـــون، والــقــواعــد 
الإجرائية للجمعية  الوطنية الكبرى، وذلك من حيث الشكل والمضمون على حد سواء، ولا تدرس 

التعديلات الدستورية ويجري التحقق من صحتها، إلا في ما يتعلق بشكلها فقط.

• محاكمة كبار مسؤولي الدولة في حال ارتكابهم جرائم تتعلق بوظائفهم.

• الإشراف والرقابة المالية على الأحزاب السياسية، وتقرير حلها بناءً على دعوى مكتب المدعي 
العام.

• النظر في التماس أي نائب في البرلمان بإلغاء قرار حصانته البرلمانية.

التشريعية  للأجهزة  ملزمة  وتــكــون  الرسمية،  الجريدة  فــي  فـــوراً  الدستورية  المحكمة  قـــرارات  تنشر 
والتنفيذية والقضائية، وملزمة للسلطات الإدارية، وملزمة للأشخاص والهيئات الاعتبارية.

من  لها  لما  التركية،  السياسية  الساحة  على  واســعــاً  جــدلاً  العليا  الدستورية  المحكمة  قـــرارات  تثير 
تأثير مباشر وقطعي في استمرارية عمل الأحزاب السياسية، ولا سيما في ظل سلطتها بإلغاء قرارات 

نفسها الحكومة نفسها.

٣ - مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف الــعــلــيــا: هــي محكمة الــدرجــة الأخــيــرة لــمــراجــعــة الـــقـــرارات والأحـــكـــام التي 
وتكون  الــقــانــون.  بموجب  أخـــرى  قضائية  سلطة  على  لا تــحــال  والــتــي  القضائية،  المحاكم  عــن  تــصــدر 

أيضاً محكمة الدرجة الأولى والدرجة الأخيرة للنظر في قضايا محددة ينص عليها القانون.

٤ - مجلس الدولة (٥٩): هو الهيئة الأخيرة لمراجعة القرارات والأحكام التي تصدر عن المحاكم 
الإدارية والتي لا تحال بموجب القانون على محاكم إدارية أخرى، ويكون المجلس أيضاً هو الهيئة 

الأولى والأخيرة للنظر في قضايا محددة ينص عليها القانون.

يــتــولــى مــجــلــس الــــدولــــة الــمــحــاكــمــة فـــي الــقــضــايــا الإداريـــــــــة، ويـــبـــدي رأيـــــه فـــي غـــضـــون شــهــريــن بــشــأن 
مشاريع التشريعات والشروط والعقود التي يعرضها رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وتمنح امتيازات 

(٥٩) انظر: دستور الجمهورية التركية.
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بموجبها في ما يتعلق بالخدمات العامة، ويدرس المجلس مشاريع الأنظمة، ويتولى تسوية النزاعات 
الإدارية.

يعين  بينما  الدولة،  مجلس  أعضاء  أربــاع  ثلاثة  العامّين  والمدعين  للقضاة  الأعلى  المجلس  يعين 
رئيس الجمهورية الربع المتبقي من بين مسؤولين يستوفون المتطلبات التي يحددها القانون.

الــجــديــر بــالــذكــر، أن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــتــركــي يــحــظــى بــنــفــوذ واســــع فـــي دوائـــــر الــقــضــاء الــعــســكــري 
والمدني، لما له من سلطة في تعيين أعضاء في المحاكم التركية كافة، بشقيها المدني والعسكري، 

والتي لها دور كبير في إقرار المشاريع والقوانين الحكومية أو رفضها.

ثانياً: القوى السياسية الفاعلة في النظام السياسي التركي

سيتم في ما يأتي دراسة الفاعلين الرئيسين في جوهر العملية السياسية للنظام السياسي التركي، 
والــتــي تكسب الــنــظــام ديــنــامــيــتــه وحــيــويــتــه، وتُـــكـــوّن الــعــلاقــة بــيــن الــشــعــب والــحــكــومــة فــي الــدولــة التركية، 

وتحدّد مسارها واتجاهها.

وبناء  السياسية  التنمية  عملية  فيها  تنضج  لــم  الديمقراطية  بالتجربة  العهد  حديثة  كــدولــة  تركيا  إن 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي بـــمـــؤســـســـاتـــه الــمــخــتــلــفــة وقـــــدرتـــــه عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــوظـــائـــفـــه وواجــــبــــاتــــه كــــافــــة، عـــلـــى الـــوجـــه 
الأكمل والأشــمــل، وتكتمل، كما هي الحال في الــدول الغربية، حيث هناك عــدد كبير من الأحــزاب 
أرض  على  حقيقي  واجتماعي  سياسي  وثقل  تأثير  لها  ليس  التي  المصالح،  وجماعات  والمنظمات 
الواقع، يمنحها حق المشاركة الحيوية والتمثيل الفاعل داخل وحدات النظام السياسي التركي، وبناءً 
عليه سيتم التركيز فقط على التيارات والأحــزاب السياسية وجماعات المصالح ومنظمات المجتمع 
الــمــدنــي، الــتــي تمتلك الــتــأثــيــر فــي مــدخــلات الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي ومــخــرجــاتــه، ولــهــا قـــدرة وفاعلية 
في تجميع مصالح الأفراد والمؤسسات والمنظمات المؤيدة لها، ولتوجهاتها السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية والتعبير عنها.

١ - الأحزاب السياسية
أ - حــــــزب  الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري (CHP) بــــرئــــاســــة  كــــمــــال قـــلـــيـــشـــتـــدار أوغـــــلـــــو: أســـســـه مــصــطــفــى كــمــال 
 أتــاتــورك، في ٩ أيلول/سبتمبر عــام ١٩٢٣، تحت اســم «حــزب الشعب»، ليتم تغييره في عــام ١٩٢٤ 
إلى الاسم المتعارف عليه إلى الآن «حزب الشعب الجمهوري». وشعار الحزب عبارة عن ستة أسهم 
على خلفية حمراء تمثل المبادئ  الكمالية وهي (الجمهورية، الشعبوية،  القومية،  العلمانية،  الدولتية، 

الثورية «الإصلاحية») (٦٠).

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Tarihi, s.1, <http://www.google.com/url? s a = t & r c t = j & q = & e s r c  :(٦٠) انــظــر
= s & s o u r c e = w e b & c d = 1 & v e d = 0 C B w Q F j A A & u r l = h t t p % 3 A % 2 F % 2 F w w w . c h p . o r g . t r % 2 F % 3 F p a g e _ i d % 3 D 6 7 % 2 
6 o u t p u t % 3 D p d f & e i = x H K j U 5 y c F Y r Q 7 A a G o Y C I C w & u s g = A F Q j C N F K A T t M r Z g S 5 j a h - S Y 7 C A P 1 v J v Q f g & b v m 
= b v . 6 9 4 1 1 3 6 3 , d . b G E>.
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من  الأول/أكــتــوبــر  تشرين   ٢٩ فــي  التركية  الجمهورية  تأسيس   قبل  تــأســس  الــحــزب  أن  هنا  يــلاحــظ 
أول  بذلك  ويكون  التركي،  السياسي  النظام  على  وبرنامجه  الحزب  مبادئ  فــرض  وأنــه تم  ذاتــه،  العام 

حزب في تاريخ الجمهورية التركية.

يُـــعـــرف عـــن الـــحـــزب أنـــه ديــمــقــراطــي اجــتــمــاعــي ســيــاســي، يــتــبــنــى اتــجــاهــاً فــكــريــاً ســيــاســيــاً، يــســعــى إلــى 
تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع عبر النظام الجمهوري والعلمانية، كما يتبنى أفكار  الديمقراطية 
الاشتراكية التي ترفض الاضطهاد والفقر وتفاوت الثروات، من خلال إصلاح النظام الرأسمالي عبر 
إلى  إضافة  الرفاهية،  دولــة  وبناء  الاجتماعية  العدالة  لضمان   رأسمالية  بعناصر  اشتراكية  عناصر  دمــج 
تبنّيه أفكار الليبرالية الاجتماعية التي تدعو الدولة إلى توفير فرص العمل والرعاية الصحية والتعليم، 
واحــــتــــرام  حــقــوق الإنـــســـان والـــحـــريـــات الـــفـــرديـــة والـــحـــقـــوق الــمــدنــيــة والـــحـــريـــة والــتــعــدديــة الــتــي تـــنـــادي بها 

 الديمقراطية الليبرالية (٦١).

عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى بـــرنـــامـــج الــــحــــزب ومــــبــــادئــــه، يـــتـــضـــح أنـــــه لــــم يــســتــطــع تـــرجـــمـــة أفـــــكـــــاره إلـــــى ســـيـــاســـات 
والديمقراطية  والمساواة  الاجتماعية  العدالة  على  القائمة  أهدافه  تحقق  الواقع،  أرض  على  وقــرارات 
وديــمــقــراطــيــة غير كاملة  فــي ضــوء المشكلات الــتــي لا تـــزال تعانيها تركيا حتى الآن، مــن صـــراع عــرقــي 
وحقوق وحريات منقوصة. كما أنه يتبنى أفكاراً وسياسات متناقضة نوعاً ما بين النظامين الاشتراكي 

والليبرالي الرأسمالي.

اعــتــمــد الـــحـــزب فـــي نــجــاحــاتــه واســـتـــمـــراره فـــي تـــولـــي الــســلــطــة مــنــذ تــأســيــس الــجــمــهــوريــة  الــتــركــيــة عــام 
١٩٢٣ وحـــتـــى عــــام ١٩٥٠ عــلــى شــخــصــيــة  أتــــاتــــورك وســيــطــرتــه عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة كـــافـــة، وغــيــاب 
ومع  ومطالبها.  التركية  الجماهير  احتياجات  يلبي  واقعي  برنامج  على  وليس  الحقيقية،  الديمقراطية 
بــدء عهد الــتــعــدديــة السياسية فــي تــركــيــا، سقط حــزب الشعب أمـــام الــحــزب  الــديــمــقــراطــي بــقــيــادة عدنان  

مندريس في انتخابات  عام ١٩٥٠.

كــمــا تــشــيــر خــريــطــة الانــتــخــابــات الــعــامــة فــي تــركــيــا، فــإنــه مــنــذ عـــام ١٩٥٠ لــم يستطع حـــزب  الشعب 
الــجــمــهــوري تحقيق نــصــر انــتــخــابــي كــبــيــر، يــســمــح لــه بتشكيل الــحــكــومــة فــي تــركــيــا بــمــفــرده، واعــتــمــد في 
وصوله إلى السلطة على الائتلاف مع الأحزاب الأخرى، بل إنه لم يستطع في انتخابات  عام ١٩٩٩ 
تخطي حاجز الـ ١٠ بالمئة المطلوبة للدخول في  الجمعية الوطنية الكبرى «البرلمان» وحصل على 

نسبة ٨٫٧ بالمئة فقط من أصوات الشعب التركي (٦٢).

 «Özgürlüğün ve umudun ülkesi: Herkesin Türkiye’si,» Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Seçim (٦١) انـــظـــر: 
Bildirgesi (2011), ss. 7-8, <http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/Se%C3%A7im_Bildirgesi-.pdf>.
 Aydin Cingi, «CHP: A Party on the Road to Social Democracy,» International Policy Analysis أيــضــاً:  انــظــر 
(Friedrich Ebert Stiftung) (June 2011), pp. 5-6, <http://library.fes.de/pdf-files/id/ipa/08193.pdf>.
Sinan Ciddi, «The Republican People’s Party and the 2007 General Elections: Politics of Per- (٦٢) انـــظـــر: 
petual Decline?,» Turkish Studies, vol. 9, no. 3 (September 2008), pp. 443-444.
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يــعــد حـــزب  الــشــعــب الــجــمــهــوري مــن أبـــرز الأحــــزاب الــتــركــيــة ذات الــعــقــيــدة  الكمالية العلمانية، فهو 
لا يــــزال متمسكاً بــمــبــادئ  أتـــاتـــورك وســيــاســاتــه ومــدافــعــاً عــنــهــا، كــمــا أنـــه أكــبــر الــمــؤســســات العلمانية غير 
الرسمية في البلاد. يمارس الحزب نشاطاته ويروّج أفكاره من موقع المعارضة بصورة متواصلة، منذ 
بــدايــة ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي، وحــصــل حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري فــي آخـــر ثــلاثــة انــتــخــابــات نيابية 
) في انتخابات  عام ٢٠٠٢، و(٢١ بالمئة  على أصوات بنسبة (١٩ بالمئة من الأصوات، ١٧٨ مقعداً
) في انتخابات  عام ٢٠٠٧، و(٢٦ بالمئة من الأصوات، ١٣٥ مقعداً) في  من الأصوات، ١١٢ مقعداً

انتخابات عام ٢٠١١ (٦٣).

ب -  حـــزب الــحــركــة  الــقــومــيــة (MHP) بــقــيــادة دولـــت  بهجلي: أسسه عــام ١٩٦٥ السياسي القومي 
« ألب أرسلان توركيش» - أحد أعضاء انقلاب عام ١٩٦٠ - تحت اسم «حزب الأمة»، وتم تغيير اسم 
خلفية  الحزب إلى «الحركة  القومية التركية» عام ١٩٦٩. شعار الحزب عبارة عن «ثلاثة أهلّة» على 
حــمــراء، ولــم يستطع منذ تأسيسه أن يصل إلــى الحكم منفرداً، وشــارك في تشكيل بعض الحكومات 

عبر التحالف مع أحزاب أخرى في فترة السبعينيات (٦٤).

يــعــرفّ الــحــزب بــأنــه حــزب قــومــي تــركــي، يــرفــض التفاهم السياسي مــع  حــزب الــعــمــال الكردستاني 
لحل  القضية الــكــرديــة، وحــديــثــاً - يميز الأكـــراد مــن  حــزب العمال الــكــردســتــانــي - ويــدعــو إلــى قمع أي 
حــركــة أو حـــزب يــهــدد وحــــدة الأراضـــــي الــتــركــيــة والأمــــة الــتــركــيــة وســلامــتــهــمــا، كــمــا أنـــه يــدعــو إلـــى إعـــادة 
تنفيذ حكم الإعدام لمواجهة الإرهاب في الدولة التركية، ويرفض انصياع تركيا إلى شروط الاتحاد 
الأوروبــــــي ومــعــايــيــره، ومــــن الــجــديــر بــالــذكــر أن أحــــد الـــنـــواب عـــن الـــحـــزب ضــمــن الــمــتــهــمــيــن فـــي قضية 
أرجنكون (المطرقة) التي حاولت القيام بانقلاب ضد حكومة  حزب العدالة والتنمية عام ٢٠٠٦ (٦٥).

بالنسبة  توسعه  في  واقعيةً  وأكثر  تــشــدداً  أقــل  أصبح  الحالية،  دولــت  بهجلي  بقيادة  الحزب  أن  بيد 
إلـــى مــوضــوع الأمـــة الــتــركــيــة الــكــبــرى، الــتــي كـــان يــراهــا الــقــائــد الــســابــق ألـــب  أرســـــلان، تشمل جميع دول 

العالم التركي والأقليات التركية المنتشرة في القوقاز والتركمان وفي مختلف أنحاء العالم.

تجدر الإشــارة إلى أن مبدأ  القومية الــذي يلتزم به الحزب هو أحد المبادئ الستة  لحزب الشعب 
السياسية  القضايا  مــن  عــدد  فــي  الحزبين  بين  المصالح  بعض  فــي  تقاطعاً  هنالك  أن  أي  الــجــمــهــوري، 
المشتركة، كما أنه أحد مبادئ  الكمالية المنسوبة إلى  أتاتورك. ويعدّ حزب الحركة  القومية ثاني أكبر 
أحــــزاب الــمــعــارضــة فــي  الجمعية الــوطــنــيــة الــكــبــرى الــتــركــيــة، حــيــث حـــاز أصــــوات بنسبة (١٤ بــالــمــئــة من 

 Aliye Pekin Çelik and Laura Elizabeth Çelik, Turkey: Current and Future Political, Economic :(٦٣) انــظــر
and Security Trends (Calgary, AB: Canadian Defense and Foreign Affairs Institute, 2012), p. 2.

 Gamze Avcı, «The Nationalist Movement Party’s Euroscepticism: Party Ideology Meets (٦٤) انـــــــظـــــــر: 
Strategy,» South European Society and Politics, vol. 16, no. 3 (September 2011), pp. 437 and 439.
 Hüseyin Kocabiyik, «12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler Milliyetçi Hareket Partisi (٦٥) انــــــظــــــر: 
(MHP),» Seta Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, no. 39 (Mayıs 2011), s. 6 and 11-12.
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) في انتخابات عام  ٢٠٠٧، ونسبة (١٣ بالمئة من الأصــوات، ٥٣ مقعداً) في  الأصــوات، ٧٠ مقعداً
انتخابات عام ٢٠١١  (٦٦).

ج -  حزب العدالة والتنمية (AKP) بقيادة أحمد داوود  أوغلو: أسس الحزبَ رجب طيب  أردوغان 
وعـــددٌ مــن رفــاقــه أبــرزهــم (عــبــد الــلــه  غــول وبــولــنــت  أرنــيــتــش) فــي ١٤ آب/أغــســطــس عــام ٢٠٠١. يُــعــرّف 
الــحــزب نفسه أنـــه حـــزب مــحــافــظ - ديــمــقــراطــي، وشـــعـــاره عــبــارة عــن مــصــبــاح كــهــربــائــي يتشكل باللونين 
الأصفر والأسود (٦٧). يدافع عن السلطة المحدودة ضد جميع أنواع الاستبدادية، ويفسح في المجال 
عدة  على  سياسته  تقوم  الإنسان.  الحرية  وحقوق  مفهوم  حمله  ويؤكد  للتغيير،  الاجتماعية  للدينامية 

ركائز، أهمها (٦٨):

أن  تــرى  الــتــي  الديمقراطية  والــمــشــاركــة  والاجــتــمــاعــي  الثقافي  الــتــنــوع  على  القائمة  التسوية  ثقافة   •
الاستبداد والشمولية، ما هي إلا عدو للديمقراطية.

• أهمية دولة القانون التي تقوم على قوانين وقواعد موضوعية مستمدة من القيم العالمية لجميع 
المؤسسات والسلطة السياسية.

• ســيــاســة الإصـــــــلاح: أرضـــيـــة الــســيــاســة الــديــمــقــراطــيــة هـــي أرضـــيـــة قــــــادرة عــلــى تــحــويــل جــمــيــع أنــــواع 
المشاكل، وعكس جميع متطلبات المجتمع، وتعديل الأخطاء بعد اختبار صحتها وخطئها.

• تــطــبــيــع الـــنـــظـــام مـــن خــــلال إعــــــادة تــعــريــف الــمــصــطــلــحــات الـــتـــي جــلــبــت مــشــكــلات لـــلـــدولـــة الــتــركــيــة 
(الدين - السياسة، التقاليد - المعاصرة، الدين - الدولة، المجتمع - الفردية) والمواءمة بينها.

• سياسة الوحدة الحاضنة التي لا تفرق بين أفراد الشعب التركي على أساس المذهب أو العرق، 
وتسعى إلى حل المشاكل الأساسية في إطار الديمقراطية العامة.

• تبني مبادئ الاقتصاد الليبرالي الحر، بما يحقق المصالح الوطنية للدولة التركية.

في برنامجه  الدينية  يستخدم الشعارات  إســلامــي، إلا أنــه لم  على الرغم من أن الحزب ذو توجه 
الـــســـيـــاســـي؛ فـــهـــو امـــــتـــــداد غـــيـــر تـــقـــلـــيـــدي (إصــــــلاحــــــي) لـــــلأحـــــزاب الــــتــــي خــــرجــــت مــــن رحــــــم حــــركــــة « مــلــلــي 
جـــــوروش» أحــــزاب (نــجــم الــديــن  أربـــكـــان)، عــلــى الــعــكــس مــن ســائــر الأحـــــزاب المنبثقة مــن حــركــة نجم 

الدين  أربكان، والتي تم حظرها جميعاً.

مع ذلك، لم يسلم  حزب العدالة والتنمية من محاولات حظره في بداية تأسيسه؛ ففي عام ٢٠٠٨ 
رفـــع الــمــدعــي الـــعـــام الــتــركــي قــضــيــة لـــدى الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة لــحــظــر الـــحـــزب الــحــاكــم بــحــجــة تــهــديــده 

Çelik and Çelik, Turkey: Current and Future Political, Economic and Security Trends, p. 2. (٦٦) انظر: 
AK Parti Tuzuğu (2002), s. 15, <http://www.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/K U T U P H  :(٦٧) انظر
A N E D E % 2 0 B U L U N A N % 2 0 D I J I T A L % 2 0 K A Y N A K L A R / K I T A P L A R / S I Y A S I % 2 0 P A R T I % 2 0 Y A Y I N L A R I / 2 0 
0 8 0 4 9 5 4 % 2 0 A K % 2 0 P A R T I % 2 0 T U Z U G U / 2 0 0 8 0 4 9 5 4 % 2 0 A K % 2 0 P A R T I % 2 0 T U Z U G U . pdf>.
 «Muhafazakâr Demokrat Siyasi Kimlik, AK Parti 2023 Siyasi Vizyonu,» (30 Eylül 2012), ss. :(٦٨) انـــظـــر
4-10, <http://www.akparti.org.tr/upload/documents/akparti2023siyasivizyonuturkce.pdf>.
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علمانية الدولة، غير أن المحكمة الدستورية رفضت إغلاقه بفارق صوت واحد فقط، وقررت حرمانه 
نصف مخصصاته المالية التي تقدمها الدولة للحزب، كسائر الأحزاب التركية (٦٩).

يــلاحــظ مــن خـــلال بــرنــامــج الــحــزب وأطـــروحـــاتـــه، أنـــه عــلــى تــنــاقــض مــع الأحـــــزاب الأخــــرى (الــحــزب 
بالسياسة  الدين  تدخل  عدم  على  تقوم  التي  العلمانية  يتبنى  فهو  الحركة  القومية)  حزب  الجمهوري، 
وعـــــدم تـــدخـــل الــســيــاســة بـــالـــديـــن والأفـــــــــراد، ويــحــتــضــن الـــقـــومـــيـــات كـــافـــة عــلــى الأرض الـــتـــركـــيـــة، مـــن دون 
تفضيل إحداها على الأخرى، كما أنه من أشد داعمي انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والساعين 

إلى ذلك، ويتبنى تسوية القضية الكردية بالوسائل السلمية.

الاقتصادي  والتطور  الإنــســان  وحقوق  المساواة  على  القائمة  الإصلاحية  الحزب  سياسات  نتيجة 
وإطــــــلاق  الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، نــــال الـــحـــزب تـــأيـــيـــداً شــعــبــيــاً واســــعــــاً أهّـــلـــه لـــلـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة وتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة مــنــفــرداً مــنــذ انــتــخــابــات عـــام ٢٠٠٢ مــع تــزايــد مــلــحــوظ فــي نسبة تــأيــيــده؛ إذ حــصــل عــلــى نسبة 
) في انتخابات  عام ٢٠٠٢، ونسبة (٤٧ بالمئة من الأصوات،  (٣٤ بالمئة من الأصوات، ٣٦٣ مقعداً
) في انتخابات   ) في انتخابات  عام ٢٠٠٧، ونسبة (٥٠ بالمئة من الأصوات، ٣٢٧ مقعداً ٣٤١ مقعداً
عام ٢٠١١ (٧٠). تبرز نجاحات  حزب العدالة والتنمية في مدى قدرته على التعبير عن مصالح الشعب 
التركي، وتحويلها إلى سياسات عامة انعكست على صناديق الاقتراع، ما أسفر عن انتخابه في ثلاثة 

انتخابات عامة على التوالي.

د -  حــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة (HDP) بـــرئـــاســـة صــــلاح الـــديـــن  ديـــمـــرطـــاش بــالــمــشــاركــة مـــع  فــيــغــان 
يوكسيك داغ (٧١): تأسس في تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠١٢، وقدم نفسه بوصفه حزباً لكل مكونات 
المجتمع الــتــركــي وأطــيــافــه، مــؤكــداً أنـــه لا يمثل هــويــةً أو عــرقــاً بعينه، وينفي أن يــكــون حــزبــاً كــرديــاً. هو 
امتداد للأحزاب الكردية السابقة وأبرزها  حزب السلام والديمقراطية الناشط في الأوســاط والمناطق 
الانتخابات  بعد  الحزبين  صفوف  تنظيم  وتــم  للآخر،  مكمـلاً  منهما  كل  ويعد  الكردية،  الأغلبية  ذات 
على شكل هيكل مشترك، حيث انضمت كتلة نواب حزب السلام والديمقراطية في البرلمان التركي 
إلـــى حـــزب ديــمــقــراطــيــة الــشــعــوب؛ الأول ينشط فــي الــمــنــاطــق الــكــرديــة، والـــثـــانـــي فــي عــمــوم تــركــيــا. شعار 

الحزب عبارة عن شجرة على خلفية بيضاء.

ــل الــحــزب فــي الــبــرلــمــان الــتــركــي مــن طــريــق تــرشــح أعــضــائــه مستقلين، وبــعــد انــتــخــابــهــم يــقــومــون  يُــمــثَّ
بــتــشــكــيــل كـــتـــلـــة بـــرلـــمـــانـــيـــة لــتــمــثــيــل حــــزبــــهــــم، حـــيـــث لــــم تــســتــطــع الأحــــــــــزاب الــــكــــرديــــة تــــجــــاوز نـــســـبـــة الـــــــ ١٠ 

 Bülent Algan, «Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: An (٦٩) انــــــظــــــر: 
 Everlast ing Conflict between the Court and the Parliament?,» Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
(AUHFD), vol. 60, no. 4 (2011), p. 825.
Çelik and Çelik, Turkey: Current and Future Political, Economic and Security Trends, p. 2. (٧٠) انظر: 
<http://www.aljazeera.net/ ،(٧١) وسيمة بن صالح، «حزب ديمقراطية الشعوب،» موقع الجزيرة نت، ٢٠١٤/١٠/١٢
news/reportsandinterviews/2014/10/12/% D 8 % A D % D 8 % B 2 % D 8 % A 8 - % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 2 % 
D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % B 7 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 4 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 8 >.
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بالمئة(*) اللازمة لدخول البرلمان، وتتراوح كتلته التصويتية ما بين ٤ - ٦ بالمئة من نسبة الأصــوات، 
ويـــعـــدّ الـــحـــزب الــجــنــاح الــســيــاســي  لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي الانــفــصــالــي الــمــحــظــور فـــي تــركــيــا، وذي 

الأيديولوجية  الماركسية اللينينية (٧٢).

بحسب نص قانونه الداخلي، فإن «الحزب يمثل المضطهدين والمهمشين بالدرجة الأولى وكل 
وكــذلــك  والــثــقــافــيــة،  السياسية  وتــوجــهــاتــهــا  الــديــنــيــة  معتقداتها  اخــتــلاف  عــلــى  الــتــركــي  المجتمع  مــكــونــات 
الأقـــلـــيـــات». ويــهــدف إلــى «مــحــاربــة الاســتــغــلال والــتــمــيــيــز وتــوفــيــر حــيــاة كــريــمــة ومــســاواة لــلــجــمــيــع»، كما 
يسعى «إلى تسليم سلطة الديمقراطية إلى الشعب وتغيير النظام» الذي يعتبره غير ديمقراطي، بقيادة 

 حزب العدالة والتنمية.

يدعو الــحــزب الــدولــة إلـــى الاعـــتـــراف بالهوية الــكــرديــة وحــقــوق  الأكـــــراد  القومية السياسية والاجتماعية 
والثقافية، ويودي دوراً مهماً في عملية التسوية السياسية السلمية التي تجريها حكومة  حزب العدالة والتنمية 
مــع   حــزب العمال الكردستاني بقيادة عبد الله  أوجـــلان المعتقل فــي تركيا، كما يدعو الــحــزب إلــى إعطاء 

الأكراد حق تقرير مصيرهم عبر الحكم الذاتي للمناطق الكردية، أو من خلال  الديمقراطية الفدرالية.

٢ - سمات الحياة الحزبية التركية
حين التطرق إلى تغيرات وتطورات الحياة الحزبية التركية يتبين ما يلي:

أ - انقسام الأحزاب التركية وانشقاقها في مراحل زمنية مختلفة، ومرد ذلك إلى:

• قــيــام الأحـــــزاب الــتــركــيــة عــلــى فــكــرة الــزعــيــم الــمــلــهــم، وبــمــجــرد وفـــاتـــه أو غــيــابــه عـــن الـــحـــزب، تظهر 
الاخـــتـــلافـــات الــجــوهــريــة بــيــن أعــضــائــه، مـــا يــــؤدي إلـــى انــقــســامــهــا وتــفــكــكــهــا - كــانــشــقــاق عـــدنـــان  مــنــدريــس 

وجلال  بايار - عن حزب الشعب  الجمهوري.

• وجـــود اخــتــلافــات أيــديــولــوجــيــة وفــكــريــة بــيــن أعــضــاء  الــحــزب الــواحــد الــنــاجــمــة عــن انــضــمــام بعض 
الــشــخــصــيــات إلــــى حــــزب مــعــيــن فـــي مــرحــلــة زمــنــيــة أو ظــــرف مــعــيــن، ويــنــتــهــي ارتـــبـــاطـــه بـــالـــحـــزب بــانــتــهــاء 
تلك المرحلة أو ذاك الــظــرف، مــا يـــؤدي إلــى انشقاقه عــن الــحــزب، وتشكيل حــزب آخــر يتبنى أفــكــاراً 
وطــرحــاً مــغــايــراً عــن الــحــزب الــســابــق. تبنى  الــحــزب الــديــمــقــراطــي بــقــيــادة  مــنــدريــس ســيــاســات أقــل تــشــدداً 
حيال المظاهر الدينية في البلاد من سياسة حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي اتخذ القرارات 

والسياسات المناهضة للدين كافة.

ب - غلب تشكيل الحكومات الائتلافية على الحياة الحزبية السياسة التركية.

(*) تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من الحصول على ١٠٫٦ بالمئة من الأصوات في انتخابات شهر نيسان/أبريل 
٢٠١٥ تخوله البقاء في البرلمان (المحرر).

 Ruşen Çakir, «12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler Bariş Ve Demokrasi Partisi (BDP),» (٧٢) انـــظـــر: 
SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, no. 38 (Mayıs 2011), ss. 4, 10, 12-13 and 17.
«Peace and Democracy Party,» International E-Bulletin (8 July 2012), <http://peaceand  :انـــظـــر ولــلــمــزيــد 
emocracy.org/bdp-bulletin-july-2012.pdf>.
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ج - غياب الأحزاب التاريخية والتقليدية عن الساحة السياسية في بعض المراحل الزمنية.

د - سطوة المحكمة الدستورية على الحياة الحزبية من خلال حقها في حظر الأحزاب.

ـــ - ســيــطــرة الــمــؤســســة الــعــســكــريــة عــلــى الــحــيــاة الــحــزبــيــة الــســيــاســيــة فــي بــعــض الــمــراحــل الــزمــنــيــة عبر  هـ
حظرها الأحزاب في مرحلة الانقلابات العسكرية (١٩٦٠ - ١٩٨٠).

٣ - جماعات المصالح
تسعى جماعات المصالح التركية، كما هي حال سائر جماعات المصالح في العالم إلى تحقيق 
مصالح أفــرادهــا مــن دون تحمل مسؤولية الحكم بــصــورة مــبــاشــرة، مــن خــلال التأثير فــي صــانــع الــقــرار 

السياسي التركي، ومن أهم هذه الجماعات:

أ - جمعية توسياد (٧٣)

هي جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتــراك، تم تأسيسها عام ١٩٧١ على يد عدد من رجال 
الأعـــمـــال الأتــــــراك، أشــهــرهــم عــائــلــتــا (كــوتــش وصــابــانــجــي) الــلــتــان تــمــتــلــكــان شــركــات كــبــيــرة ومــتــعــددة في 

تركيا.

مبادئ  جمعية توسياد:

• المبادئ العالمية  لحقوق الإنسان.

• حرية الأفكار والمعتقدات.

• سيادة القانون العلماني.

•  الديمقراطية التشاركية.

• الاقتصاد الليبرالي.

• اقتصاد السوق والقواعد التنافسية.

تـــشـــدد تـــوســـيـــاد عـــلـــى الـــتـــمـــســـك بـــمـــبـــادئ  أتـــــاتـــــورك والــــمــــســــاواة بـــيـــن الــجــنــســيــن فــــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاد والــتــعــلــيــم، ولـــهـــا تــأثــيــر واســـــع داخـــــل الـــدولـــة الــتــركــيــة، وتــمــتــلــك مـــركـــز أبـــحـــاث يـــصـــدر تــقــاريــر 
وتـــوصـــيـــات إلــــى  الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــكــبــرى والــحــكــومــة الــتــركــيــة، وبـــعـــض الـــــدول الأخـــــرى والــمــنــظــمــات 

الدولية والرأي العام من خلال وسائل الإعلام، وغيرها من الوسائل.

يــعــود الــتــأثــيــر الكبير لجمعية تــوســيــاد فــي صــنّــاع الــقــرار الــســيــاســي الــتــركــي لــمــا تمتلكه مــن إمــكــانــات 
اقتصادية كبيرة؛ حيث إنها تسيطر على ٨٠ بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية لتركيا، وتمثل أكثر 
من ٣٥٠٠ شركة كبرى أعضاء فيها، توظف شركاتها أكثر من ٥٠ بالمئة من حجم القوى العاملة في 

 Çalışma Raporu 2013: Rapor Koordinasyonu ve Yayıma Hazırlık (Ankara: TÜSİAD, 2013), ss. :(٧٣) انظر
4, 5, 8, 12, 16, 36 and 40.
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ويتجاوز  والــتــجــاريــة،  والصناعية  والصحية  التعليمية  الــقــطــاعــات  مختلف  فــي  اســتــثــمــارات  ولــهــا  تــركــيــا، 
عدد أعضائها ٤٥٠ ألف عضو.

هذا كلّه، يجعلها صاحبة كتلة تصويتية كبيرة بالنظر إلى عدد أعضائها أو العاملين لديها، ويمكنها 
توجيههم باتجاه سياسي معين، على الــرغــم مــن أنها جمعية تعنى بالشأن الاقــتــصــادي والصناعي، إلا 
أنه لها اتجاهات ومبادئ سياسية، مما يعني أنها تدعم اتجاهاً سياسياً يتفق مع أيديولوجيتها السياسية 
والاقتصادية من دون غيره من التيارات السياسية، الأمر الذي قد يجعلها عقبة في طريق وصول التيارات 
السياسية المخالفة لأيديولوجيتها إلى السلطة والاستمرار فيها، وبخاصة إذا كانت الحكومة الجديدة 

تنتهج سياسة مغايرة لمصالحها الاقتصادية، كما هي الحال بينها وبين حكومة  حزب العدالة والتنمية.

ب - جمعية موسياد (٧٤)

هـــي جــمــعــيــة رجـــــال الأعــــمــــال الــمــســتــقــلــيــن الأتــــــــراك، تــأســســت عــــام ١٩٩٥، وتـــنـــضـــوي رؤيـــتـــهـــا على 
المجتمع  في  المعيشة  مستوى  ورفــع  الأخلاقية،  القيم  ضوء  في  والعالمية  الوطنية  الاقتصادية  التنمية 
أبرز  من  وتعد  للعمل،  والثقافية  الاجتماعية  المعرفة  خلال  من  الاجتماعي  التكافل  وتحقيق  التركي، 

الجمعيات التي تضم رجال أعمال من فئة الشباب.

والعمل  والتكنولوجيا  المبادرة  روح  على  القائم  الحديثة  الإدارة  نهج  اعتماد  إلى  تهدف  أنها  كما 
الجماعي الذي يؤدي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العمل، بما يبشر بظهور مؤسسات راسخة 

قادرة على مواجهة التحديات.

يأمل رجال الأعمال في الموسياد بتركيا ذات احترام في العالم وفاعلة في منطقتها، مكتملة في 
وتؤمن  وتُحمى،  والتاريخ  المجتمع  في  عليها  المتعارف  والمحلية  العالمية  القيم  فيها  تعتمد  بنيانها، 

فيها السعادة والرفاهية والأمن والسلام والعدالة والمساواة والحق والحقوق.

 تضمّ الموسياد الآن ٧٫٥٠٠ رجل أعمال تركي، و٣٥ ألف شركة، و١٫٥ مليون عامل. ولها ٧٦ 
مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء تركيا، و١٤٩ نقطة تواصل في ٥٦ دولة حول العالم، وتُساهم جمعية 
الموسياد بنسبة ١٨ بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لتركيا، أي ما يُعادل ١٤٧٫٦ مليار دولار عام 
الإشــارة  وتجدر  دولار (٧٥)،  مليار   ٨٢٠٫٢ إلى  التركي  الإجمالي  القومي  الناتج  وصل  حيث   ،٢٠١٣
إلـــى أن مـــن أعــضــائــهــا الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب  أردوغــــــان والــرئــيــس الــتــركــي الــســابــق عــبــد الــلــه  غـــول، 

وتعرّف نفسها أنها جمعية غير ربحية.

Dilek Yankaya, «The Europeanization of MÜSİAD: Political opportunism, Economic Euro- (٧٤) انــــظــــر: 
peani zat ion, Islamic Euroscepticism,» European Journal of Turkish Studies, vol. 9 (2009), pp. 6 and 12.
<http://www.musiad.org.tr/tr-tr>. وللمزيد من المعلومات انظر: 
<http:// ،(١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤) (٧٥) «جمعية الموسياد.. شبكة الأعمال العالمية التركية،» موقع ترك برس
turkpress.co/node/3352>.
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تعد موسياد تجمعاً كبيراً لأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة أو الصغيرة والإسلامية، بينما تعتبر 
توسياد تجمعاً لأصحاب رؤوس الأمــوال الكبيرة والعلمانية. من أهم ميزات موسياد، أنها تنتشر في 
أنــحــاء تركيا كــافــة، على العكس مــن تــوســيــاد الــتــي تتركز فــي الــمــدن والــمــنــاطــق ذات الثقل الاقــتــصــادي 

والصناعي.

ج - اتحاد الغرف والبورصات التركية (٧٦)

هــو الــمــمــثــل الــرســمــي لــقــطــاع رجــــال الأعـــمـــال الــخــاص فــي تــركــيــا، تــأســس عـــام ١٩٥٠، ويــنــتــشــر في 
المحافظات التركية كافة، ويمارس تأثيراً كبيراً في صنع القرارات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة 
ومكافحة التضخم والسياسة النقدية وسعر صرف العملة. يضم في عضويته ٣٦٥ عضواً في شكل 
غرف التجارة المحلية والصناعة والتجارة وتبادل السلع والتجارة البحرية. من أهم الشخصيات التي 
دخلت عالم السياسة من أعضاء الاتحاد: نجم الدين  أربكان رئيس الــوزراء التركي السابق، ومحمد 

 يازارا وزير الدفاع الأسبق في الأعوام (١٩٨٩ - ١٩٩١).

٤ - منظمات المجتمع المدني

تــهــدف هـــذه المنظمات إلـــى الــتــأثــيــر فــي صــنــع الــقــرار الــســيــاســي لتحقيق مــصــالــح أفـــرادهـــا، أو نصرة 
قضايا عامة من دون أهداف ربحية، على العكس من جماعات المصالح.

أ - اتحاد النقابات العمالية التركية (٧٧)

تــأســس عــــام ١٩٥٢ يــضــم فـــي عــضــويــتــه ٣٥ نــقــابــة عــمــالــيــة، يـــقـــارب عــــدد أعــضــائــهــا مــلــيــونــي عــضــو. 
أوضاع  تحسّن  قوانين  لإقــرار  السياسي،  القرار  صنع  في  والتأثير  العمالية،  الحقوق  عن  الدفاع  مهمته 

العمال بالوسائل التفاوضية كافة، أو عبر الإضرابات والمظاهرات.

ب - اتحاد النقابات التقدمية (٧٨)

تأسس الاتحاد عام ١٩٦٧، بعد انشقاق عدد من النقابات عن اتحاد النقابات العمالية، يضم الآن 
١٧ نقابة بعدد أفراد يتجاوز ٤٠٠ ألف عضو، يهدف إلى تحسين الحقوق الاقتصادية والديمقراطية 
للعمال في القطاعين (الصناعي والزراعي) بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الأصل أو اللغة الأم 

أو المنطقة.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, <http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php>. (٧٦) انظر: 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, <http://www.turkis.org.tr>. (٧٧) انظر: 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, <http://www.disk.org.tr/2009/02/42-years-in-the- (٧٨) انــــظــــر: 
struggle>.
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ج - اتحاد نقابات المحامين الأتراك (٧٩)

ــــام ١٩٣٤، ويــــهــــدف إلــــــى حـــمـــايـــة حــــقــــوق الـــمـــحـــامـــيـــن، وبـــفـــضـــل جـــهـــودهـــا تــم  تــــأســــس فــــي إزمــــيــــر عــ
، تــم تشكيل اتــحــاد  الاعـــتـــراف فــي ٥ نــيــســان/أبــريــل عـــام ١٩٥٨ بــيــوم الــمــحــامــيــن مــن كــل عـــام، ومـــن ثَــــمَّ
نـــقـــابـــات الـــمـــحـــامـــيـــن الـــتـــركـــيـــة عـــــام ١٩٦٩. يــهــتــم الاتــــحــــاد إضــــافــــة إلـــــى تـــطـــويـــر مــهــنــة الـــمـــحـــامـــيـــن وحــفــظ 

حقوقهم، بتعزيز مفاهيم سيادة القانون وحقوق الإنسان وحمايتها.

تعدّ نقابة المحامين من أكثر النقابات المهنية وفاءً وتمسكاً بمبادئ  أتاتورك وبالعلمانية، كما أنها 
من مؤيدي الأحزاب العلمانية وداعميه، في مواجهة حكومة  حزب العدالة والتنمية.

مــن أحــد مــلامــح الــخــلاف السياسي بين حكومة  حــزب الــعــدالــة والتنمية بــقــيــادة  أردوغـــــان، ورئيس 
اتــحــاد نــقــابــات الــمــحــامــيــن الأتـــــراك «مــتــيــن فــيــض  أوغـــلـــو»، أثــنــاء إلــقــاء الأخــيــر خــطــابــاً فــي احــتــفــال إحــيــاء 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الــــ ١٤٦ لــتــأســيــس الــمــحــكــمــة الإداريــــــة الــعــلــيــا الــتــركــيــة فـــي أيـــار/مـــايـــو عـــام ٢٠١٤، في 
حـــضـــور كـــبـــار الــمــســؤولــيــن الأتـــــــراك، وعـــلـــى رأســـهـــم الــرئــيــس الــتــركــي الــســابــق عــبــد الــلــه  غـــــول، بــاعــتــراض 
 أردوغان على تجاوز أوغلو البروتوكول؛ إذ تجاوز الوقت المخصص لخطابه بثلاثة أضعاف، والذي 
تضمّن محتوى سياسياً ينتقد فيه سياسات الحكومة، ومواضيع إدارية وقضائية ليست من اختصاصه، 

ما دفع كبار المسؤولين إلى مغادرة الحفل قبل انتهائه (٨٠).

د - مجلس الصحافة التركي (٨١)

الصحفية،  المهنة  مبادئ  على  والحفاظ  التركية  الصحافة  مهنة  بتطوير  يهتم   .١٩٨٦ عــام  تأسس 
ويـــطـــالـــب بـــالـــحـــريـــات الــصــحــفــيــة الــكــامــلــة عــلــى غـــــرار الــديــمــقــراطــيــات الـــغـــربـــيـــة. كــمــا أنــــه يــنــاهــض الــقــيــود 
المفروضة على الديمقراطية ووسائل الإعلام، ويدعو إلى عدم فرض عقوبات أو محاكمة الصحفيين 
قدرته  بسبب  إيــجــابــاً،  أو  سلباً  الــقــرار  صنع  فــي  كبير  بتأثير  الصحافة  مجلس  يتمتع  الــنــشــر.  قضايا  فــي 

على تحريك الرأي العام من خلال تحكمه بوسائل الإعلام المختلفة.

تــعــبّــر طــبــيــعــة الـــنـــقـــابـــات الــمــهــنــيــة فـــي تــركــيــا عـــن حــــال الــــصــــراع والـــتـــقـــاطـــعـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي يعيشها 
المجتمع التركي؛ فأغلب المهن في تركيا لا تعبر عنها نقابة واحدة، بل عدة نقابات، وتقسم بحسب 

اتجاهات منتسبيها، وتياراتهم السياسية والفكرية والقومية.

الجماهيرية  الــقــواعــد  الكمالي -  العلماني  النظام  إلــى  بــالــولاء  تــديــن  ونــقــابــات،  جمعيات  هــنــاك  إن 
حكومة  جــهــود  عرقلة  على  وتعمل  الــبــرجــوازيــة -  والطبقة  العلمانية  والــمــؤســســات  لــلأحــزاب  والشعبية 
 حــزب الــعــدالــة والتنمية لــلإصــلاح، وفــقــا لــرؤيــة الــحــزب فــي الــقــطــاعــات والــمــجــالات الــتــي تنتمي إليها؛ 

Union of Turkish Bar Associations, <http://www.barobirlik.org.tr/dty7146.en>. (٧٩) انظر: 
(٨٠) ســـلـــمـــى بــيــقــلــي آدابـــــــاش، ««الإداريـــــــــة الــعــلــيــا»: كــلــمــة رئـــيـــس نــقــابــة الــمــحــامــيــن تــضــمــنــت مــحــتــوى ســـيـــاســـيـــاً،» وكـــالـــة أنــبــاء 
<http://www.aa.com.tr/ar/turkey/326045>. الأناضول (١٠ أيار/مايو ٢٠١٤)، 
Türk Basın Konseyi, <http://www.basinkonseyi.org.tr/tarihce>. (٨١) انظر: 
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فهي ترى في الحزب وبرامجه وقواعده الشعبية المؤيدة له، مصدر تهديد لها ولمصالحها، ولقيمها 
العلمانية والرأسمالية التي تستمد منها قوتها، وتعزز مكانتها كطبقة نخبة في المجتمع، ودورهــا في 

عملية صنع القرار السياسي.

إن الــجــمــعــيــات والــنــقــابــات صــاحــبــة الــتــوجــه الــمــحــافــظ، أو ذات الـــجـــذور الإســـلامـــيـــة والأنــاضــولــيــة، 
الــتــي تــعــبــر عــن طــمــوحــات الــطــبــقــة الــوســطــى والــفــقــيــرة وآمــالــهــا - الــقــواعــد الــجــمــاهــيــريــة والــشــعــبــيــة  لحزب 
العدالة والتنمية - تقوم بدعم إصلاحات الحزب في قطاعاتها التي تنتمي إليها، وبدعمه وتأييده في 
الانتخابات المحلية والنيابية، بهدف تحقيق طموحاتها، ورفع مستوى معيشتها وتحسينه، وإشراكها 

في عملية صنع القرار، وصياغة السياسات العامة للدولة.

يمكن القول، إن سمات النظام السياسي العلماني، قبل عهد  حزب العدالة والتنمية، هي:

(١) محاكاة النموذج الغربي في بنية النظام السياسي وطبيعته:

• ســاد نظام حكم  الحزب الــواحــد منذ تأسيس الجمهورية عــام ١٩٢٣ وحتى عــام ١٩٤٥، على 
غـــرار الأحــــزاب الشمولية فــي روســيــا وإيــطــالــيــا وألــمــانــيــا، ولــوجــود الــزعــيــم الملهم كــمــال  أتـــاتـــورك الــذي 

توفي عام ١٩٣٨.

• الاتجاه نحو  التعددية الحزبية بعد انتهاء  الحرب العالمية الثانية عام ١٩٤٥.

(٢) تــغــريــب الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، فــي الــحــقــبــة الــعــلــمــانــيــة؛ إذ تــم تــوجــيــه الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
 ،١٩٤٩ عام  الاعتراف  بإسرائيل   ،١٩٥٢ عام  الأطلسي  إلى  الحلف  الغرب، (الانضمام  نحو  التركية 

طلب  الانضمام إلى المجموعة الأوروبية عام ١٩٥٥، المشاركة في القتال في كوريا  عام ١٩٥٠).

(٣) محاربة المظاهر الإسلامية التي يتبناها المجتمع التركي، وفرض القيم العلمانية على شكل 
النظام السياسي والمجتمع، بإلغاء  الخلافة عام ١٩٢٤.

(٤) فرض وصاية المؤسسة العسكرية على الدولة والمجتمع.

(٥) اختزال مصادر تهديد  الأمن القومي التركي الداخلية، بالحركات الإسلامية وبالقومية الكردية.
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الفصل الثالثالفصل الثالث

الحركات الإسلامية في تركيا

رافق ضعف الإمبراطورية العثمانية وانهيارها، بداية ظهور الحركات الإسلامية بالمفهوم الحديث؛ 
نشأة  إلا أن  الإســلامــيــة»،  الــحــركــات  الــثــانــي «نــشــأة  الــتــاريــخــي  مــســبــبــاً للمنعطف  الأول  فــكــان المنعطف 
الحركات الإسلامية لم تكن نتيجة اختلالات بنيوية وظيفية في المنظومة الدينية، بل جاءت لمواجهة 
معضلات سياسية واقتصادية واجتماعية، أثرت في واقع الدولة الإسلامية ومكانتها وعلاقاتها ودورها 

ووظائفها، داخلياً وخارجياً، ووحدتها وسلامة أراضيها.

انــســجــامــاً مــع الــتــدرج فــي مناقشة الــحــركــات الإســلامــيــة فــي تــركــيــا وتحليلها، سيتم عـــرض الــعــوامــل 
والــدوافــع الــتــي مــهــدت الــطــريــق، وساهمت فــي إنــشــاء هــذه الــحــركــات واســتــدعــت بــروزهــا على الساحة 
السياسية كلاعب مهم ومستقل يسعى إلى تعديل طبيعة النظام السياسي ودوره ووظائفه وبنيته، من 
فــي الــوصــول إلــى السلطة،  والــدوافــع، عــلاوة على فكرهم ومناهجهم وأساليبهم  خــلال تتبع العوامل 
لتكوين صورة واضحة ومتكاملة عن الحركات الإسلامية بعيداً من الصورة النمطية السائدة، وللابتعاد 
عن السطحية وعدم الموضوعية التي شابت النظرة إلى هذه الحركات، والتجرد في تناول الحركات 

الإسلامية التركية.

يمكن حصر أســبــاب نــشــأة الــحــركــات الإســلامــيــة فــي تركيا والــعــالــم الإســلامــي، وظــهــورهــا ككيانات 
منظمة مستقلة تنافس الأنظمة السياسية في الدول التي نشأت فيها، بعاملين رئيسين:

رافقت  واجتماعية،  وسياسية  اقتصادية  عــوامــل  بفعل  المعاصرة  الإسلامية  الحركات  ظهور  أولاً: 
ضــعــف ســلــطــة الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة، وانـــحـــســـار تــأثــيــرهــا الـــحـــضـــاري والــثــقــافــي، فـــي مـــا يــســمــى حــركــة 
الــتــغــريــب الــتــي طــاولــت دوائــــر الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة وأنــظــمــتــهــا كــافــة، وحــــاول الــســلــطــان عبد الحميد 

الثاني مواجهة العوامل السابقة من خلال طرح مشروع الجامعة الإسلامية.

ثـــانـــيـــاً: ظــهــور الــحــركــات كـــرد فــعــل عــلــى ســيــاســات مصطفى كــمــال  أتـــاتـــورك، الــتــي كـــان أهــمــهــا  إلــغــاء 
الــخــلافــة، وإلــغــاء الإســـلام كــديــن لــلــدولــة وإعـــلان العلمانية وفــرضــهــا على الــحــيــاة الــعــامــة والــخــاصــة في 
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إلى  تدعو  مختلفة،  دينية  حــركــات  خــلال  مــن  مواجهتها  إلــى  التركي  المجتمع  فاعليات  دفــع  مــا  تركيا، 
الالتزام بالإسلام، كإطار مرجعي للنظام السياسي والمجتمع والدولة.

أولاً: نشأة وتطور الحركات الإسلامية

لاحت بــوادر  تغريب الدولة العثمانية في الأفــق قبل سقوط الخلافة بعدة عقود، وإذا تم التسليم 
بأن أحد أسباب ظهور الحركات الإسلامية في تركيا، هو مواجهة سياسات تغريب الدولة، فلا بد إذاً 

من العودة إلى تلك المرحلة، والتعرف إلى طبيعتها.

ظهرت فكرة التغريب في الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد المجيد الأول عام ١٨٣٩، في 
وثقافية  وقانونية  واقــتــصــاديــة  سياسية  إصــلاحــات  إجـــراء  منها  الــهــدف  وكـــان  التنظيمات،  بعهد  عُـــرف  مــا 

مستمدة من  الحضارة الغربية.

كانت الأوضاع في الدولة العثمانية متدهورة في المجالات كافة، عند تولي السلطان  عبد الحميد 
الثاني الحكم عام ١٨٧٦، بفعل الامتيازات التي تم منحها للدول الأوروبية، والتي سمحت للأخيرة 
بــالــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة؛ إذ تــم اخـــتـــراق  نــظــام الــمــلــة الــعــثــمــانــي والــتــســبــب في 
تــدهــورت  كما  العثماني،  المجتمع  منه  تــكــون  الـــذي  والــعــرقــي  والــديــنــي  الاجــتــمــاعــي  التماسك  تفكيك 
قــطــاعــات الإنـــتـــاج التقليدية لــصــالــح الــجــيــوب الاقــتــصــاديــة الأجــنــبــيــة، وهــيــمــنــة رأس الــمــال الــغــربــي على 

البلاد (١).

لــمــواجــهــة الـــتـــشـــرذم والأخــــطــــار الـــتـــي أحـــاطـــت بـــالأمـــة الإســـلامـــيـــة فـــي تــلــك الـــمـــرحـــلـــة، قــــام الــســلــطــان 
عبد الحميد  الــثــانــي بــالــدعــوة إلـــى تحقيق مــشــروع الــجــامــعــة الإســلامــيــة، لحماية الــبــلــدان الإســلامــيــة من 
الأخــطــار الــتــي تحيط بــهــا، وإنــقــاذهــا مــن حـــال التفسخ والـــركـــود الــتــي تغلغلت بــيــن أفـــرادهـــا، فــدعــا إلــى 

جامعة إسلامية، تجمع بين المسلمين مهما اختلفت لغاتهم وبلادهم (٢).

كان السلطان عبد الحميد من أوائل من حاولوا التصدي لحركة التغريب ، بحركة إسلامية جامعة 
تـــوحـــد أطــــيــــاف الـــشـــعـــب الــعــثــمــانــي وأعـــــراقـــــه كــــافــــة، تـــحـــت مــظــلــة الإســــــــلام، إلا أن مــــحــــاولات الــســلــطــان 
بــاءت بالفشل نتيجة نمو الــروح القومية لدى كل أعــراق الدولة العثمانية، ومحاولة كل منهم تشكيل 

جمعيات خاصة به، تدعو إلى سيادة عرقه، وتفضيله على سائر الأعراق الأخرى.

في ما يلي العوامل التي أدت إلى طرح مشروع الجامعة الإسلامية التي تعتبر الأساس أو الأصل 
الذي تفرعت منه سائر الحركات الإسلامية الحديثة:

العربية،»  القومية  احــتــواء  فــي  وأثــرهــا  الإسلامية  الجامعة  والــعــرب:  الثاني  عبد الحميد  سنو، «السلطان  الـــرؤوف  (١) عــبــد 
حوار العرب (مؤسسة الفكر العربي)، العدد ٤ (٢٠٠٥)، ص ١.

الــديــن  نـــدوة  إلــى:  قدمت  ورقــة  العثمانية،»  للدولة  السياسي  التوجه  فــي  الــديــن  الجميعي، «دور  إبــراهــيــم  المنعم  (٢) عــبــد 
والدولة في العالم العربي (القاهرة: جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات الاجتماعية، ٢٠٠٣)، ص ٤٠.
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١ - العوامل السياسية
• خوض الدولة العثمانية عدة حروب مع الدول الغربية (روسيا، النمسا، فرنسا، بريطانيا) خلال 
واسعة  أقاليم  العثمانية  الــدولــة  فــقــدان  إلــى  وأدت  مــهــزومــة،  منها  خــرجــت  الأعـــوام (١٧٩٨ - ١٨٩٨)، 
من أراضيها واحتلالها من قبل الغرب، فضـلاً عن استقلال أقاليم وتمتع أخرى بالحكم الذاتي بدعم 
غربي (٣)، مما زاد الأعباء الاقتصادية على خزينة الدولة، ورفع حدة الاستياء الشعبي ضد الدولة وكبار 

موظفيها المدنيين والعسكريين.

الصراعات  بظهور  سمح  ما  وهــو  العثمانية،  الــدولــة  عهد  نهاية  في  العثمانيين  السلاطين  ضعف   •
الــبــيــروقــراطــيــة المختلفة، وامــتــلاك النخبة العثمانية  والأجـــهـــزة  والــدســائــس والــفــســاد بــيــن أجــنــحــة الــدولــة 

المتعلمة في الغرب زمام المبادرة لتوجيه الإصلاحات العثمانية نحو  التغريب.

• تعاظم نفوذ الوزراء وكبار المسؤولين، وتنامي دور القادة العسكريين في الحكم.

• تـــراجـــع الـــقـــوة الــعــســكــريــة الــعــثــمــانــيــة أمـــــام الـــقـــوة الــعــســكــريــة الأوروبــــيــــة بــفــضــل الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي في 
ــمــا فــي ظــل تــنــامــي دور الإنـــكـــشـــاريـــة (٤) فــي الــحــكــم، ومــعــارضــتــهــم أي تــطــويــر وتــحــديــث  الـــغـــرب، ولا ســيَّ

يشمل أنظمتهم (٥).

• تآكل السلطة المركزية واستقلال بعض الولايات المهمة (مصر) وتحالف الولايات الأخرى مع 
الدول الغربية (الولايات المسيحية في أوروبا، والولايات العربية).

فــي الشؤون  الــدولــة العثمانية للتدخل  الامــتــيــازات الممنوحة لها مــن  الأوروبــيــة  الـــدول  • استغلال 
الــداخــلــيــة لــلــدولــة ودعـــم الأقــلــيــات للتمرد والاســتــقــلال مــن الــدولــة الــعــثــمــانــيــة (٦)، وظــهــور مــا بـــات يُــعــرف 

بالمسألة الشرقية (٧).

• ظهور الحركات القومية: هي حركات ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر، تدعو إلى استقلال الشعوب التي تشترك في العرق أو اللغة في دولة مستقلة عن سائر الأعراق 

 ،(٢٠٠٠ الإســـــــلامـــــــي،  الـــمـــكـــتـــب  ط ٤ (بـــــــيـــــــروت:  الــــــعــــــهــــــد الــــــعــــــثــــــمــــــانــــــي،   :٨ ج  الإســـــــــــلامـــــــــــي،  الـــــــتـــــــاريـــــــخ  شــــــاكــــــر،  (٣) مــــــحــــــمــــــود 
ص ١٦٤ - ١٩٥.

(٤) الإنــكــشــاريــة: فرقة عسكرية تــم إنشاؤها فــي عهد السلطان أورخـــان الأول، تتكون مــن أســرى الــحــروب مــن الشباب، 
الوحيدة  وأن تكون مهمتهم  الروحي،  والدهم  العثماني  السلطان  على أن يكون  عسكرياً  وتدريبهم  إسلامية  يتم تربيتهم تربية 
الــحــرب ولــهــم نظامهم ورتــبــهــم وامــتــيــازاتــهــم الــخــاصــة المستقلة عــن كــافــة فـــرق الــجــيــش الأخــــرى، ولــقــد كــانــوا أقـــوى فـــرق الجيش 
الماجد  جمعة  مركز  العثمانية (دبــي:  فــي الإمــبــراطــوريــة  الإنــكــشــاريــون  بيتروسيان،  إيرينا  انظر:  للمزيد  نــفــوذاً.  وأكثرهم  العثماني 

للثقافة والتراث، ٢٠٠٦).
(٥) أحمد عبد الرحيم مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، ط ٢ (بيروت: دار الشروق، ١٩٨٦)، ص ١٨٤ - ١٩٠.

(٦) نـــاديـــة محمود مصطفى، الــعــصــر الــعــثــمــانــي مـــن الـــقـــوة والــهــيــمــنــة إلـــى بـــدايـــة الــمــســألــة الــشــرقــيــة (الــقــاهــرة: المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي، ١٩٩٦)، ص ١٧٥ - ١٧٩.

(٧) المسألة الشرقية: هي سعي الدول الأوروبية إلى إخراج الإمبراطورية العثمانية المسلمة من القارة الأوروبية، وحماية 
الــمــصــالــح الأوروبـــيـــة مــن الــتــهــديــد الــعــثــمــانــي، مــن خـــلال تصفية أمــــلاك الــرجــل الــمــريــض فــي الــبــلــقــان وســائــر الــمــنــاطــق الأوروبـــيـــة 

الخاضعة لنفوذه. للمزيد انظر: حسين لبيب، تاريخ المسألة الشرقية (القاهرة: مجلة الهلال، ١٩٢١).
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الأخــــــرى، الأمــــر الــــذي أدى إلــــى مــطــالــبــة الــشــعــوب الــمــنــضــويــة تــحــت الــحــكــم الــعــثــمــانــي إلــــى الانــفــصــال 
والاستقلال عن الدولة وفقاً لعنصر القومية.

٢ - العوامل الاقتصادية
• تــمــتــعــت الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة بـــنـــفـــوذ وامــــتــــيــــازات اقـــتـــصـــاديـــة وتـــجـــاريـــة وثـــقـــافـــيـــة داخــــــل الإمـــبـــراطـــوريـــة 
وحتى  عشر  الثامن  منذ القرن  العثمانية  السلطة  ضعفت  والاتــســاع كلما  في التطور  أخــذت  العثمانية، 
لربط  التبشيرية  حملاتها  تكثيف  إلـــى  خــلالــه  عــمــدت  وقـــد   ،(٨) ١٩٢٣ عـــام  الــتــركــيــة  الــجــمــهــوريــة  إعـــلان  

الأقليات المسيحية بالمصالح الغربية وزيادة عددهم وجعلهم يدينون لها بالولاء.

• سمح التغلغل الاقتصادي الأوروبــي في أركان الدولة العثمانية بإنشاء علاقات وثيقة بين الدول 
الأوروبية والأقليات العثمانية (المسيحيين، اليهود، الأرمن) المسيطرة على المجالات التجارية، والتي 
تمتلك القوة الاقتصادية في البلاد، مما مهد إلى استقواء تلك الأقليات في ما بعد على الدولة العثمانية 

بالدول الأوروبية للمطالبة بالحكم الذاتي، ومن ثَمَّ الاستقلال والالتحاق بالدول الأوروبية (٩).

قــــام الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد بــمــواجــهــة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والعسكرية على الدولة العثمانية من خلال اتخاذ عدة خطوات أهمها (١٠):

• إشــــــراك الإثـــنـــيـــات الــقــومــيــة والــديــنــيــة بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن خــــلال تــعــيــيــنــهــم فـــي مــنــاصــب الـــدولـــة 
المختلفة، سواء كان ذلك في العاصمة أو سائر الولايات العثمانية، عبر تعيين أبناء المناطق البعيدة 
إحياء  وإعــادة  العثمانية،  الدولة  في  ووزراء  للسلطان  وسكرتاريا  ومساعدين  كــولاة  الدينية  والأقليات 

اللغة العربية في مؤسسات الدولة الرسمية (١١).

• إزالــة أسباب المشكلات التي أثــارت نقمة القوميات والأقليات وامتعاضها، من خلال تحسين 
البنية التحتية في سائر الولايات العثمانية.

عدد  إنشاء  عبر  كافة،  العثماني  الشعب  مكونات  في  والعلوم  والثقافة  الوعي  نشر  على  العمل   •
كبير من المدارس والمعاهد المتخصصة في مختلف الولايات العثمانية.

رجال  وأغلب  عبد الحميد،  بالسلطان  ممثلة  الخلافة  مؤسسة  بين  قوية  وروابـــط  علاقات  إقامة   •
الدين في الولايات العثمانية كافة، والعربية منها بخاصة.

(٨) روبــــيــــر مــانــتــران، تـــاريـــخ الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة، تــرجــمــة بــشــيــر الــســبــاعــي (الـــقـــاهـــرة: دار الــفــكــر لــلــدراســات والــنــشــر والــتــوزيــع، 
١٩٩٣)، ص ٤٢٨ - ٤٢٩.

(٩) المصدر نفسه، ص ٤٣٢ - ٤٣٣.
 Rashed Chowdhury, «Pan-Islamism and Modernisation during the Reign of Sultan Abdülhamid :(١٠) انظر
II, 1876-1909,» (McGill University, Montreal, PhD Thesis, 2011), pp. 111, 116, 218, 270 and 306.
(١١) سنو، «السلطان عبد الحميد الثاني والعرب: الجامعة الإسلامية وأثرها في احتواء القومية العربية،» ص ٥ - ١٠.

 Aytek Sever, «A Pan-Islamist In Istanbul: Jamal Ad-Din Afghani and Hamidian :للمزيد من المعلومات، انظر
Islamism, 1892-1897,» (Thesis of Master, Middle East Technical University, Istanbul, 2010), pp. 39-53.
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• دعـــم الــطــرائــق والــحــركــات  الــصــوفــيــة، وتفعيل دورهــــا اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً وتــعــزيــزه، فــي مختلف 
أنحاء الدولة العثمانية.

• إنشاء خط سكة الحديد الحجازي لتعزيز سيطرة الدولة العثمانية على سائر أقاليمها المترامية 
الأطراف (المركزية)، وحمايتها من هيمنة النفوذ البريطاني وتغلغله، فضـلاً عن تسهيل حركة الحجاج 

من بلاد الشام إلى المدن المقدسة.

• إيـــجـــاد رابـــطـــة مــشــتــركــة تــلــتــف حــولــهــا أغــلــب الــقــومــيــات والــعــرقــيــات الإثــنــيــة فـــي الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، 
بالاعتماد على الدين كعامل لتوحيد الشعوب العثمانية وتوجيه الدعوى إلى العناصر الإسلامية كافة، 
لــلاضــطــلاع بــــدور الــتــرويــج لـــضـــرورة الـــوحـــدة الإســلامــيــة، والالــتــفــاف حـــول الــخــلافــة لــمــواجــهــة الأخــطــار 

الغربية، من أمثال  جمال الدين الأفغاني، وأبو الهدى الصيادي  الرفاعي.

طرح السلطان عبد الحميد مشروع الجامعة الإسلامية لمواجهة تحديين رئيسين:

- التصدي للمطالب المتصاعدة المنادية للتغريب والإصلاح على النهج الغربي.

- مواجهة وتحجيم الفكر والأيديولوجيا القومية (العربية، الكردية، التركية).

كـــان هـــدف الــســلــطــان عــبــد الــحــمــيــد الــثــانــي مـــن خـــلال طــرحــه الــســيــاســي إنـــشـــاء الــجــامــعــة الإســلامــيــة، 
إيجاد رابطة سياسية إسلامية تؤهلها لأن تكون قوة عالمية فاعلة في مواجهة الغزو الثقافي والفكري 

السياسي الروسي - الأوروبي (١٢).

يــقــول الــســلــطــان عــبــد  الــحــمــيــد فــي مـــذكـــراتـــه: «إن الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة تــضــم أجــنــاســاً مــتــعــددة مــن أتـــراك 
وعــــرب وألـــبـــان وبــلــغــار ويــونــانــيــيــن وزنـــــوج وعــنــاصــر أخـــــرى، ورغــــم هــــذا، فـــوحـــدة الإســـــلام تجعلنا أســـرة 
واحدة»، لقد رأى السلطان عبد الحميد الإسلام المخرج الوحيد لتشرذم الشعوب العثمانية والرابطة 
الأسمى والأقوى من أجل لمِّ شملها وتوحيدها ورص صفوفها في مواجهة الأطماع الغربية، «إنجلترا 
تهدف من نشر الفكر القومي في البلاد الإسلامية إلى هز عرشي...إن إنجلترا تعمل لهدفين: إضعاف 
تأثير الإســلام وتقوية نفوذها»؛ «يجب تقوية روابطنا ببقية المسلمين في كل مكان، يجب أن نقترب 
من بعضنا البعض أكثر وأكثر، فلا أمل في المستقبل إلا بهذه الوحدة»؛ «المهم هو إتمام خط سكة 
الــحــديــد بــيــن دمــشــق ومــكــة فــي أســـرع وقــــت... فــفــي هـــذا تــقــويــة لــلــرابــطــة بــيــن المسلمين، كــمــا فــيــه أيضا 

اتخاذ هذه الرابطة - بعد تقويتها - صخرة صلبة تتحطم عليها الخيانات والخدع الإنجليزية» (١٣) .

يمكن القول، إن مشروع الجامعة الإسلامية أول حركة سياسية إسلامية تتبنى الإسلام كأيديولوجيا 
ســيــاســيــة، ولــيــس كــعــقــيــدة ديــنــيــة لــمــواجــهــة الــمــشــاريــع الــســيــاســيــة الــغــربــيــة الــتــي تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة على 
العالم الإسلامي المتمثل بالإمبراطورية العثمانية مترامية الأطراف، كما يشكل الحاضنة الأولى لكل 

(١٢) أحمد إبراهيم أبو شوك، «خط سكة حديد الحجاز: المسوغات والآثار والنتائج، ماليزيا،» مجلة الإسلام في آسيا 
(الجامعة الإسلامية العالمية)، السنة ٦، العدد ١ (تموز/يوليو ٢٠٠٩)، ص ٤.

(١٣) مذكرات السلطان عبد الحميد، تقديم وترجمة محمد حرب، ط ٣ (دمشق: دار القلم، ١٩٩١).
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الحركات السياسية الإسلامية التي خرجت في ما بعد، تدعو إلى تبني برنامج سياسي إسلامي كحل 
للمشكلات والتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تواجه الشعوب الإسلامية.

لم يكن مشروع الجامعة الإسلامية منفذاً لحل مشكلات الدولة العثمانية من وجهة نظر السلطان 
عبد  الحميد الثاني فقط، بــل كــان أيــضــاً مــن وجهة نظر الــغــرب أيــضــاً، حيث يقول الــمــؤرخ والموظف 
من  يــهــدف  كــان  عبد الحميد  السلطان  أرنــولــد  تــونــيــبــي (١٤): «إن  البريطانية  الــخــارجــيــة  وزارة  فــي  الــســابــق 
سياساته الإسلامية، تجميع مسلمي العالم تحت راية واحدة، وهذا لا يعني إلا هجمة مضادة، يقوم 

بها المسلمون ضد هجمة العالم الغربي التي استهدفت عالم المسلمين (١٥).

لم يكتفِ السلطان عبد الحميد بطرح مشروع الجامعة الإسلامية سياسياً للحفاظ على وحدة وسلامة 
الأمة والأراضي العثمانية، بل سعى أيضاً إلى تلافي المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
الدولة العثمانية، من خــلال معالجة المشاكل، وإيجاد حلول للقضايا المادية والروحانية (الوجدانية) 
للشعب العثماني. ثم ظهرت الجمعيات التي فتنت بأوروبا وبدأت تهاجم عبد الحميد، ومن أشهرها، 
جمعية تركيا الفتاة التي تأسست في باريس، وكانت تدعو إلى تقليد الغرب، فنمت بينهم الروح القومية 

بشكل طاغٍ، حتى إنهم استعملوا كلمة تركي بدلاً من كلمة عثماني (١٦).

وظـــهـــرت مــجــمــوعــة مـــن الـــضـــبـــاط،  كـــوّنـــوا جــنــاحــاً عــســكــريــاً عــــرف بـــاســـم «الاتــــحــــاد والـــتـــرقـــي»، وكـــان 
الــقــرآن  يــكــون  أن  وعــارضــوا  المطلق  بالحكم  العثمانيين  واتــهــمــوا  الإســــلام،  معرفة  مــن  بعيدين  أعــضــاؤه 
الكريم هو دستور الأمة، ودعوا إلى أن يكون دستورها وضعياً (١٧). واستمر الاتحاديون في هجومهم 
على الحكم حتى أنهم طالبوا بتدخل الدول الأوروبية لإنهاء حكم عبد الحميد (١٨). ثم قرروا تنحية 

السلطان عبد الحميد، ونفيه إلى سالونيك (١٩).

بعد خلع السلطان عبد الحميد عام ١٩٠٩، أصبح كل شيء بيد الاتحاديين، ولم يكن للخلفاء 
الثلاثة (محمد رشاد، وحيد الدين محمد السادس، عبد المجيد الثاني) الذين تولوا بعد عبد الحميد 
الـــثـــانـــي أي مـــشـــورة ورأي، ثـــم انـــدلـــعـــت  الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الأولــــــى عــــام ١٩١٤، ودخـــلـــت فــيــهــا الـــدولـــة 
العثمانية بقيادة الاتحاد والترقي إلى جانب دول المركز التي انهزمت أمام الحلفاء، وكان أبرز نتائج 

الحرب تفكيك الدولة العثمانية وتجزئتها.

فــي عـــام ١٩١٩ ظــهــرت  حــركــة الــتــحــريــر الــوطــنــي بــقــيــادة مصطفى  كــمــال الــــذي اســتــطــاع طـــرد قــوات 
الــحــلــفــاء مــن تــركــيــا، وتــحــريــر أراضــيــهــا فــي مــا عـــرف  بــحــرب الاســتــقــلال، الأمـــر الـــذي أكــســبــه حــبــاً وتــأيــيــداً 

(١٤) سياسي بريطاني تولى رئاسة الوزارة البريطانية أربع مرات.
(١٥) محمد حرب، السلطان عبد الحميد الثاني: آخر السلاطين العثمانيين الكبار، ١٨٤٢ - ١٩١٨، أعلام المسلمين؛ 

٣٠ (دمشق: دار القلم، ١٩٩٠)، ص ١٦٩.
(١٦) شاكر، التاريخ الإسلامي، ج ٨: العهد العثماني، ص ١٨٣ - ١٩٠.

(١٧) أورخان محمد علي، السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده (الكويت: دار الوثائق، ١٩٨٦)، ص ٢٧٤.

(١٨) محمد حرب، موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي: الدولة العثمانية (القاهرة: شركة سفير، ١٩٩٦)، مج ٨، ص ٧٥.
(١٩) مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، ص ٢٧٣.
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شعبياً واسعاً تقديراً لكفاحه ونضاله ضد دول الحلفاء المحتلة، وما أن استقر الأمر لمصطفى كمال، 
حتى بدأ في محاربة الإسلام، وكل مظاهر الحضور الديني في الدولة والقوانين والمجتمع.

اتبع  أتاتورك خطة من شقين في هذا المجال (٢٠):

تلغي  علمانية،  قوانين  سلسلة  إصــدار  خــلال  من  الديني  العثماني  للنظام  الفوقية  البنية  ضــرب  أ - 
الثوابت التي كانت سائدة.

الدينية،  والحركات  بالطرائق  أساساً  المتمثلة  الإسلامي  للدين  الشعبية  التحتية  البنية  ضرب  ب - 
مستعيضاً عنها بعلماء دين (موظفين) في مؤسسة أنشأها عام ١٩٢٤ باسم (رئاسة الشؤون الدينية).

يعود قرار  أتاتورك إلغاء الطرائق  الصوفية والزوايا لكسر شوكتهم وإضعاف تأثيرهم في المجتمع، 
الإسلامية  والجامعة  الوحدة  وتأكيدهم  للحاكم،  الدينية  بالشرعية  وتمسكهم  للخلافة  ولائهم  بسبب 
في ضوء دعم عبد  الحميد الثاني ورعايته لهم، فضـلاً عن رؤيته لها كأحد مصادر تهديد الجمهورية 
الـــتـــركـــيـــة، كـــونـــهـــا إحــــــدى أدوات نـــشـــر الإســـــــلام والــــتــــديــــن، فــــي ضـــــوء تـــوجـــهـــه إلـــــى فـــــرض الــعــلــمــانــيــة عــلــى 

المجتمع والدولة.

لانتمائهم  تركيتهم  نسيانهم  كــانــت  قبلهم،  مــن  سلجوق  وآل  آل عــثــمــان  غلطة  يــقــول  أتـــاتـــورك: «إن 
للجامعة الإسلامية ونسيانهم جنسيتهم، فكانت النتيجة أنها (تركيا) ارتضت الذل والأسر وتدحرجت 
إلى هدف حقير جعلها مستعبدة في سبيل الله» (٢١). كما قال: «إن الجامعة الإسلامية والجهاد الديني 
يــوقــظــان عــــداوة الــغــرب وتــعــصــبــه.... ســأعــيــش ويــعــيــش الأتــــراك لتركيا فــحــســب... صــداقــة الــغــرب لا بــد 
مــنــهــا... مــجــاراة الــغــرب فــي مدنيته واخــتــراعــاتــه وعــلــومــه ديــنــنــا... أمـــا الإســــلام ديـــن الــلــه، فــســوف أمحو 
الغرب،  وبين  فبيني  الدنيا  أمــا  ربــي،  وبين  بيني  الدين  وعــداوتــه...  الغرب  يثير  ما  الدنيوية  معالمه  من 

ولأفصلن بين ديني ودنياي ما دمت حياً... تلك رسالتي للعالم، وللشرق خاصة» (٢٢).

في خطاب آخر لأتاتورك  تعليقاً على إقرار القانون المدني، قال: «لقد تغيرت الرابطة العامة التي 
تربط بين أفراد الأمة في الشكل والجوهر، فبعد أن كانت الرابطة ذات طبيعة دينية ومذهبية، أصبحت 

الآن رابطة القومية التركية» (٢٣).

أدت سياسات  أتاتورك وممارساته العدائية تجاه الإسلام إلى ظهور رد فعل ضد هذه الممارسات 
تمثّل بظهور الحركات والطرائق الإسلامية التي حاولت تعزيز الحضور الديني والمظاهر الإسلامية، 

(٢٠) مـــحـــمـــد نـــور الـــديـــن، «الـــديـــن والــســيــاســة فـــي تــركــيــا،» مــجــلــة شــــــؤون الأوســـــــط (بــــيــــروت)، الـــعـــدد ١١٨ (ربـــيـــع ٢٠٠٥)، 
ص ٩٧ - ٩٨.

(٢١) رضـــا هــلال، السيف والــهــلال: تركيا مــن أتــاتــورك إلــى أربــكــان: الــصــراع بين المؤسسة العسكرية والإســــلام السياسي 
(القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٩)، ص ٨٦.

العدد ٩٩ (أبــو ظبي: مركز  استراتيجية؛  إبراهيم الطيار، الــصــراع بين العلمانية والإســـلام فــي تركيا، دراســات  (٢٢) خليل 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٤)، ص ٢٥ - ٢٦.

(٢٣) سليم الصويص، أتاتورك: منقذ تركيا وباني نهضتها الحديثة (عمّان: مطبعة شنلر، ١٩٧٠)، ص ٢٤٢.



٩٤

وتــرســيــخــهــا فــي وجــــدان الــمــواطــنــيــن الأتـــــراك، للمحافظة عــلــى الــهــويــة الإســلامــيــة للشعب الــتــركــي ومنع 
اندثارها، تحت ضغط القوانين العلمانية وتأثيرها.

ســاهــم اســتــيــاء الــشــعــب الــتــركــي عـــامـــةً، والـــحـــركـــات الــديــنــيــة والــصــوفــيــة خـــاصـــةً، مـــن ســيــاســات حــزب 
الشعب الجمهوري، إلى إنشاء أحزاب سياسية تنادي باحترام الدين في مواجهة السياسات المعادية له 
في عهد  أتاتورك. لقد تم تأسيس عدة أحزاب حاولت منافسة  حزب الشعب الجمهوري، الذي قمعها 

بقوة بتعليمات مباشرة من  أتاتورك، ولا سيما بعد حيازتها على دعم اتباع الحركات الدينية، وهي (٢٤):

•  حزب التقدم الجمهوري: تأسس في تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٢٤ على يد كبار قادة حرب 
 الاستقلال، وطيف من قيادات الجيش والشخصيات الوطنية أبرزهم (كاظم قره بكر، علي فؤاد باشا، 
رأفـــت بــاشــا، حسين رؤوف بــيــك)، وطــالــب الــحــزب بـــ «احـــتـــرام حــريــة الــفــكــر والـــديـــن»، ونـــدد بـــ «تــطــرف 
مصطفى  كمال الانقلابي في نظام الحكم والشؤون الاجتماعية المتصلة بمظاهر الدين والعرف»، إلا 
أنه تم قمع هذه التحركات بمزيد من القوانين العلمانية التي تحظر الجمعيات الدينية؛ فأغلق حزب 
الــتــقــدم الــجــمــهــوري، ولــوحــق قــادتــه، وتــم الحكم بــإعــدام أغــلــب قــادتــه مــن الــنــواب والــمــشــايــخ، وسجن 

كبار قادة الاستقلال «كاظم قره بكر ورفاقه».

الـــصـــديـــق  يــــد  عـــلـــى   ١٩٣٠ عـــــام  فــــي آب/أغــــســــطــــس  تــــأســــس  •  الــــــحــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــي: 
للدين،  المعادية  السياسات  من  الشعبي  الغضب  عن  للتنفيس  «فتحي  أوكيار»  لأتاتورك  المقرب 
الحزب  على  آمالهم  وعقد  التركي،  الشعب  شرائح  معظم  قبل  من  للحزب  الكبير  الحماس  أن  إلا 
الــــجــــديــــد، ووصــــفــــه بـــأنـــه «قــــائــــد جـــــاء لـــيـــنـــقـــذ الإســـــــلام مــــن مـــخـــالـــب الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــمـــلـــحـــدة» أدى إلـــى 
إغـــلاق الــحــزب فــي تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام ذاتـــه، وكـــان لإغــلاقــه أحـــداث دمــويــة، ســقــط فــيــهــا عــدد 
 ١٩٣١ مــن الــضــحــايــا، انــتــهــت بــتــبــنــي حــزب الــشــعــب  الــجــمــهــوري، مــبــدأ  الــعــلــمــانــيــة فــي أيــار/مــايــو عــام 
مــعــرفــهــا بــمــا يــلــي: «الـــديـــن هــو شـــأن يــخــص الــمــشــاعــر، وأن الــحــزب يـــرى إبــعــاد الأفـــكـــار الــديــنــيــة عــن 
لشعبنا». الحديث  التقدم  في  للنجاح  رئيس  كعامل  والسياسة،  الدولة  وشؤون  الدنيوية،  الشؤون 

ثانياً: رؤى الحركات الإسلامية وتوجهاتها

يتميز تصنيف الــحــركــات الإســلامــيــة فــي تــركــيــا بــطــابــع خــــاص، لاخــتــلاف ظــروفــهــا وبــنــيــتــهــا الــقــانــونــيــة 
توجهات  اخــتــلاف  إلــى  أدى  مما  الإســلامــي،  الــعــالــم  دول  ســائــر  مــن  والثقافية  والسياسية  والاجــتــمــاعــيــة 

وأدوات ووسائل الحركات الإسلامية التركية عمّن سواها في العالم الإسلامي.

على الرغم من كثرة القواسم المشتركة، والترابط المصيري بين الحركات الإسلامية التركية، إلا أنه 
كان لكل منها مكونات وصفات تميزها من الأخــرى. تنقسم الحركة الإسلامية في تركيا إلى صنفين 

من حيث الهدف والغاية والوسيلة والأبعاد التي يتم التركيز عليها في جذب المؤيدين لأتباعها.

(٢٤) الطيار، المصدر نفسه، ص ٢٢ و٢٤.



٩٥

١ - تصنيف الحركات الإسلامية التركية من حيث الأهداف والأبعاد

أ - حركات دينية

حــاولــت الحركات الإسلامية غــرس مــبــادئ الإســـلام وقــواعــده فــي نفوس المواطنين الأتــــراك، خوفاً 
مـــن انـــدثـــارهـــا بــفــعــل الــمــمــارســات الــعــلــمــانــيــة  الــكــمــالــيــة الــمــعــاديــة لــلــديــن، ولــكــل حــركــة أســلــوبــهــا وأدواتـــهـــا 
ومريدوها التابعون لها؛ فهي لا تهدف إلى الوصول إلى السلطة، وإنما تدعو إلى إعــادة الاعتبار إلى 
الدين واحترامه ليكون مرجعاً في مختلف نواحي الحياة في الدولة، عبر السماح بتدريسه في مختلف 
المراحل الدراسية، ورفع سلطة الدولة وسطوتها عن المؤسسات والمعاهد والمدارس الدينية، وتتمثل 

هذه الحركات بالطرائق  الصوفية، ومن أهمها:  النقشبندية،  النورسية،  السليمانية،  التيجانية.

• الحركة  النقشبندية (٢٥): هي أكبر الطرائق  الصوفية من حيث عدد المنتسبين، يندرج تحت لوائها 
عدد كبير من الجماعات، ولها ثقل اجتماعي وسياسي واقتصادي وثقافي، نشط منها:

حركة  الإســلام  تأسيس  في  مهماً  دوراً  أدّى  زاهــد  كوتكو،  محمد  شيخها  باشا:  جماعة إســكــنــدر   -
السياسي برئاسة  أربكان، وفي مواجهة النفوذ العلماني في تركيا.

- جــمــاعــة أرانــــكــــواي: تــمــارس أنشطتها الإســلامــيــة عــبــر الــتــوجــيــه والـــوعـــظ، متجنبة الــعــمــل السياسي 
المباشر، وبــخــاصــة بعد  أحـــداث مــانــمــان عــام ١٩٣٠ الــتــي أذاقـــت فيها الــدولــة المتصوفين شتى أنــواع 

الظلم والتعذيب.

- جـــمـــاعـــة الــــمــــنــــزل: نــســبــة إلــــى قـــريـــة شــيــخــهــا  مــحــمــد رأشـــــد أرول الـــــذي حــــرص عــلــى عــــدم الــخــوض 
فـــي الــســيــاســيــة، وصـــب جـــل اهــتــمــامــه عــلــى مــحــاربــة الـــعـــادات الــســيــئــة كــالــقــمــار والــخــمــر، مــحــقــقــاً نــجــاحــاً 
كبيراً على الصعيدين الداخلي والخارجي، إلا أن سلطات انقلاب عام ١٩٨٠ شددت الخناق على 

حركته، وقامت بنفيه.

- جماعة إسماعيل آغا: نسبة إلى مسجد إسماعيل آغا في إسطنبول. يعتبرها العلمانيون من أشد 
الرجال،  إلــى  بالنسبة  والسراويل  والجيب  العمائم  يرتدوا  أن  أتباعها،  من  يُطلب  لأنــه  العلمانية  أعــداء 

والعباءات بالنسبة إلى النساء.

• الــحــركــة  الـــنـــورســـيـــة (٢٦): بـــدأت عــلــى يــد الــشــيــخ بــديــع الـــزمـــان سعيد  الــنــورســي (١٨٧٣ - ١٩٦٠)، 
عاصر النورسىي ثلاثة أنظمة حاكمة خلال حياته؛ فقد عاصر السلطان عبد الحميد (١٨٧٦ - ١٩٠٩)، 
وحتى   ،١٩٢٣ عــام  الجمهورية  مرحلة  وعايش  والترقي (١٩٠٩ - ١٩٢٢)،  الاتــحــاد  مرحلة   وعاصر 

وفاته عام ١٩٦٠.

(٢٥) محمد باتوك، «الطرق الصوفية في تركيا حماية الدين ومواجهة العلمانية،» في: لقاء مكي، محرر، ملفات خاصة: 
تركيا صراع الهوية (الدوحة: الجزيرة للبحوث والدراسات، ٢٠٠٦)، ص ٥٩.

(٢٦) عــبــد الــوهــاب بــكــر، «الــدعــوة والسلطة فــي مصر وتركيا فــي النصف الأول مــن الــقــرن العشرين دراســـة حــالــة،» ورقــة 
قدمت إلى: ندوة الدين والدولة في العالم العربي، ص ٢٦٣ - ٢٦٧.



٩٦

مـــن الأســـبـــاب الــتــي دعــــت الـــنـــورســـي إلــــى الـــخـــوض فـــي غــمــار الــحــركــة الإســـلامـــيـــة لــلــدفــاع عـــن الــديــن 
والتصدي لتفسير القرآن، قراءته في إحدى الصحف المحلية عن خطاب وزير المستعمرات البريطاني 
«وليم  غلادستون»، وهو ممسك القرآن بيده في مجلس العموم البريطاني قائلاً: «ما دام هذا القرآن بيد 
المسلمين فلن نستطيع أن نحكمهم، فلا مناص لنا من أن نزيله من الوجود، أو نقطع صلة المسلمين 
ــنـــاهـــا، ولا يـــمـــكـــن إطـــفـــاء  ــنــــورســــي: «لأبــــرهــــن لــلــعــالــم أن الــــقــــرآن شـــمـــس مـــعـــنـــويـــة، لا يـــخـــبـــو سـ بـــــه» فـــقـــال الــ
نـــورهـــا (٢٧). إلا أن انــخــراطــه فــي شـــؤون الــدعــوة دفــعــه إلـــى اتــخــاذ مــواقــف سياسية مــن السلطة الحاكمة، 
فانتقد الــنــورســي مؤسسة الخلافة وضعفها فــي تسيير شـــؤون العباد والــبــلاد ومــن ذلــك قــولــه: «إن مقام 
الخلافة لا ينحصر في إقامة شعائر صلاة الجمعة، فكما أن للخلافة قدرة وقوة معنوية؛ يجب أن تكون 

لها القدرة المادية التي تكفل مصالح الأمة المحمدية في أقطار الأرض جميعاً» (٢٨).

حين  جاهد  يالجين،  حسين  والصحافي  والترقي،  الاتــحــاد  في  جمعية  الــبــارز  العضو  عــارض  كما 
قال: «آن الوقت لأن نفكر جدياً في اقتباس العلمانية، فالغرب لم يتقدم إلا عندما مزق سيطرة الكنيسة 
وســيــطــرة رجـــال الــديــن المسيحيين»، فـــرد عليه  الــنــورســي قــائــلاً: «لــيــس فــي الإســــلام طبقة رهـــبـــان... إن 
الإسلام نظام كامل للحياة؛ فشريعتنا لم تدع وظائفنا التعبدية شيئاً نظرياً وأمراً منفصـلاً عن الحياة، بل 
أدمجتها ضمن هذه الحياة وضمن نظامها، فإن انفصلت عقائدنا تماماً عن قلب الحياة، فلا يبقى في 
أيدينا سوى شيء نظري»، وحاول أن يوضح مفهوم الحرية ومعناها، وفقاً للإسلام وحضارته المغاير 
لمفهوم الانــحــلال لــدى الاتــحــاد والترقي بقوله: «بني وطني لا تسيئوا فهم الحرية كي لا تذهب من 

أيديكم... إن الحرية لا تنمو إلا بتطبيق أحكام الشريعة ومراعاة آدابها» (٢٩).

هنا، تتضح معارضة النورسي العلمانية في النظام السياسي، على الرغم من تحفظه على بعض 
سلبيات السلطنة، وتــأيــيــده الاتــحــاد والــتــرقــي فــي بـــادئ الأمـــر لاتــفــاق رؤيــتــهــم فــي الــدعــوة إلـــى محاربة 
الاستبداد، وإنما كــان يدعو إلــى الحرية والــشــورى والديمقراطية في إطــار مبادئ الإســلام وحضارته، 

وليس على غرار الحضارة الغربية.

في  النورسي   انهمك  تركيا،  من  أجــزاء  وبعض  إسطنبول  المتحالفة  الــقــوات  احتلال  مرحلة  خــلال 
الدعوة إلى مقاومة القوات الأجنبية، وعندما ظهر مصطفى  كمال في أنقرة، يقاوم الاحتلال الأجنبي 
والــســلــطــان الـــخـــاضـــع لــنــفــوذ هــــذا الاحــــتــــلال، دعـــــاه (مــصــطــفــى كـــمـــال) عــــام ١٩٢٢، لـــيـــشـــارك فـــي حــركــة 

المقاومة التي يقودها.

سرعان ما انقلب النظام السياسي الجديد على رفقاء السلاح والنضال من أمثال سعيد النورسي، 
كان  القوانين  الكمالية.  بــإقــراره  ووجــدانــه،  المؤمن  التركي  الشعب  قلوب  مــن  الإســـلام  يقتلع  أن  وأراد 

(٢٧) إحــســان قاسم الصالحي، بديع الــزمــان سعيد الــنــورســي: نظرة عامة عــن حياته وآثـــاره (إسطنبول: دار سوزلر للنشر، 
١٩٨٧)، ص ٢٥.

(٢٨) أورخان محمد علي، سعيد النورسي: رجل القدر في حياة أمة (إسطنبول: شركة النسل، ١٩٩٥)، ص ٣٠.
(٢٩) المصدر نفسه، ص ٤١.
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، فقد عوّل على القضاء على أي أثر  مصطفى كمال يعتقد أن الروح الإسلامية تعوق التقدم، ومن ثَمَّ
لــه، الأمــر الــذي أدى إلــى اصطدام النورسي بالسلطة الجديدة دفاعاً عن الشريعة الإسلامية، والهوية 

الإسلامية التركية.

رفــــضــــت الـــحـــركـــة قـــــــــرارات  أتـــــاتـــــورك الــمــتــمــثــلــة بـــاجـــتـــثـــاث الإســـــــــلام، وفـــــــرض الـــعـــلـــمـــانـــيـــة عـــلـــى الــــدولــــة 
والمجتمع، كما رفــض الــنــورســي  كــل الــوظــائــف الــتــي عــرضــت عليه مــن الــنــظــام السياسي آنــــذاك، قائلاً 
عــن  أتـــاتـــورك: «اقــتــنــعــت بـــأن مــن المستحيل الــتــفــاهــم مــع هـــذا الــشــخــص، أو الــتــعــامــل مــعــه، أو الــوقــوف 
أمامه، فنبذت أمور السياسة والحياة الاجتماعية وحصرت وقتي في سبيل إنقاذ الإيمان فقط»، والتزم 
بمقولته الشهيرة: «أعــوذ بالله من الشيطان والسياسة»، كما أنه رفض رفضاً قاطعاً عرض سعيد بيران 

الانضمام إلى ثورته المسلحة ضد النظام السياسي التركي (٣٠) .

أدرك الــنــورســيــون صــعــوبــة الــتــفــاهــم مــع الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي فــي تــلــك الــمــرحــلــة، فــآثــروا الابــتــعــاد 
عن السياسة والتوجه لإعادة بناء المجتمع وتحصينه من آثار علمانية الدولة، مبتعدين عن المواجهة 
في  المعنوي  التأثير  خــلال  من  الناعمة  القوة  نحو  واتجهوا  السياسي،  النظام  مع  الصلبة  أو  المباشرة 
الأفــــــراد وإقــنــاعــهــم بــســلامــة مــنــهــجــهــم الــقــائــم عــلــى الـــعـــودة إلـــى الإيـــمـــان والإســــــلام كـــأســـاس لــمــشــروعــهــم 

الإصلاحي.

اتّبع سعيد  النورسي، وأتباعه من بعده، منهجاً واضحاً حول معارضة الدولة سياسياً واستخدامهم 
لــلــقــوة فــي مــواجــهــة الـــدولـــة إذ يــقــول: «إذا دخــلــت ضــمــن الــمــعــارضــة أو الــســيــاســة الــمــخــالــفــة لــلــدولــة فلا 
بــد أن أتــدخــل إمــا مــن طريق الفكر وإمــا مــن طريق الــقــوة. فــإن كــان التدخل فكرياً فليس هناك حاجة 
إلـــيّ أيــضــاً، لأن الأمــــور واضــحــة جــــداً، والــجــمــيــع يــعــرفــون الــمــســائــل مــثــلــي، فــلا داعـــي إلـــى الــثــرثــرة. وإن 
كــان التدخل بــالــقــوة، أي بــأن أظهر المعارضة بــإحــداث المشاكل لأجــل الــوصــول إلــى هــدف مشكوك 
فــيــه. فــهــنــاك احــتــمــال الـــولـــوج فــي الآلاف مــن الآثــــام والأوزار، حــيــث يبتلي الــكــثــيــرون بــجــريــرة شخص 

واحد» (٣١).

هــنــا، يتضح المنهج الــفــكــري والــمــســار الــســلــوكــي الــلــذيــن بــنــت عليهما أغــلــب الــحــركــات الإســلامــيــة 
والابــتــعــاد عن  السلطة  مــعــارضــة  فــي  السلمي  واخــتــيــارهــا المنهج  بــإرادتــهــا  تــركــيــا، وتبنيها  فــي  تــوجــهــاتــهــا 

العنف، وعدم استخدام القوة لإصلاح النظام وتغييره، أو لتحقيق مطالب وغايات سياسية.

على الرغم من ذلك، كانت الحكومات التركية العلمانية المتعاقبة توجه التهم السياسية والجنائية 
دائــمــاً، إلــى أتــبــاع الحركة  الــنــورســيــة، وتــقــع جميعها فــي إطـــار مخالفة الــدســتــور ومــبــادئ  الكمالية، التي 

يلتزم بها النظام السياسي للجمهورية التركية:

(٣٠) مراد قمومية، «منهج بديع الزمان النورسي في بيان إعجاز القرآن الكريم من خلال رسائل النور،» (رسالة ماجستير 
غير منشورة، جامعة الجزائر، ٢٠٠٥)، ص ٣١ - ٣٢ و٤٠.

(٣١) بديع الزمان سعيد النورسي، كليات رسائل النور: المكتوبات، ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط ٣ (القاهرة: دار 
سوزلر للنشر، ٢٠٠١)، ص ٧٦.
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- تأليف جمعية سرية.

- العمل على هدم الثورة  الكمالية.

- تشكيل طريقة صوفية.
- إثارة روح التدين.

يعتبر عام ١٩٥٦ هو عام نجاح الحركة  النورسية؛ فقد سمحت الدولة بنشر رسائل النور بشكل 
علني، بعد إقرار التعددية السياسية في النظام السياسي التركي، وخروج مؤسسات الدولة التركية من 
 ،١٩٥٠ عــام  الحكم  إلــى  الديمقراطي  الــحــزب  ووصـــول  العلماني،  الجمهوري  الشعب  حــزب   قبضة 
وهــو الــحــزب الــذي أعــاد جـــزءاً مــن الاعــتــبــار إلــى الممارسات الدينية، إلا أن السلطات عــادت لتعتقل 

عام ١٩٥٨ كل من ينشر رسائل النور وقدمته إلى المحاكمة.

لقد اتبع النورسي نهجاً واضحاً طوال مرحلة نضاله، يتلخص بمقولته التالية: «ضياء القلوب هو 
الطالب،  همة  فتتربى  الحقيقة،  تتجلى  فبامتزاجهما  الحديثة،  العلوم  هــو  العقل  ونـــور  الدينية  العلوم 
تعد  الــثــانــيــة».  فــي  والشبهات  والحيل  الأولـــى  فــي  التعصب  يتولد  وبافتراقهما  الجناحين،  بكلا  وتعلو 
هــذه الكلمات الــــواردة فــي رســائــل الــنــور مــســار الــنــورســي الوحيد فــي تعاطيه مــع الإجــــراءات والقوانين 
انتشار  على  ســاعــد  الـــذي  الأمـــر  الــحــديــثــة،  والــعــلــوم  الــشــرعــي  بالعلم  اهتمامه  عنه  عــرف  فقد  العلمانية، 

حركته لمواءمتها تطورات العصر.

تــبــايــنــت مـــواقـــف الــحــركــة  الــنــورســيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــســلــطــة الــحــاكــمــة فـــي الأنــظــمــة الــســيــاســيــة الــتــي 
حكمت البلاد؛ ففي أثناء حكم الدولة العثمانية، انخرطت في العمل السياسي والعسكري وانتقدت 
السلطة الحاكمة ووجهت لها النصائح، وطالبتها بالإصلاح والتحديث والحرية، وعارضت الاستبداد 
والظلم. وبعد إقرار المبادئ  الكمالية في الحكم الجمهوري، التزمت الحياد والعمل السري، وعدم 
عــبــر كتلته التصويتية الكبيرة،  ومـــؤثـــراً   ً كــبــيــرا  الــســيــاســي، إلا أن لــهــا دوراً  الــعــمــل  فــي  مــبــاشــرة  الانـــخـــراط 

وانتشار أتباعها في أنحاء الدولة كافة.

انقسم تلاميذ سعيد  النورسي وأتباعه، إلــى عــدة جماعات بعد وفــاتــه، ما زالــت فاعلة حتى الآن، 
هي (٣٢):

• جماعة الكتاب: هم الذين يقولون إن نشر «رسائل النور» لا تكون إلا بالحروف العثمانية.

• جــمــاعــة جـــريـــدة آســـيـــا الـــجـــديـــدة: يــرأســهــا الــكــاتــب والــمــفــكــر الــتــركــي الإســـلامـــي «مــحــمــد  قــوطــولار» 
رئيس تحرير آسيا الجديدة، حيث كان النورسي يستخدم مصطلح آسيا ليعبر عن العالم الإسلامي، 
وهــــذه الــطــائــفــة تــهــتــم بــــالإصــــدارات الــعــلــمــيــة امــتــثــالاً لاهــتــمــام الــنــورســي بــالــعــلــوم الـــجـــديـــدة، ويــقــولــون إن 

النورسي كان رجل حياة وسياسة، الاثنين معاً.

(٣٢) ســـهـــيـــل صـــابـــان، الأوضـــــــاع الــثــقــافــيــة فـــي تــركــيــا مـــن عــهــد الــتــنــظــيــمــات إلــــى عــهــد الـــجـــمـــهـــوريـــة، ١٨٣٩ - ١٩٩٠، تحرير 
ومراجعة عثمان علي (فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠١٠)، ص ٤٤٤ - ٤٥٠.



٩٩

• جماعة (مد زهرا): اتخذت اسمها من محاولات  النورسي المتكررة إنشاء جامعة دينية في تركيا 
لخدمة آسيا على غرار الأزهر في إفريقيا، وتهتم بالعلوم العصرية وتسمى زهرا «جامعة الزهراء».

• جــمــاعــة فــتــح الـــلـــه  غـــولـــن: وتعتمد عــلــى الانــتــشــار بــواســطــة الإعــــلام والــنــفــوذ الــســيــاســي فــي أوســـاط 
من  أتباعها  وكـــان  الاقــتــصــاديــة،  والــمــؤســســات  البنوك  وإنــشــاء  المالية،  والسيطرة  المختلفة  الحكومات 
مــعــارضــي الأحـــــزاب الإســلامــيــة بــقــيــادة نــجــم الــديــن  أربـــكـــان، وهـــي الــجــمــاعــة الــوحــيــدة مــن أتــبــاع الحركة 

 النورسية الموالية للجيش والحكومة الرسمية، وبخاصة في فترة الانقلاب على  أربكان عام ١٩٩٧.

• جــمــاعــة فــــارس  قــايــا: هــو أســتــاذ جامعي يعتمد فــي نشر رســالــة الــنــورســي  على العلم والــدراســات 
العلمية الأكاديمية بعيداً من السياسة والدعاية.

كــــان لــلــحــركــة  الـــنـــورســـيـــة أثــــر كــبــيــر فـــي مـــواجـــهـــة الــســلــطــات الــعــلــمــانــيــة الـــتـــركـــيـــة، مــمــا عـــرّضـــهـــا لــلــقــمــع 
الــشــديــد مــن قــبــل الــســلــطــات ومــلاحــقــة أتــبــاعــهــا عـــدة عــقــود، الأمـــر الـــذي أكــســبــهــا تــعــاطــفــاً وتــأيــيــداً شعبياً 
كبيراً، يظهر جلياً في حضور أتباعها وتأثيرهم البالغ والمتميز في المشهدين الاجتماعي والسياسي، 

داخل تركيا.

• الـــحـــركـــة  الــســلــيــمــانــيــة: الإمــــــام  ســلــيــمــان حــلــمــي طـــونـــا خـــــــــان (٣٣): تــعــد دعــــوة الإمــــام ســلــيــمــان حلمي - 
يــعــتــبــرهــا بــعــضــهــم فـــرعـــاً مـــن فــــروع  الــنــقــشــبــنــديــة -، مـــن أقــــوى الــحــركــات الإســلامــيــة فـــي تــركــيــا بــعــد الــحــركــة 
 الــنــقــشــبــنــديــة والــنــورســيــة. امـــتـــازت دعــــوة الإمــــام بــالــبــســاطــة والــمــقــاومــة الــعــاقــلــة؛ فــمــقــاومــة الــتــيــار العلماني 
الرسمي الدولة، لم تكن مقاومة عنيفة، لأنّ العنف في نظر الإمام، لا يولد إلا العنف كما أن العنف 

في رأيه، لا ينشر للإسلام دعوة.

يــعــد الإمــــام سليمان حلمي مــن أبـــرز الــدعــاة فــي الــتــاريــخ الــتــركــي، وهـــو خــريــج الـــمـــدارس العثمانية 
الإسلامية (تعليم ديني شرعي). حاول مواجهة القوانين  الكمالية من طريق القيام بما يلي:

- العمل على إحياء القرآن الكريم بين الناس، وذلك من طريق تحفيظ القرآن الكريم واستتبع هذا 
إنشاء كتاتيب لتحفيظ القرآن، ومــدارس لتعليم الإســلام في سرية تامة، غير معلنة خوفاً من العقاب؛ 

حيث إن قانون الجزاءات الذي كان سارياً في ذلك الحين، يحرم التعامل مع القرآن الكريم.

على  فيبقى  العربية،  اللغة  التركي  الفرد  تعليم  ذلــك  من  والــهــدف  الأتـــراك  بين  العربية  اللغة  نشر   -
صــلــة بــالــقــرآن الــكــريــم (اتــصــال مــبــاشــر)، وبــذلــك يــكــون قــد اجــتــاز عــائــق الــحــروف اللاتينية الــتــي فرضها 

 أتاتورك على الناس والمدارس والصحف والحياة التركية.

- نــشــر الـــعـــلـــوم الإســـلامـــيـــة مـــن فــقــه وتــفــســيــر وحــــديــــث، وذلـــــك لــحــفــظ الــــتــــراث الـــعـــقـــدي الإســـلامـــي، 
وتسهيل رجـــوع الأمـــة إلــيــه، ولــذلــك كــانــت بــرامــج الــمــدارس الــتــي وضعها الإمـــام تعنى بــدراســة أمهات 

كتب اللغة العربية والفقه والحديث والتفسير والعلوم الإسلامية.

(٣٣) هــدى درويــش، الإسلاميون وتركيا: العلمانية نموذج الإمــام سليمان حلمي (القاهرة: دار الآفاق العربية، ١٩٩٨)، 
ص ٦ - ١١.



١٠٠

كـــانـــت إرادة الإمــــــام قـــويـــة، ولــــم يــمــنــعــه الاعـــتـــقـــال والـــتـــعـــذيـــب والـــظـــلـــم مـــن الــمــضــي فــيــهــا قـــدمـــاً على 
حرق  عــن  فضـلاً   ،(١٩٤٤  ،١٩٣٩ الأعـــوام (١٩٣٦،  فــي  وبخاصة  واجهته،  التي  الشدائد  مــن  الــرغــم 
المصاحف والكتب الدينية، كما قامت الشرطة التركية في الذكرى العاشرة لتأسيس الجمهورية عام 
١٩٣٣ بحمل الــمــصــاحــف وبــعــض الــكــتــب الــديــنــيــة عــلــى إبـــل تتجه نــحــو الــجــزيــرة الــعــربــيــة، والمكتوب 
عليها عبارات «جاءت من الصحراء وتعود إليها» وأخرى «جاءت من العرب فلتذهب إلى العرب». 
إلا أن الإمــام سليمان واجه هذه المواقف بإصرار على استكمال الدعوة، وكان يشجع تلامذته على 
الــذهــاب إلـــى الــمــدن والــقــرى لــيــقــومــوا بفتح الـــمـــدارس لتحفيظ الــقــرآن وتعليم الــديــن، فــقــد كـــان يــقــول: 

«المهم أن تنجح دعوتنا ولا نهتم بالمناصب، ونقبل أن نكون عند أحذية المسجد».

اســـتـــمـــر عـــمـــل الـــحـــركـــة بـــســـريـــة تـــامـــة حـــتـــى عـــــام ١٩٤٥، وهـــــو الــــعــــام الــــــذي بــــــدأت تــظــهــر فـــيـــه مــظــاهــر 
الديمقراطية في تركيا، لتخرج الحركة إلى العلن، وتنشر فكرها في ما يتعلق بالاهتمام باللغة العربية 
والعلوم الإسلامية في كل أرجاء تركيا. مستكمـلاً الطريق نفسه، حتى وفاته، ثم أكمل الطريق تلامذته 
من بعده على المنهاج نفسه، لتتوسع المدارس  السليمانية وصولاً إلى آسيا الوسطى والقوقاز ودول 
الــبــلــقــان، وتــعــد هـــذه الــجــمــاعــة مـــن أقــــوى جــمــاعــات الـــدعـــوة الإســلامــيــة فـــي تــركــيــا وأكــثــرهــا نـــفـــوذاً شعبياً 

وسياسياً.

مــن أبـــرز مــا يميز هــذه الــحــركــة مــن غيرها مــن الــحــركــات التركية أنــهــا تــرفــض الكتابة عــن الــحــركــة أو 
الــدعــايــة لــهــا إلا فــي مــا نـــدر، وتــجــدر الإشـــــارة هــنــا إلـــى ضــــرورة عـــرض مــا جـــاء فــي تــقــريــر الاســتــخــبــارات 
الأمريكية الصادر عام ١٩٩٠، والذي ذكر أن أهم وأكثر التيارات الإسلامية تأثيراً في الشعب التركي، 

هي على التوالي (٣٤):

أ - حركة الطريقة  النقشبندية بكل فروعها، وهي التي أوجــدت التيار السياسي الإسلامي، وعلى 
رأســـــه الـــتـــيـــار الإســــلامــــي مـــن طـــريـــق إنـــشـــاء الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة الإســـلامـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــديـــــــلاً مـــن قــنــوات 

التلفزيون الحكومية العلمانية والقنوات اليسارية.

ب - تـــلامـــذة الإمـــــام ســلــيــمــان حــلــمــي، وهــــؤلاء يــبــتــعــدون عــن الــســيــاســة والــدعــايــة والإعــــلان والإعـــلام 
بشتى مظاهره، لكنهم ينتشرون في أرجاء البلاد؛ إذ جعل أتباع الإمام سليمان حلمي الأساس في نشر 
الدعوة الإسلامية في القرى أولاً، فالمراكز، ثم المدن، من طريق نشر العناية بتحفيظ القرآن الكريم، 
الأتــراك الوصول مباشرةً إلــى المنبع، ثم نشر العلوم الإسلامية  ونشر اللغة العربية، لكي يسهل على 
تالياً. لذلك، تأتي أهميتهم في أن المواطن التركي في الأناضول، يؤمن برسالة جماعة الإمام سليمان 

 حلمي، ويؤيدهم للأسباب المذكورة.

لــم يــشــارك أعــضــاء الــحــركــة  السليمانية أو أتــبــاعــهــا فــي الــعــمــل الــســيــاســي بــصــورة مــبــاشــرة، إنــمــا كــانــوا 
يــدلــون بــأصــواتــهــم فــي الانــتــخــابــات لـــلأحـــزاب الــتــي يــعــتــقــدون أنــهــا الأكــثــر خــدمــة لــلإســلام والمسلمين، 

(٣٤) المصدر نفسه، ص ١٦١.



١٠١

 كالحزب الديمقراطي ثــم أحـــزاب (الأمـــة، الــعــدالــة، الــوطــن الأم،  حــزب العدالة والتنمية)، الأمــر الــذي 
دفــع الأحـــزاب السياسية إلــى خطب ودّهـــم، وطــلــب دعمهم، مــا شجع أقــطــاب الحركة ورمــوزهــا على 
المشاركة في العمل السياسي مباشرة؛ فيترشحون على قائمة الأحزاب السياسية، ويحققون فوزاً عن 

أهم المدن التركية كإسطنبول (٣٥).

أبــــــو الــــــعــــــبــــــاس  الـــتـــيـــجـــانـــي  ــــا  ــــهـ أســـــسـ ــيـــــة  ــ صـــــوفـ طـــــريـــــقـــــة  ــيــــة  ــيــــجــــانــ ــتــ ١٩٥٠ (٣٦):  الــ الــــــــحــــــــركــــــــة  الــــــتــــــيــــــجــــــانــــــيــــــة   •
أن  إلــى  المؤرخون  ويشير  العثمانية،  الــدولــة  عهد  في  تركيا  إلــى  انتقلت  الجزائر،  في   ١٧٣٧ - ١٨١٥
لشيخها  وكــان  الأوســـط،  والأنــاضــول  أنــقــرة  فــي  وتــركــزت  انتشارها،  على  شجعوا  العثمانيين  السلاطين 
 كمال بيلاف أوغلو - رجل الأعمال التركي - الضليع في القانون دور كبير في تقوية مراكز  التيجانية 

في تركيا.

في آذار/مارس عام ١٩٥١، وزعت  التيجانية منشوراً في أنقرة تضمن برنامجها السياسي، ودعت 
فيه إلى وضع دستور جديد يقوم على أساس الشريعة الإسلامية، وانتقدت ما أسمته (عبادة الأصنام) 

ونددت بأتاتورك وعدته مسؤولاً عن انتشار هذه العبادة.

عــمــد التيجانيون فــي نــشــر مــبــادئــهــم إلـــى إقــامــة الاحــتــفــالات الــديــنــيــة الــكــبــرى الــتــي تستمر عـــدة أيـــام، 
الــمــادي،  العنف  استخدموا  أنهم  كما  السياسية،  وآراءهــــم  أفــكــارهــم  تنشر  التي  الخطب  إلــقــاء  فيها  يتم 
كطريقة للتعبير عن آرائــهــم، حيث إنهم هم وراء عمليات تحطيم ومهاجمة تماثيل  أتــاتــورك، واتهامه 

بالإلحاد.

بعد فوز  الحزب الديمقراطي  بالانتخابات العامة عام ١٩٥٠، دعا زعيم الحركة  التيجانية في تركيا 
«كمال بيلاف  أوغلو» إلى إلغاء الأتاتوركية والعودة إلى الإسلام، إلا أن حكومة الحزب الديمقراطي، 
بها  قــام  التي  العنيفة  التظاهرات  بسبب  محاكمته  تأجيل  إلــى  اضــطــرت  ولكنها  المحاكمة،  إلــى  قدمته 

أنصاره ومؤيدوه - معظمهم من الشباب - أمام المحكمة في أنقرة.

أقـــدمـــت الــحــكــومــة عــلــى ســـن قـــانـــون، مــنــعــت فـــي بــعــض نــصــوصــه الــطــعــن أو الإســـــاءة إلـــى مصطفى 
كــمــال  أتـــاتـــورك بــاعــتــبــاره مــؤســســاً للجمهورية الــتــركــيــة. وقـــد جـــاء إصــــدار هـــذا الــقــانــون بــعــد أن وقـــع أكثر 
مــن (٧٠) اعـــتـــداءً عــلــى تــمــاثــيــل  أتـــاتـــورك فــي أنــحــاء مختلفة مــن تــركــيــا، وبــمــوجــب هـــذا الــقــانــون، حكم 
على زعيم  التيجانية في تركيا بالسجن، إلا أن التيجانيين استمروا في نشاطهم، وقد شكلت حكومة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، لــجــنــة لـــدراســـة الــحــركــة، وخــلــصــت إلـــى وجـــود 
عـــلاقـــات مــبــاشــرة بــيــن الــحــركــة  الــتــيــجــانــيــة، وبــيــن كـــل مـــن جـــمـــاعـــة  الإخــــــــوان الــمــســلــمــيــن فـــي مــصــر  وحــركــة 

فدائي إسلام في إيران.

(٣٥) عصمت برهان الدين عبد القادر، «الطريقة السليمانية (سليمانجيلر) في تركيا المعاصرة،» مجلة دراسات إقليمية 
(مركز الدراسات الإقليمية، الموصل)، السنة ٥، العدد ١١ (٢٠٠٨)، ص ١١٦ - ١٢٠.

<http:// ،(٣٦) إبـــراهـــيـــم خــلــيــل الـــعـــلاف، «خـــارطـــة الــحــركــات الإســلامــيــة فــي تــركــيــا الــمــعــاصــرة،» دنـــيـــا الــــوطــــن، ٢٠٠٦/١/٩
pulpit.alwatanvoice.com/articles/2006/01/09/34756.html>.
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تجدر الإشــارة هنا إلــى أن هــذه الحركات تعتمد على البعد الديني في أنشطتها وممارساتها، من 
طــريــق فــتــح الــتــكــايــا والـــزوايـــا الــديــنــيــة، وإنــشــاء الـــمـــدارس والــمــعــاهــد الــديــنــيــة لتعليم الــقــرآن والــفــقــه واللغة 
الأســاس  أنها  أي  التركي،  للفرد  الإسلامية  الشخصية  بناء  فــي  الدينية  الحركات  أهمية  تكمن  العربية. 
الذي يستند إليه لاحقاً، في سلوكه الاجتماعي والسياسي، لذلك سعى النظام السياسي التركي قبل 
تجدر  هــنــا،  المجتمع.  فــي  وتــأثــيــرهــا  نشاطاتها  مــن  والــحــد  محاربتها  إلـــى  والتنمية  الــعــدالــة  عــهــد  حـــزب 
الإشــارة إلى أن أغلب السياسيين الأتــراك ذوي التوجهات الإسلامية، هم من أتباع هذه الحركات أو 

مريديها، وعلى رأسهم (نجم الدين  أربكان، رجب طيب  أردوغان، عبد الله  غول، فتح الله  غولن).

تعارضت توجهات وآراء أغلب الحركات الإسلامية التركية مع المبادئ  الكمالية للنظام السياسي 
الجمهوري (العلمانية، القومية)

- اتــخــاذ مــوقــف مــعــادٍ مــن العلمانية: كــان للنورسية وجهة نظر مخالفة، ورؤيــة متناقضة من مبادئ 
الــنــظــام الــســيــاســي فــي عــهــد الــجــمــهــوريــة: إذ دب الــخــلاف بــيــن الــنــورســي وكــمــال  أتـــاتـــورك مــنــذ أول لقاء 
بينهما، عندما تمت دعــوتــه إلــى البرلمان فــي أنــقــرة أثــنــاء حــرب  الاســتــقــلال تــقــديــراً لجهوده الكبيرة في 
مــقــاومــة الإنــكــلــيــز. اســتــهــل  الــنــورســي خطبته بــقــولــه: «أيــهــا الــمــبــعــوثــون... إنــكــم لمبعوثون لــيــوم عظيم»، 
وأتبعها بكلمات تحض الــنــواب على الالــتــزام بــالــصــلاة، فعاتبه مصطفى كــمــال  أتــاتــورك «لا ريــب أننا 
بحاجة إلــى أســتــاذ قــديــر مثلك، لقد دعــونــاك إلــى هنا لــلاســتــفــادة مــن آرائـــك المهمة، ولــكــن أول عمل 
قمت بــه هــو الــحــديــث عــن الــصــلاة، فــكــان أول جــهــودكــم هنا هــو بــث الــفــرقــة بين أهــل هــذا المجلس»، 
فأجابه بديع الزمان في حــدة: «بــاشــا... بــاشــا... إن أعظم حقيقة بعد الإيمان هي الصلاة، وإن الذي 

لا يصلي خائن، وحكم الخائن مردود» (٣٧).

وكذلك الأمــر بالنسبة إلى الحركة  السليمانية التي ترى أن: «الدين هو الأصــل، والدنيا والسياسة 
فــروع ثانوية، ويمكن أن تكون السياسة والدنيا آلــة بيد الــديــن، لكن الدين لا يمكن أن يكون آلــة بيد 

الدنيا والسياسة» (٣٨).

- معارضة الحركات الاسلامية الإعلاء من شأن القومية على الرغم من إقرارها واعترافها بها. تقر 
 النورسية بانتشار الفكر القومي وترسخه في هذا العصر، مؤكدة أن الأوروبيين أثاروا هذا الفكر سلباً 

بين المسلمين، بهدف تشتيت وحدتهم، للسيطرة عليهم، حيث يقسم القومية قسمين (٣٩):

الــــقــــومــــيــــة الـــســـلـــبـــيـــة: هــــي الـــتـــي تــنــمــو وتـــكـــبـــر عـــلـــى حـــســـاب غـــيـــرهـــا؛ إذ تــــعــــادي الآخــــريــــن وتـــســـعـــى إلـــى 
ــنــــزاع. وهـــي قــومــيــة حـــــذّرت مــنــهــا  الــنــورســيــة، مـــؤكـــدةً أن عناصر  ابــتــلاعــهــم، مـــا يــــؤدي إلـــى الــخــصــومــة والــ
الــمــجــتــمــع هـــي أحـــــوج مـــا تـــكـــون بــعــضــهــا لــبــعــضــهــا الآخـــــر، نـــظـــراً إلــــى وحـــــدة الــمــعــانــاة وســيــطــرة الأجـــانـــب 

(٣٧) الصالحي، بديع الزمان سعيد النورسي: نظرة عامة عن حياته وآثاره، ص ٥٢.
(٣٨) عبد القادر، «الطريقة السليمانية (سليمانجيلر) في تركيا المعاصرة،» ص ١١٤.

(٣٩) النورسي، كليات رسائل النور: المكتوبات، ص ٤١٤ - ٤٢٠.
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عليهم. وهذا هو النموذج الذي فرضه النظام السياسي على مختلف مكونات الشعب التركي، ومن 
أبرزها القومية الكردية.

الــقــومــيــة الإيـــجـــابـــيـــة: الــتــي تــكــون خـــادمـــة لـــلإســـلام لا بــديـــــلاً مــنــه، لأن الأخـــــوّة الــتــي يمنحها الإســـلام 
تــتــضــمــن آلاف الــــروابــــط الـــخـــالـــدة، لــتــغــدو الأخـــــــوّة الــقــومــيــة ســــتــــاراً مـــن أســـتـــار الأخـــــــوّة الإســـلامـــيـــة، نــابــعــة 
النافعة  الــقــوة  تتحقق  وبــهــا  والــتــســانــد،  للتعاون  سبب  وهــي  الاجتماعية،  الحياة  إلــى  داخلية  حــاجــة  مــن 
للمجتمع. والجدير بالذكر، أن هذا النموذج، هو الذي يروج له  حزب العدالة والتنمية لحل المسألة 

 الكردية، والمشكلة العلوية في البلاد.

كما دعــا سليمان  تــونــاهــان أتباعه فــي وصــايــاه إلــى عــدم التفرقة بين أبــنــاء الأمــة الإســلامــيــة قــائــلاً «يا 
أبنائي إياكم والتفرقة والخلاف» ويقول: «وصيتي: لا تفكروا في التفرقة، ولا تعيروا للقومية أهميةً... 
إن الوحدة والتعاون ضروريتان في كل مكان... لأن نصرة الله ومساعدته المادية والمعنوية، تكون 

للجماعة المتحدة» (٤٠).

ساهمت الإجراءات القمعية للنظام السياسي التركي، والضرب بيد من حديد، في إحداث تحوّل 
جذري في مواقف الحركات الإسلامية الدينية بالاتجاه إلى العمل الدعوي واعتزال العمل السياسي؛ 
فقد التزمت تلك الحركات الحياد، بعد القمع الوحشي لثورة سعيد بيران، وإدراكها إصرار مؤسسات 
الـــدولـــة عــلــى تــطــبــيــق الــمــبــادئ  الــكــمــالــيــة (فــــرض الــعــلــمــانــيــة والــتــغــريــب) بــالــقــوة عــلــى الــمــجــتــمــع والـــدولـــة، 
فوجهت جــهــودهــا كــافــةً إلــى العمل الــدعــوي، واكــتــســاب الــمــؤيــديــن والــمــريــديــن لتكوين كتلة تصويتية 

كبيرة تؤثر في صانع القرار السياسي.

ب - حركات سياسية

الــنــظــام العلماني ليتفق مــع طبيعة  فــي  تــدريــجــيــة  إصــلاحــات  تــهــدف الــوصــول إلـــى السلطة لتحقيق 
ووجـــــدان الــشــعــب الــتــركــي الــمــســلــم مـــن خـــلال الــوســائــل الــديــمــقــراطــيــة الــتــي نـــص عــلــيــهــا الـــدســـتـــور. هــذه 
الحركات، ينتقد بعضها العلمانية علناً، ما يعرِّضه للحظر أكثر من مرة وهي: حركة نجم الدين  أربكان 
متمثلة بالأحزاب التي شكلها: (النظام الوطني، السلامة الوطني، الفضيلة، الرفاه والسعادة)، وبعضها 
الآخـــــر يــنــدمــج فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وفــــق الـــمـــبـــادئ  الــعــلــمــانــيــة، ويــوظــفــهــا فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق أهـــدافـــه، 

 كحزب العدالة والتنمية، بقيادة أردوغان .

• أحــزاب حركة « مللي جــورش» نجم الدين  أربكان (أبــو  الإســلام السياسي) (٤١): يُعتبر  أربكان أبا 
 الإســــلام الــســيــاســي فــي تــركــيــا لمساهمته فــي انــتــقــال أتــبــاع الــحــركــات الــديــنــيــة الــتــركــيــة مــن الــعــمــل الفكري 
والاجتماعي والاقتصادي إلى العمل السياسي، عبر تأسيس أحزاب سياسية تتبنى أفكارهم ومبادئهم 

(٤٠) عبد القادر، المصدر نفسه، ص ١١٤.
(٤١) مـــنـــال الــصــالــح، نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان ودوره فـــي الــســيــاســة الــتــركــيــة، ١٩٦٩ - ١٩٩٧ (بــيــروت: الـــدار العربية للعلوم - 

ناشرون، ٢٠١٢)، ص ٦٠ - ٣٠٠.
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وكــان باكورة  الدينية،  وجــذورهــم  الإســلامــيــة  مــع توجهاتهم  ينسجم  بما  أهــدافــهــم،  تحقيق  إلــى  وتسعى 
هذه الأحــزاب التي تحمل فكر  أربكان ورفاقه، حزب النظام الوطني الذي تأسس في كانون الثاني/

يناير عام ١٩٧٠، بدعم من الطريقة  النقشبندية، وشيخها محمد زاهد  كوتكو.

يصف  أربــكــان الأيــديــولــوجــيــة السياسية لحزبه الــتــي تميزه عــن الأحــــزاب الأخـــرى ودوافــعــه لإنشاء 
هــذا الحزب قائلاً في خطاب له في ولايــة بوياباط عــام ١٩٧٠: «فــي تركيا ثمانية أحــزاب وإن حزب 
العدالة  وحــزب الشعب  الجمهوري يخدعون الأمــة بأنهم يختلفون عن اليمين واليسار، وإن الحزب 
الذي شكلناه يختلف عن كل هذه الأحزاب، لقد شعرنا بالحاجة إلى حزب مسلم وانطلاقاً من هذه 
الحاجة، تشكّل حزب النظام الوطني»، إلا أنه تم حظر الحزب بعد ما سمي انقلاب المذكرة في عام 
١٩٧١، بعد توجيه المؤسسة العسكرية مذكرة إلى الحكومة التركية المنتخبة برئاسة سليمان  ديميرل، 
بــضــرورة تقديم استقالتها، إن لــم تكن قـــادرة على إدارة شـــؤون الــبــلاد، وإفــســاح الــمــجــال أمـــام تشكيل 

حكومة أخرى، قادرة على ذلك، وهو ما تم بالفعل، وقدمت حكومة ديميرل استقالتها (٤٢).

أدى عــــداء الــمــؤســســة الــعــســكــريــة لـــلأحـــزاب الإســلامــيــة والأحــــــزاب الــمــؤيــدة لــلــحــريــات الــديــنــيــة إلــى 
القيام بانقلابات عسكرية يليها تعديلات دستورية، تحظر تلك الأحزاب وتضيّق الخناق عليها وتضع 

العراقيل التي تحول دون عودتها إلى الساحة السياسية.

عند تقديم  أربكان طلب تأسيس حزب النظام الوطني عام ١٩٧٠، تم عرض الأمر على عصمت 
 إيــنــونــو، فــقــال: «اســمــحــوا لــهــم»، فـــرد عــلــيــه الــمــســؤولــون: «إن هــــؤلاء إســلامــيــون، كــيــف تــســمــح لــهــم؟»، 
فأجاب إينونو قائلاً: «لم يبقَ في البلاد إسلام، فقد انتهى أمره منذ زمن طويل، اسمحوا لهم لتتأكدوا 

من ذلك، حسبنا أن أسسوا حزباً، فلنعلم كم سقطت نسبتهم بعد خمسين سنة، لنرى» (٤٣).

بعد عودة الحياة السياسية إلى البلاد، قام رفاق  أربكان بتأسيس  حزب السلامة الوطني في تشرين 
حــزيــران/ فــي  فــي الانتخابات العامة   بـــ ٤٨ مقعداً  الــحــزب  الأول/أكــتــوبــر عــام ١٩٧٢ بإيعاز منه، ففاز 

يونيو عام ١٩٧٣ بنسبة ١١٫٨ بالمئة من أصوات الناخبين.

الرمزية،  والمصطلحات  المعاني  على  دعايتهم  لتركيز  العلمانية  القوانين  على  الإسلاميون  التف 
كـــالأخـــلاق والـــعـــدل والـــمـــســـاواة والـــحـــق، وهـــي مــبــادئ أســاســيــة فــي الإســــلام والـــدولـــة الــمــدنــيــة عــلــى حد 

سواء.

يــشــيــر د. مــحــمــد حــــرب، الــخــبــيــر فــي الـــشـــؤون الــتــركــيــة، فــي حــديــثــه عــن حـــزب الــســلامــة الــوطــنــي أنــه: 
حزب يسعى إلى إقامة سوق إسلامية مشتركة وأمم متحدة إسلامية ونظام دفاعي إسلامي، تشكل من 

عناصر وتيارات كثيرة، أبرزها (٤٤):

(٤٢) مــحــمــد رضــا فـــودة، «الـــدور السياسي للعسكريين فــي تركيا،» مجلة الــدفــاع (الــقــاهــرة)، الــعــدد ١٣٦ (تشرين الثاني/
نوفمبر ١٩٩٧)، ص ٥٨.

(٤٣) الصالح، المصدر نفسه، ص ٧٠ - ٧١.
(٤٤) العلاف، «خارطة الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة».
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• تيار التكنولوجيين الإسلاميين من مهندسين وأساتذة جامعات، وهم أتباع الطريقة  النقشبندية.

• تيار الأنصار من الطلاب الأتراك الذين عاشوا حياتهم الدراسية في أوروبا.

• تيار أتباع سعيد  النورسي.

على ذلك، كانت التيارات الفكرية في حزب السلامة الوطني تتألف من:

• تيار المتصوفة الذي كان يقنع بالمحافظة على الإسلام في وجدان الناس وعباداتهم.

• تــيــار الــنــورســيــيــن الــذيــن كــانــوا يــؤكــدون أهــمــيــة المحافظة عــلــى إيــمــان الــنــاس بــالــلــه، وتعميق ذلــك 
باستمرار.

• تيار الطلاب العائدين من أوروبا، بما يحملونه من فكر حركي إسلامي.

الأحــزاب  خــلال الائتلاف مع بعض  شــارك الحزب في الحكومات المتعاقبة في السبعينيات من 
والحكومات، وهي:

• حزب السلامة الوطني - حزب الشعب الجمهوري - برئاسة بولند  أجاويد (كانون الثاني/يناير - 
أيلول/سبتمبر عام ١٩٧٤)، وتجدر الإشــارة إلى أن هذه الحكومة هي من اتخذت قــرار التدخل في 

جزيرة قبرص وإنزال القوات التركية فيها في تموز/يوليو عام ١٩٧٤.

•  حــــزب الـــســـلامـــة الـــوطـــنـــي - حــــزب  الـــعـــدالـــة - حــــزب الـــحـــركـــة الــقــومــيــة (آذار/مـــــــــــارس عــــام ١٩٧٥ - 
حزيران/يونيو عام ١٩٧٧).

• حزب السلامة الوطني - حزب العدالة - حزب الحركة القومية (تموز/يوليو عام ١٩٧٧ - كانون 
الأول/ديسمبر عام ١٩٧٧).

ــــــلاً عــن  اســـتـــغـــل الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي ضـــعـــف الأحـــــــــزاب والـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة فــــي الــســبــعــيــنــيــات فـــضـ
الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقام  بانقلاب أيلول/سبتمبر عام ١٩٨٠، وسيطر 
على الحياة السياسية في تركيا، وحظر كل الأحزاب النشطة والعاملة في تلك المرحلة، وعلى رأسها 
رويترز  لوكالة  له  تصريح  في  ايفرين»  العسكري «كنعان  الانــقــلاب  قائد  قــال  الوطني.  السلامة   حــزب 
للأنباء إن «الجيش تدخل ليوقف المد الإسلامي في البلاد، وإن ما حدث في قونيا يوم القدس، وما 
حصل في جنة قلعة يعدان دليـلاً على هذا التعصب الإسلامي»، أي أن الانقلاب جاء كرد فعل على 
المؤتمرات الجماهيرية التي عقدها حزب السلام الوطني وتدعو إلى عودة الإسلام وتحرير القدس.

الرئيسة  الحليفة  المتحدة،  الــولايــات  مــن  وترحيباً  تــأيــيــداً  لقي  الانــقــلاب  أن  إلــى  هنا  الإشـــارة  تجدر 
لإســرائــيــل فـــي الــمــنــطــقــة بــخــاصــة، فـــي ظـــل تــخــوفــهــا مـــن تــمــدد  الإســـــلام الــســيــاســي إلـــى تــركــيــا، بــعــد نــجــاح 
الثورة الإسلامية في إيران، مما يعني تقويض نفوذها، وتهديد أمن حلفائها في المنطقة، وعلى رأسها 
إســرائــيــل، لــذلــك وجـــب الــقــضــاء عــلــى الــتــيــار الإســـلامـــي فــي تــركــيــا، ورأس حــربــتــه  أربـــكـــان، فــتــم القبض 
عليه ومحاكمته أمــام المحاكم العسكرية، لتتم محاكمته عدة مــرات بعد ذلــك، بالتهمة نفسها، وهي 

تقويض مبادئ العلمانية والدعوة إلى تأسيس دولة إسلامية.
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لـــم يـــيـــأس  أربـــكـــان مـــن مــمــارســة الــعــمــل الــســيــاســي؛ فــتــم تــأســيــس   حــــزب الـــرفـــاه فـــي تــمــوز/يــولــيــو عــام 
١٩٨٣، وحـــصـــل فـــي انــتــخــابــات عــــام ١٩٩١ عــلــى ١٦٫٩ بــالــمــئــة مـــن مــجــمــوع الأصـــــــوات، ومـــثـــل في 
البرلمان بـ ٦٢ مقعداً، وعلى نسبة ١٩ بالمئة من الأصوات في  انتخابات البلدية عام ١٩٩٤، وسيطر 

على رئاسة ٢٩ بلدية في عموم تركيا، آنذاك.

جــــاءت الــمــفــاجــأة الـــمـــدويـــة بــعــد  الانــتــخــابــات الــعــامــة عـــام ١٩٩٥، بــفــوز حـــزب  أربـــكـــان وتــحــقــيــقــه 
انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً بــحــصــولــه عــلــى ١٥٨ مــقــعــداً، بــنــســبــة أصــــوات تــقــدر بــــ ٢١٫٣ بــالــمــئــة، إلا أن الأحــــزاب 
الــمــمــثــلــة فـــي الــبــرلــمــان (أحــــــزاب الــطــريــق الــقــويــم بــرئــاســة تــانــســو  تــشــيــلــلــر، وحــــزب الـــوطـــن الأم بــرئــاســة 
مسعود  يلماز) رفضت الائتلاف مع  حزب الرفاه لتشكيل الحكومة، مدعومةً بالمؤسسة العسكرية، 
ثـــم تــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــلافــيــة بــرئــاســة يــلــمــاز - تــشــيــلــلــر. لـــم تــنــجــح الــحــكــومــة فـــي تــســيــيــر شــــؤون الــبــلاد، 
وطال أعضاءها ورئيستها تشيللر شبهاتُ فساد كثيرة، وحصلت خلافات كثيرة بين قطبي الائتلاف، 
لمنح  اللازمة  الأصوات  على  حصولها  لعدم  شرعيتها،  عدم  الدستورية  المحكمة  إقرار  على  علاوةً 

الثقة.

شكل  أربكان بالتحالف مع حزب الطريق القويم حكومة جديدة في حزيران/يونيو عام ١٩٩٦، 
ليكون أول رئــيــس وزراء مــن الــتــيــار الإســلامــي فــي عهد الجمهورية الــتــركــيــة، وتــوالــت نــجــاحــات  حزب 
الــــرفــــاه فـــي  الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة فـــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو عــــام ١٩٩٦، مــحــقــقــاً مـــا نــســبــتــه ٣٣٫٦ بــالــمــئــة من 

الأصوات.

إلا أن هذا النجاح لم يرقْ للمؤسسة العسكرية، فوضعت العراقيل والمعوقات كافة أمام حكومة 
 أربكان، وطالبه مجلس الأمن القومي بعد ٧ أشهر من قيادته الحكومة، في شباط/فبراير عام ١٩٩٧، 
بــاتــخــاذ عـــدة إجـــــراءات، أبــرزهــا الإقــــرار بعلمانية الـــدولـــة، والتضييق عــلــى الــحــركــات  الــصــوفــيــة، وسيطرة 

الدولة على التعليم ومراكز تحفيظ القرآن، وإغلاق المدارس الدينية (٤٥).

تـــوالـــت ضــغــوط الــمــؤســســة الــعــســكــريــة عــلــى  أربـــكـــان مـــع الــتــلــويــح بــالــقــيــام بــانــقــلاب عــســكــري ضـــده، 
إضــافــة إلــى هشاشة الائــتــلاف الــحــكــومــي، فــقــدم  أربــكــان استقالته فــي ١٨ حــزيــران/يــونــيــو عــام ١٩٩٧، 

لتجنيب البلاد حال التوتر والاستقطاب التي كانت تعيشها.

تــجــدر الإشــــارة إلــى أن مطالب مجلس الأمـــن الــقــومــي لــم تكن ســوى مــنــاورة مــن الجيش لإحــراج 
 أربكان أمام قواعده الشعبية، تمهيداً لإسقاط حكومته.

واجـــه  أربــكــان كــل هـــذه الــصــعــوبــات فــي تــحــدٍ وإصــــرار، فــكــلــمــا تــم حــظــر أحـــد أحـــزابـــه، كـــان يــقــوم 
بـــإنـــشـــاء حــــزب آخـــــر، لـــم يـــكـــن آخـــرهـــا  حــــزب الــفــضــيــلــة الـــــذي تـــأســـس فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عـــام 
حــكــمــاً  أنــــقــــرة  فــــي  الـــعـــلـــيـــا  الـــدســـتـــوريـــة  الــمــحــكــمــة  أصــــــدرت  أن  بـــعـــد   ٢٠٠١ عـــــام  حـــظـــره  وتـــــم   ،١٩٩٨

(٤٥) طارق عبد الجليل، «الجيش والحياة السياسية: تفكيك القبضة الحديدية،» في: محمد عبد العاطي، محرر، تركيا 
بين تحديات الداخل ورهانات الخارج (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠٠٩).



١٠٧

٢٠٠١ يـــقـــضـــي بــــإغــــلاق الــــحــــزب وحــــظــــر نـــشـــاطـــه بـــعـــد اتـــهـــامـــه بـــانـــتـــهـــاك  ٢٢ حــــزيــــران/يــــونــــيــــو عـــــام  فــــي 
الدستور (٤٦).

بــعــد حــظــر الــفــضــيــلــة، قـــام  أربـــكـــان بــتــأســيــس  حـــزب الــســعــادة فـــي تــمــوز/يــولــيــو عـــام ٢٠٠١، لــكــنــه لم 
انتهاء  بعد  ويترأسه  ليعود  السياسي،  النشاط  مــزاولــة  مــن  بمنعه  عليه  المفروض  الحظر  بسبب  يترأسه 
الــحــظــر فــي تــشــريــن الأول/أكـــتـــوبـــر عـــام ٢٠١٠ (٤٧). إلا أن هــذيــن الــحــزبــيــن لــم يــحــصــلا عــلــى نــســبــة ١٠ 
ذلك  ويــعــود  خاضاها،  التي  التشريعية  الانتخابات  مــن  أي  فــي  البرلمان  لــدخــول  تؤهلهما  التي  بالمئة 
إلــى استحواذ  حــزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغـــان  على أصــوات الإسلاميين في تركيا، التي كانت 

تحصل عليها أحزاب  أربكان سابقاً.

سعت أحزاب «مللي جورش » إلى تحقيق عدة أهداف عامة أهمها ما يلي:

- إصلاح النظام التعليمي في الدولة، وزيادة مساحة التعليم الديني.

- إنشاء صناعات وطنية تركية ودعمها والسعي إلى تطويرها.

- دعم صغار رجال الأعمال والمزارعين وحمايتهم من النظام الرأسمالي والضريبي.

- احــتــرام حــقــوق الــمــرأة كــافــة، ومنها  الــحــجــاب، ويــذكــر أن  حــزب الــرفــاه كــان يضم فــي عضويته ما 
يقارب مليون امرأة (٤٨).

- السماح بالحريات الشخصية والدينية والدعوة إلى الأخلاق والفضيلة.

- إعادة الاعتبار إلى التاريخ التركي العريق ووقف محاولات تشويهه.

- عودة تركيا إلى محيطها العربي والإسلامي.

- الابتعاد عن التبعية للغرب (أوروبا والولايات المتحدة).

وغاياتها،  أهدافها  تحقيق  إلــى  دعوتها  فــي  السياسي  البعد  على  التركيز  الحركات  هــذه  حــاولــت 
يخدم  بما  السياسية  المشاركة  من  وتمكينهم  الشباب،  خبرة  لصقل  سياسية  أحزاب  بتشكيل  فقامت 
أهـــدافـــهـــم وتــوجــهــاتــهــم، وهــــي: حـــركـــة نــجــم الـــديـــن  أربـــكـــان الــــذي يــعــد أبــــا  الإســـــلام الــســيــاســي، مــتــمــثــلــة 
بــــالأحــــزاب الـــتـــي شــكــلــهــا (الـــنـــظـــام الـــوطـــنـــي، الـــســـلامـــة الـــوطـــنـــي، الــفــضــيــلــة، الـــرفـــاه والــــســــعــــادة)، وحـــزب  
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــقــيــادة رجــب طــيــب  أردوغــــان (٢٠٠٢ - ٢٠١٣)، الـــذي يــرأســه حــالــيــاً أحــمــد داوود  

أوغلو.

(٤٦) مقابلة مع رجائي كوتان - رئيس حزب الفضيلة التركي: إغلاق حزب الفضيلة وأثــره على الاستقرار السياسي في 
تركيا، برنامج «بلا حدود»، قناة الجزيرة، ٢٧ حزيران/يونيو ٢٠٠١.

(٤٧) «أربكان يعود إلى الساحة بتزعمه حزب السعادة - لندن،» الشرق الأوسط، ٢٠١٠/١٠/١٨.
(٤٨) يــســيــم آرات، الإســـــلام والــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي تــركــيــا: الــنــســاء الإســـلامـــيـــات فـــي مــعــتــرك الــســيــاســة (بــيــروت: الشبكة 

العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٣)، ص ٢٤.



١٠٨

ج - حركات اجتماعية

توظف هذه الحركات الجانب الاجتماعي في تحقيق أهدافها وغاياتها من خلال إنشاء الجمعيات 
الخيرية والمراكز الصحية والمدارس التعليمية والمعاهد والجامعات العلمية وامتلاك وسائل الإعلام 
بمختلف أنواعها، لإعــداد جيل إسلامي يعتز بقيم الإســـلام، وينتمي إليها، ويــواكــب تــطــورات العصر 
يسيطر  التي  الحكومية  بالمؤسسات  الالتحاق  على  مؤيديها  تشجع  كما  الحياة.  مناحي  مختلف  في 
عليها العلمانيون (المؤسسة العسكرية، القوات الأمنية، المؤسسات القضائية)، وأهم هذه الحركات 
الـــتـــي اشـــتـــهـــرت فـــي هــــذا الـــمـــجـــال حـــركـــة غـــولـــن الـــتـــي يــعــد زعــيــمــهــا مــحــمــد فــتــح الـــلـــه  غـــولـــن أبــــا الإســــلام 
الاجتماعي؛ ليس في تركيا وحسب، بل امتد تأثيره إلى خارجها، في البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى 

وشمال أفريقيا.

• حركة فتح الله غولن (أبو الاجتماع السياسي): ازدهرت حركة فتح الله  غولن في إطار انتعاش 
التي  النور  طريقة  من  الحركة  هذه  خرجت  الماضي.  القرن  ثمانينيات  في  الدينية  والطرائق  الحركات 
أســســهــا ســعــيــد الـــنـــورســـي ، وتـــأثـــرت بــهــا بـــصـــورة كــبــيــرة، وجـــوهـــر فلسفتها إيـــجـــاد مــجــتــمــع إســـلامـــي ملتزم 
فغولن  الإســلامــي؛  العالم  على  الغربي  العالم  تــقــدم  لإنــهــاء  الحديثة،  والتكنولوجيا  للمعرفة  ومتلهف 
يحاول مع مؤيديه تأسيس حركة دينية سياسية اجتماعية حديثة، تمزج بين الحداثة والتدين والقومية 
والتسامح والديمقراطية. تمتلك الحركة مئات المدارس في تركيا، ومئات المدارس الدينية خارجها، 
بدءاً بجمهوريات أسيا الوسطى وروسيا وحتى المغرب وكينيا وأوغندا، مروراً بالبلقان والقوقاز، كما 
تملك صحفاً ومجلات وقنوات تلفزيونية خاصة وشركات وأعمالاً تجارية ومؤسسات خيرية، ولها 
مراكز ثقافية في عدد كبير من دول العالم، وتعمل على إقامة مؤتمرات سنوية في بريطانيا والاتحاد 
الأوروبي وأمريكا بالتعاون مع كبريات الجامعات العالمية من أجل دراسة الحركة وتأثيرها وجذورها 

الثقافية والاجتماعية (٤٩).

تتميز حركة غولن من باقي الحركات الإسلامية في المنطقة والعالم، في أنها تلقى ترحيباً كبيراً 
من الغرب؛ إذ تعتبر هي «النموذج» الذي ينبغي أن يحتذى به بسبب انفتاحها على العالم وخطابها 
من  والبعد  بالمرونة  متسمة  الأخــرى  وبين الأفكار  الأديــان  بين  والتفاهم  بـ «الحوار  المتمثل  الفكري، 
التعصب والــتــشــنــج»، وجــدت هــذه الحركة صــداهــا فــي تركيا، ثــم  خــارجــهــا، ووصــلــت إلــى ذروتــهــا في 
دعــوة  إثــر  الفاتيكان،  و بــابــا   الله  فتح  الشيخ  بين   ،١٩٩٨ عــام  الفاتيكان  فــي  عقده  تــم  الــذي  الاجــتــمــاع 
الأخير لـه؛ ففتح  الله يعتقد بأن العالم أصبح - بعد تقدم وسائل الاتصالات - قرية عالمية، لذا فإن 
على  يجب الانفتاح  وأنــه  إيجابية،  نتيجة  أي  إلــى  تــؤدي  لن  والــعــداء،  الخصومة  على  قائمة  أي حــركــة 
العالم بــأســره،  وإبـــلاغ العالم كله بــأن الإســـلام ليس قائماً على الإرهـــاب - كما يــصــوره أعـــداؤه - وأن 
هــنــاك مــجــالات واســعــة  لــلــتــعــاون بــيــن الإســــلام وبــيــن الأديــــان الأخـــــرى»، كــمــا أن غــولــن يـــرى أن أمــريــكــا 

(٤٩) محمد نور الدين، تركيا: الجمهورية الحائرة (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، ١٩٩٨)، 
ص ١٨٥ - ١٩٠.



١٠٩

والغرب قوى عالمية لا بد من التعاون معها، لكن المؤسسات العلمانية التركية ترى أن حركة  غولن 
هـــي الــخــطــر الــحــقــيــقــي عــلــى الــعــلــمــانــيــة، وتــســعــى إلـــى إقـــامـــة دولــــة إســلامــيــة عــبــر الــتــغــلــغــل فـــي المجتمع 

التركي (٥٠).

فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، احـــتـــدم صـــــراع عــلــنــي بــيــن حــكــومــة  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وحـــركـــة غـــولـــن، تم 
خــلالــه تـــبـــادل الاتـــهـــامـــات بــيــن الــطــرفــيــن؛ اذ تــتــهــم الــحــكــومــة الــحــركــة بــالــســعــي إلـــى الــتــوغــل فـــي مفاصل 
الدولة، والتحكم بالقرار السياسي في البلاد، عبر أتباعها المنتشرين في سلكي القضاء والمؤسسات 
الأمنية، لاصطدام مصالح الحركة الاقتصادية والسياسية بالسياسات والقرارات الحكومية للجمهورية 
الــتــركــيــة، بينما تتهم الــحــركــة الــحــكــومــة بــالاســتــبــداد والــتــفــرد فــي الــقــرار الــســيــاســي، ومـــن أهـــم مــلامــح هــذا 
النزاع بين الطرفين قيام الحركة بدعم المظاهرات ضد الحكومة، في ما عُرف بأحداث «غيزي بارك» 
وبــشــن وســائــل الإعـــلام التابعة للحركة حملة منظمة ضــد رجــب طيب  أردوغــــان وأســرتــه  عــام ٢٠١٣، 

ووزرائه، واتهامهم بالاضطلاع بدور كبير في ملفات الفساد في البلاد.

٢ - تصنيف الحركات الإسلامية التركية من حيث الأسلوب والوسيلة

أ - حركات إصلاحية

تــدعــو هـــذه الــحــركــات إلـــى اســتــخــدام الــوســائــل السلمية فــي مــواجــهــة العلمانية مــن خـــلال الــوســائــل 
الديمقراطية التي نص عليها الدستور، لتحقيق إصلاحات تدريجية تعيد الإسلام إلى مكانته الحقيقية 
فـــي الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــيـــن والـــقـــيـــم الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــركـــيـــة، مـــن الأمـــثـــلـــة عــلــيــهــا: الـــحـــركـــة  الـــنـــورســـيـــة، الــحــركــة 
 السليمانية، حركة نجم الدين  أربكان متمثلة بالأحزاب التي شكلها (النظام الوطني، السلامة الوطني، 

الفضيلة، الرفاه والسعادة)، حركة محمد فتح الله غولن ،  حزب العدالة والتنمية.

ب - حركات ثورية

تــدعــو إلـــى حــمــل الــســلاح واســتــخــدام الــعــنــف فــي مــواجــهــة الــســيــاســات الــعــلــمــانــيــة  الــكــمــالــيــة، لإعـــادة 
الاعتبار إلى الشريعة والخلافة الإسلامية، مثل: حركة سعيد  بيران عام ١٩٢٥.

ــيــــــران - أحــــــد شــــيــــوخ الـــطـــريـــقـــة  ــ • ثـــــــــــورة الـــــشـــــيـــــخ ســــعــــيــــد بـــــــيـــــــران ١٩٢٥: قــــامــــت حــــركــــة الـــشـــيـــخ ســـعـــيـــد  بــ
شرعها  التي  العلمانية  القوانين  ومناهضة  وأحــكــامــه،  الإســـلام  إلــى  بــالــعــودة  الــمــنــاداة  على   النقشبندية - 
 أتــاتــورك وحزبه، واتخذت هــذه الحركة نهجاً مسلحاً في مقاومتها سياسات  أتــاتــورك، واستطاعت أن 
تسيطر على عدة مدن، شرق تركيا، ذات الأغلبية الكردية. جابه  أتاتورك هذه الحركة بأقسى درجات 
العنف بــإرســال الجيش إلــى تلك المناطق، مــا أدى إلــى سحق الــثــورة واعتقال الشيخ وعــدد كبير من 

 Dogan Koc, «Strategic Defamation of Fethullah Gülen: English vs. Turkish,» European Journal :(٥٠) انظر
of Economic and Political Studies, vol. 4, no. 1 (2011), pp. 189-244, esp. pp. 191-195.
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رفــاقــه وتــدمــيــر قـــرى بــالــكــامــل. أعـــدم  أتـــاتـــورك الــشــيــخ سعيد بــيــران وعــــدداً كــبــيــراً مــن أتــبــاعــه عـــام  ١٩٢٥، 
ونــفــى آخــريــن إلـــى خــــارج الـــبـــلاد، لينجح فــي إخــمــاد أول ثــــورة تــعــارض ســيــاســاتــه الــتــغــريــبــيــة عــلانــيــة (٥١)، 
مستخدماً الشعور القومي في خدمة أهدافه؛ حيث تم تصوير ثورة سعيد  بيران، على أنها ثورة كردية، 

تطالب بانفصال المناطق الكردية عن الدولة التركية.

تعد ثورة سعيد بيران الشرارة التي أدت إلى اندلاع الأزمة  الكردية وظهورها على الساحة السياسية 
الــتــركــيــة، وعــامـــــلاً لــتــهــديــد اســتــقــرار الــنــظــام الــســيــاســي ووحــــدة الأراضـــــي الــتــركــيــة وســلامــتــهــا؛ فــفــي بدايتها 
كانت ثورة دينية ضد قرارت  أتاتورك المعادية للدين، لكنها سرعان ما تحولت إلى مشكلة قومية، بعد 
تضمين المبادئ  الكمالية كمبادئ أساسية في الدستور التركي منذ عام ١٩٣٧ وإلى غاية الآن، وهو 
ما يحاول  حزب العدالة والتنمية معالجته، عبر إطلاق عملية السلام الداخلي مع المنظمات الكردية 
وتهضمها،  الــكــردي  الــمــكــون  حــقــوق  تضطهد  الــتــي  والــلــوائــح  القوانين  تعديل  مــع  بــالــتــوازي  المسلحة، 
يتواءم  التركية،  للجمهورية  جديد  دستور  صياغة  والتنمية  العدالة  محاولات  حزب  ظل  في  ما  ولا سيَّ
الدولة  مواطني  جميع  بين  ويــســاوي  والدينية،  العرقية  الأقليات  ويــراعــي  حقوق  المواطنة،  مفهوم  مع 

التركية.

يــمــكــن الـــقـــول إن الــعــلــمــانــيــة الــتــركــيــة تــحــولــت مـــن نـــمـــوذج الـــمـــعـــاداة لــلــمــؤســســة الــديــنــيــة إلـــى نـــوع من 
الاجتماعي  الـــدور  اســتــهــداف  تــم  ذلـــك،  سبيل  فــي  تشكيله.  أو  المجتمع  لهندسة  السلطوي  الــمــشــروع 
لـــلـــديـــن، ولـــيـــس الـــديـــن فـــي حـــد ذاتــــــه، ومــــن ذلــــك إقـــصـــاء الــــرمــــوز الــديــنــيــة عـــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة، وإخـــضـــاع 
مؤسسة الشؤون الدينية في تركيا المعاصرة للدولة (٥٢). من آثار إخضاع الدين للدولة واستهداف دوره 
لضمان  والـــزوايـــا،  التكايا  وإغـــلاق  والصوفية  الدينية  والــحــركــات  الجمعيات  حظر  قــانــون  الاجــتــمــاعــي: 
هيمنتها،  خـــارج  نــفــوذ  أي  على  والــقــضــاء  الاجــتــمــاعــي،  الديني  الخطاب  على  وسيطرتها  الــدولــة  هيمنة 
فــي ضـــوء مــعــارضــة الــحــركــات الــديــنــيــة ســيــاســات الــجــمــهــوريــة الــحــديــثــة الــعــلــمــانــيــة، أي نـــزع الــشــرعــيــة عن 
الــخــطــاب الــديــنــي لــلــحــركــات الإســـلامـــيـــة، فـــي مــقــابــل إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى ســيــاســات الــنــظــام الــســيــاســي 

التركي، بما فيها قوانين العداء للدين، وفرض العلمانية والقومية.

يمكن إجمال سمات الحركة الإسلامية في تركيا بما يلي:

• التزام السلمية ونبذ الحركات الإسلامية العنف السياسي المسلح، إلا في حالات نادرة.

• تـأكيد أغلب الحركات الإسلامية على أهمية العلوم الشرعية والعلوم الحديثة على حد سواء، 
الأمر الذي أدى إلى إنشاء جيل إسلامي لديه وعي وإدراك سياسي، ووفّر للأحزاب الإسلامية كوادر 

متميزة، مكنتها من قيادة شؤون البلاد وإدارتها كافة (السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الأمنية).

(٥١) راغــــــب الــســرجــانــي، «الــحــركــة الإســلامــيّــة فــي تــركــيــا.. مــن الــنــورســي إلـــى أربــكــان وأردوغــــــان،» أخــبــار الــعــالــم الــتــركــيــة، ١ 
<http://www.akhbaralaalam.net/index.php?aType=haberArchive&ArticleID=21045>. آذار/مارس ٢٠٠٩، 

(٥٢) عمر تاشبينار، «أثر التقاليد العلمانية على تطور النظام السياسي التركي،» مجلة شرق نامة (مركز الشرق للدراسات 
الإقليمية والاستراتيجية، القاهرة)، العدد ٧ (كانون الثاني/يناير ٢٠١١)، ص ١٧.



١١١

• تـــكـــيّـــف الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة مــــع الـــقـــوانـــيـــن الــعــلــمــانــيــة: الـــتـــزمـــت الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة بــالــقــوانــيــن 
نهجها  في  بذلك  التزمت  أنها  كما  والسياسي،  الديني  خطابها  باعتدال  ساهم  الــذي  الأمــر  العلمانية، 

للوصول إلى السلطة، بعيداً من الطرائق الثورية، أو العمل العسكري المسلح.

• قــدرة الحركات الإسلامية على المحافظة على الهوية الإسلامية للمجتمع التركي، على الرغم 
من حــدة القمع الأمني؛ فقد دأبــت على العمل السري تــارة، والعلني تــارة أخــرى للحفاظ على القيم 
الإسلامية عبر التمسك بتعلم القرآن الكريم، وسائر العلوم الدينية الأخرى من حديث وفقه وعبادات. 
كــمــا أن مــــــدارس الأئـــمـــة والـــخـــطـــبـــاء الـــتـــي افــتــتــحــت فـــي عــهــد حــكــومــة الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وتــدعــمــهــا 

الحركات الإسلامية، كان لها دور بارز في هذا المجال، ورجب طيب  أردوغان أحد خريجيها.

• اســـتـــخـــدام الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة مــصــطــلــحــات رمـــزيـــة لا تـــــدل عــلــى جــــذورهــــا الإســـلامـــيـــة صـــراحـــة، 
بين  المشتركة  القيم  على  تركز  حيث  الإســـلام،  مــبــادئ  مــع  تتفق  مدنية  عالمية  إنسانية  مصطلحات  بــل 

الإسلام والدولة المدنية، مثل الديمقراطية، العدل، المساواة، الحرية  وحقوق الإنسان.

لم تكن رؤية  حزب العدالة والتنمية، التي مهدت له الوصول إلى السلطة، وأهّلته للاستمرار في 
تجارب  تراكم  نتاج  هي  بل  اللحظة،  وليدة  متتالية (٢٠٠٢ - ٢٠١٥)  انتخابية  دورات  لثلاث  الحكم 
الجمهورية  تأسيس  عهد  منذ  التركي،  السياسي  النظام  مع  التعامل  في  وخبراتها  الإسلامية  الحركات 
عبر  النظام  قبل  مــن  المستخدمة  القمعية  والأســالــيــب  الــتــجــارب  تلك  ساهمت  إذ  (١٩٢٣ - ٢٠٠٢)؛ 
الــقــانــون والـــقـــوة فــي إعــــادة صــيــاغــة أهــــداف الإســلامــيــيــن وبــرنــامــجــهــم ورؤيــتــهــم فــي الـــبـــلاد، وبــلــورتــهــا في 

الصورة التي ظهر عليها  حزب العدالة والتنمية.

اســـتـــطـــاع  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة أن يــحــشــد أنـــصـــار مــعــظــم الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة وأتـــبـــاعـــهـــا، خلف 
رؤيته وبرنامجه السياسي، عبر إزالة العوائق والقيود المفروضة على ممارساتهم وسلوكياتهم الدينية 
بالتدرج، من دون الدخول في مواجهة مباشرة مع مؤسسات الدولة العلمانية، وعلى رأسها المؤسسة 
العسكرية، بل إن أغلب أتباع هذه الحركات، أعضاء فاعلون في  حزب العدالة والتنمية الذي يتجاوز 
عـــــدد أعـــضـــائـــه تــســعــة مـــلايـــيـــن عـــضـــو، ويـــعـــد ذلـــــك نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــــي طــبــيــعــة الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــات 
الإسلامية التركية، التي لم تزاول العمل السياسي بطريقة مباشرة منذ عقود، حيث تم تحويل الأتباع 

والمريدين إلى أعضاء في حزب سياسي يتولى الحكم، أو مؤيدين له.

يــتــجــاوز الأمــــر كـــون  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة حـــزبـــاً ســيــاســيــاً؛ فــفــي هـــذا الــســيــاق، قـــال رئــيــس الـــــوزراء 
في  والتنمية  الــعــدالــة  لفرع  حــزب  اجتماع  فــي  الخارجية  وزارة  توليه  أثــنــاء  أوغــلــو،  داوود   أحمد  التركي 
بل  سياسي،  حــزب  مجرد  ليس  والتنمية  العدالة  ٢٠١٤: «إن  حــزب  عــام  نيسان/أبريل  في  قونيا  مدينة 

حركة تاريخية تمثل بصدق رغبات الشعب التركي وتطلعاته» (٥٣).

(٥٣) داوود أوغلو: ««العدالة والتنمية» ليس مجرد حزب.. بل حركة تاريخية،» وكالة الأناضول للأنباء، ٢٠١٤/٤/٢١، 
<http://www.aa.com.tr/ar/headline/316396>.
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ثالثاً: العنف السياسي في تركيا

والتوتر  المعاناة  تسبب  التي  الاجتماعي  الاستقرار  عــدم  حــال  على  مؤشراً  السياسي  العنف  يعتبر 
جاهدة  فتحاول  لأنظمته،  وتخضع  النظام  هامش  على  تعيش  التي  المجتمع،  في  الجماعات  لبعض 
لإطــــاحــــة آلــــيــــات ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي وقــــهــــره، مــــن خـــــلال مـــمـــارســـة الـــعـــنـــف الـــجـــمـــاعـــي نـــحـــو الــنــظــام 

السياسي وممثليه، تعبيراً عن مطالب سياسية أو معارضة سياسات غير مرغوب فيها.

شهدت تركيا قيام عدة حركات مسلحة ضد النظام السياسي التركي، تهدف إلى تحقيق مكاسب 
سياسية، لم تستطع تحقيقها ضمن منظومة العمل السياسي لعدة أسباب هي:

• ضعف الجماعات السياسية وعدم قدرتها على التعبير عن مصالحها، وتالياً عدم حصولها على 
التأييد الشعبي الذي يؤهلها للمشاركة في العملية السياسية.

• رفــــض الــســلــطــات الــحــاكــمــة انـــخـــراطـــهـــا فـــي الــعــمــل الــســيــاســي مـــن خــــلال تــكــبــيــلــهــا بــمــجــمــوعــة من 
القوانين التي تمنعها من الحضور على الساحة السياسية، أو بحظرها قانونياً.

• عدم مشروعية مطالبها، أو استحالة تطبيقها لاصطدامها بمصالح الغالبية العظمى من الشعب 
وأهدافها، أو بمؤسسات وجماعات أقوى منها وأوسع نفوذاً.

لكن، شأنها شأن سائر الفاعلين في الحياة السياسية التركية؛ فبعضها اندثر وبعضها الآخر لا يزال 
فاعـلاً حتى الآن. ويعود اندثارها إلى ضعفها وانقسامها واعتمادها على فكرة الزعيم والقائد الملهم، 

فضـلاً عن قوة شكيمة المؤسسة الأمنية والعسكرية التركية في مكافحتها ومحاربتها.

كــــان الــعــســكــريــون والــســيــاســيــون الــعــلــمــانــيــون يـــــرون أن أهــــم الـــمـــصـــادر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تـــهـــدد الــنــظــام 
العلماني للدولة هي (٥٤):

• الـــــحـــــركـــــة الــــــكــــــرديــــــة: تـــهـــدد الـــنـــظـــام الـــعـــلـــمـــانـــي لـــلـــدولـــة مــــن خـــــلال مـــمـــارســـتـــهـــا الـــعـــمـــل الـــمـــســـلـــح ضــد 
الــســلــطــات الــتــركــيــة، ومــطــالــبــتــهــا بــانــفــصــال الـــمـــدن الــكــرديــة فـــي دولــــة مــســتــقــلــة، مـــا يــهــدد ســلامــة الأراضــــي 

التركية ووحدتها.

• الحركة الإسلامية: ترى المؤسسات العلمانية أن الحركة الإسلامية، حركة رجعية متخلفة ستعود 
بتركيا إلى العصور المظلمة، وتعوق تقدمها وتتطورها، مما يقوض الدولة والمجتمع اللذين أقامهما 

 أتاتورك، مؤسس الجمهورية، استناداً إلى المبادئ  الكمالية (العلمانية والقومية).

لذلك، اتخذ العسكر الاحتجاجات وأعمال العنف التي سببتها المنظمات المختلفة ذريعة للقيام 
بــالانــقــلابــات الــعــســكــريــة عــلــى الــحــكــومــات الــمــدنــيــة الــمــنــتــخــبــة فـــي الأعــــــوام ١٩٦٠ و١٩٧١ و١٩٨٠، 
ودوائــــره،  السياسي  الــقــرار  صنع  مــكــونــات  على  العسكرية  الهيمنة  فتنامت  السياسية،  الــحــيــاة  وتعطيل 

(٥٤) يـــــوســـــف إبـــراهـــيـــم الــجــهــمــانــي، حـــــزب الـــــرفـــــاه - نـــجـــم الــــديــــن أربـــــكـــــان الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد الـــــرهـــــان عـــلـــى الــســلــطــة 
(دمشق: دار حوران للطباعة، ١٩٩٧)، ص ١٤ - ١٥٠.
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وعلى  العلمانية،  المؤسسات  نظرت  ولطالما  العلمانية.  والدولة  السياسي  النظام  أيديولوجية  لحماية 
رأســـهـــا الــمــؤســســة الــعــســكــريــة إلـــى الــحــركــات الإســلامــيــة عــلــى أنــهــا عــامــل خــطــر عــلــى الــمــجــتــمــع ووحـــدة 
وســـلامـــة الأراضــــــــي، وتـــهـــديـــد لــــه، إلا أن هــــذه الـــحـــركـــات لـــم تــســتــخــدم الأســـالـــيـــب الــعــســكــريــة أو الــعــمــل 

المسلح، ضد الدولة التركية، إلا في حالات نادرة وبدائية، وهي ليست منظمة أو ممنهجة.

المنظمات المسلحة
في هــذا السياق، سيتم تناول أهــم هــذه المنظمات التي انتهجت العمل المسلح لتحقيق أهــداف 

سياسية، وهي:

• مـــنـــظـــمـــة دولـــــــــة الـــــخـــــلافـــــة: أســـســـهـــا جـــمـــال الــــديــــن  قــــبــــلان، رئـــيـــس «اتـــــحـــــاد الـــجـــمـــاعـــات والــجــمــعــيــات 
الإســلامــيــة» مــن مقر إقــامــتــه فــي ألمانيا، وتــدعــو إلــى إقــامــة دولـــة إســلامــيــة فــي تــركــيــا. وقــد توسعت فكرة 
الفدرالية،  الإسلامية  الأنــاضــول  بدولة  يعرف  ما  تأسيس  إلــى   ١٩٧٨ عــام  الإسلامية  الجمعيات  اتحاد 
ونصّب نفسه خليفة لهذه الــدولــة، الأمــر الــذي دفــع السلطات التركية إلــى سحب الجنسية التركية منه 

عام ١٩٨٤، ولقد أقر قبلان عدة مراحل لتحقيق نموذجه الإسلامي في الحكم وهي (٥٥):

- مرحلة المدرسة لتعليم الدين.

- مرحلة الكلية للتهذيب والتعود على شظف الحياة.

- مرحلة الثكنة للتدريب على استخدام السلاح.

قام  للماسونية.  نتاجاً  ويعتبرها  السلطة،  إلى  للوصول  الديمقراطية  الوسائل  يعارض  كان  أنه  كما 
بتكفير السياسيين الأتـــراك كــافــة، وعلى رأســهــم الزعيم الإســلامــي نجم الــديــن  أربــكــان الــذي كــان أحد 
أعضاء حزبيه السلامة الوطني والرفاه. كما أصدر عدة فتاوىً بقتل بعض الأدباء والمفكرين الأتراك. 
خلفه في قيادة المنظمة بعد وفاته عام ١٩٩٥ ابنه متين مفتي الذي انتشر في عهده النشاط المسلح 
مــن خـــلال إرســــال أتــبــاعــه إلـــى مــديــنــة قــم الإيــرانــيــة، وإلـــى ســوريــة لتلقي تــدريــبــاتــهــم الــعــســكــريــة، ومـــن ثم 
القيام بأعمال عدائية داخــل تركيا، إلا أن ضعف استجابة الداخل التركي لهذه الــدعــوات، ساهم في 

خمول نشاط المنظمة، وبخاصة بعد وصول  حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.

• جبهة مقاتلي الشرق الإسلامي العظيم (٥٦): تأسست على يد صالح ميرزا بك  أوغلو بعد انشقاقه 
عــن  حــزب الــرفــاه عــام ١٩٨٤، وتــقــوم على العمل الــســري المسلح، لإقــامــة دولـــة إســلامــيــة مــوحــدة في 
تـــركـــيـــا، ومــــن أهــــم أفـــكـــار زعــيــمــهــا رفـــضـــه الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــريـــة الــمــطــلــقــة، ودعــــوتــــه إلــــى تــحــكــيــم الـــقـــرآن 
الــكــريــم والــســنــة النبوية فــي الــنــظــام السياسي الــتــركــي فضـلاً عــن نــقــده شــعــار «ســـلام فــي الــداخــل، سلام 

إقليمية،  مجلة دراســـــات  تركيا (١٩٨٥ - ٢٠٠١)،»  فــي  الــخــلافــة  دولـــة  عــبــد الــقــادر، «منظمة  الــديــن  بــرهــان  (٥٥) عــصــمــت 
السنة ٣، العدد ٦ (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧)، ص ٥٧ - ٧٠.

مجلة  تركيا (١٩٨٤ - ٢٠٠٨)،»  فــي  العظيم  الإســلامــي  الــشــرق  مقاتلي  عــبــد الــقــادر، «جبهة  الــديــن  بــرهــان  (٥٦) عــصــمــت 
آداب الرافدين (جامعة الموصل، كلية الآداب)، العدد ٥٥ (٢٠٠٩)، ص ٢٥٢ - ٢٨٩.
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في الخارج»، ورفضه الهيمنة الأمريكية ومعارضته انضمام تركيا إلى الناتو  ومحاولاتها الانضمام إلى 
الاتحاد الأوروبي.

كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــجـــبـــهـــة أنــــهــــا ســـتـــقـــاتـــل الـــنـــظـــام الـــعـــلـــمـــانـــي فــــي تـــركـــيـــا والإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة وأوروبــــــــا 
والنصرانية واليهودية، واعتبرت «العلمانية في تركيا إهانة للإسلام».

ترتكز الجبهة في عملها على نشر أفكارها وتوجهات زعيمها من خلال نشر الكتب والمنشورات، 
وامتلاك المجلات التي تروّج أفكارها ومشاريعها والجدير بالذكر أن للجبهة علاقات تعاون وتواصل 
مــع عـــدة مــنــظــمــات تــركــيــة تتبنى الــعــمــل الــمــســلــح ضــد الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي أهــمــهــا: منظمة الخلافة 
برئاسة جمال  قبلان؛  حزب العمال الكردستاني؛ جبهة  حزب تحرير الثوريين اليساري؛ منظمة أصالة 
الأرمــنــيــة. إلا أن نشاط أغلب هــذه الحركات خامـلاً نــوعــاً مــا، منذ وصــول  حــزب العدالة والتنمية إلى 
الحكم، لإطلاقه عمليات مصالحة وانفتاح واسعة مع الأقليات الدينية والعرقية في تركيا، إضافة إلى 

تخفيف حدة القوانين العلمانية التي تقيد الحريات الدينية الإسلامية.

لتحقيق  ومبادئها  أفكارها  التركي،  السياسي  النظام  معاداتها  سبيل  فــي  تتجاوز  الجبهة  أن  يتضح 
أهدافها؛ فهي تتعاون مع الماركسي الشيوعي - المسيحي الأرمني، المتعارض مع أهدافها وتوجهاتها 
في سبيل تغيير النظام السياسي، كما يتلقى أعضاء الجبهة تدريباتهم ضمن تشكيلات جيش القدس، 
الذراع العسكري للحرس الثوري في إيران، إضافة إلى معسكرات التدريب والجهاد في أفغانستان، 

في نهاية الألفية الثانية.

من أهم الأعمال العدائية التي قامت بها الجبهة: هدم التماثيل النصفية لأتاتورك، إحراق وتدمير 
أمــاكــن بــيــع الــتــبــغ وتـــنـــاول الــخــمــور، مــهــاجــمــة أمــاكــن عــبــادة ومــقــابــر غــيــر المسلمين، اغــتــيــال عـــدد محدد 
مـــن الــعــلــمــاء والــصــحــفــيــيــن الأتـــــراك  واغــتــيــال الــدبــلــومــاســي الإســرائــيــلــي فـــي آذار/مـــــــارس عـــام ١٩٩٢ في 

إسطنبول.

ومــــــحــــــاكــــــمــــــتــــــه، وصــــــــدر نــــتــــيــــجــــة لــــــــذلــــــــك، تــــــــم اعــــــتــــــقــــــال زعـــــيـــــمـــــهـــــا وعـــــــــــــدد مــــــــن أنـــــــــصـــــــــاره عـــــــــــام ١٩٩٨ 
بحقه حكم بــالإعــدام عــام ٢٠٠١، وخفف فــي مــا بعد بالسجن لمدة عشرين عــامــاً فــي آب/أغسطس 

عام ٢٠٠٢.

تعد الجناح   .١٩٦٩ عــام  متطرفة، تأسست  يمينية  شبابية  منظمة  •  منظمة «الــذئــاب الـــرمـــاديـــة» (٥٧): 
المسلح لحزب الحركة القومية، لها ارتباطات مع بعض أجهزة الدولة الأمنية والاستخباراتية. قامت 
بتنفيذ الكثير من الاغتيالات ضد المثقفين والأكاديميين اليساريين والأكراد في تركيا، وتعذيب الكثير 
مـــن أنـــصـــار الــيــســاريــيــن والــمــتــعــاطــفــيــن مــعــهــم فـــي الــجــامــعــات والــــمــــدارس وقــتــلــهــم، ومــهــاجــمــة الأقــلــيــات 
والتعدي على ممتلكاتهم. بلغ نشاطها ذروته في السبعينيات والثمانينيات، اللذين شهدا اضطرابات 
وفــوضــى واســعــة فــي تــركــيــا. تعتبر هـــذه المنظمة مــســؤولــةً عــمــا يــقــارب ٧٠٠ جــريــمــة اغــتــيــال فــي عموم 

Grey Wolves, Terrorism Research and Analysis Consortium (TRAC), 2014, <http://www.track  :(٥٧) انــظــر
ing terrorism.org/group/grey-wolves>.



١١٥

تركيا، وهي الفرع الشبابي لحزب الحركة القومية المعارض، إلا أن نشاطها متوقف حالياً، وقد يعود 
ذلك إلى حال الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد منذ تولي  حزب العدالة والتنمية السلطة عام 

٢٠٠٢، وتراجع حال التوتر بين معسكري اليسار واليمين.

• عــــصــــابــــة الـــــكـــــونـــــتـــــرا الـــــيـــــمـــــيـــــنـــــيـــــة (٥٨): هــــي جـــمـــاعـــة كــــانــــت مـــمـــولـــة مــــن الـــجـــيـــش لـــمـــواجـــهـــة أي انـــقـــلاب 
شيوعي، وبدعم من وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA)، تأسست عام ١٩٥٩، وشاركت في قمع 
في  الغربية  والإمبريالية  التركي  السياسي  للنظام  المعارضة  اليسارية  الشيوعية  والأنشطة  التظاهرات 
فــتــرة الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات. ويــعــدّ تــأســيــس الــمــنــظــمــة ودعــمــهــا مــن الــســلــطــات، مــن أكــبــر الأدلــــة على 
لإيجاد  الــبــلاد،  فــي  الاســتــقــرار  وعــدم  إثـــارة الفوضى  فــي  العسكرية،  العلماني ومؤسساته  تــورط النظام 
المدنية  السلطات  على  الأمنية  المؤسسات  ووصاية  العسكرية،  بالانقلابات  القيام  تستدعي  تبريرات 

المنتخبة، فضـلاً عن تصفية الخصوم السياسيين.

• مــنــظــمــة جــبــهــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي لــتــحــريــر الــشــعــب الــــتــــركــــي (٥٩): أسّــســهــا مــاهــر  جــايــان عـــام ١٩٧٢، 
وتهدف إلى إقامة دولة تركية شيوعية. قامت هذه المنظمة بعمليات مسلحة أهمها:

- الأحداث المسلحة التي وقعت في جنوب وجنوب شرق الأناضول.

- اغتيال عدد من المسؤولين في مختلف الحركات السياسية في تركيا.

- تــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــســلــحــة فـــي مــحــافــظــة هـــاتـــاي (الإســـكـــنـــدرونـــة) وبـــورصـــا والـــمـــنـــاطـــق الـــمـــجـــاورة 
لها.

يــتــبــنــى   .١٩٧٨ عـــــام  دورســــــــون  كـــــاراتـــــاس  أســــســــه  •  حـــــــزب جــــبــــهــــة الـــــتـــــحـــــرر الــــشــــعــــبــــي الــــــــــثــــــــــوري (٦٠): 
هـــذا الــحــزب الأفــكــار والأيــديــولــوجــيــة الــلــيــنــيــنــيــة الــمــاركــســيــة الــثــوريــة، ويــدعــو إلـــى مــنــاهــضــة الــولايــات 
الــمــتــحــدة وحــلــف  الــنــاتــو، ويــرى أن الــحــكــومــة الــتــركــيــة خــاضــعــة لــســيــطــرة الامــبــريــالــيــة الــغــربــيــة، ويــهــدف 
إلــــى تــحــقــيــق الاســـتـــقـــلال الـــوطـــنـــي وبـــنـــاء الاشـــتـــراكـــيـــة بـــالـــوســـائـــل الــمــســلــحــة عــبــر اســـتـــهـــداف الــمــصــالــح 
في  إسطنبول  في  وقع  الذي  الانتحاري  تبناها:  الهجوم  التي  العمليات  أهم  من  تركيا.  في  الغربية 
مقر  استهدف  الــذي  الانــتــحــاري  شــرطــة،  والهجوم  ضابط  ضحيته  وراح   ٢٠١٢ عــام  أيلول/سبتمبر 
وإصابة  أمن  حارس  مقتل  عن  وأسفر   ٢٠١٣ عام  شباط/فبراير   ١ في  أنقرة  في  الأمريكية  السفارة 
ثــلاثــة آخــريــن بــجــروح. يــعــتــمــد فــي تــمــويــلــه عــلــى الــتــبــرعــات الــتــي يــجــمــعــهــا الــمــتــعــاطــفــون مــع فــكــره في 

وأوروبا. تركيا 

 Bulent Gokay, Soviet Eastern Policy and Turkey, 1920-1991 (New York: Taylor and Francis (٥٨) انــــظــــر: 
e-Library, 2006), pp. 70-90.

(٥٩) أحــــــمــــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز مـــحـــمـــود، تــــركــــيــــا فــــــي الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن (الإســــكــــنــــدريــــة: الــمــكــتــب الـــجـــامـــعـــي الــــحــــديــــث، ٢٠١٢)، 
ص ١٠٥ - ١٠٦.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (DHKP/C), Terrorism Research and Analysis Con sort- :(٦٠) انــظــر
ium (TRAC), 2014, <http://www.trackingterrorism.org/group/devrimci-halk-kurtulus-cephesi-dhkpc>.
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• الحزب العلوي العربي الكردي التركي «أرطــــال» (٦١): هو حزب ثوري يسعى إلى إحــداث تغيير 
على غــرار ثــورة الخميني  فــي إيـــران. دعمت إيـــران الحركة العلوية، ودربـــت الآلاف مــن العلويين في 

معسكراتها بأصفهان وتبريز وطهران.

• مــنــظــمــة الــجــيــش الأرمـــنـــي الـــســـري لــتــحــريــر أرمـــيـــنـــيـــا (٦٢): هــي منظمة قتالية أرمــنــيــة مسلحة، تأسست 
في بيروت على يد هاكوب  هاكوبيان، شعارها: «الكفاح المسلح مع العمل السياسي هما الطريقان 
إلى أرمينيا». عملت منذ عام ١٩٧٥ وحتى بداية التسعينيات. قامت المنظمة بالكثير من العمليات 
ضد شخصيات وأهــداف تركية. تهدف بالدرجة الأولى إلى تعريف العالم  بالقضية الأرمنية، وإجبار 
الحكومات التركية المتعاقبة على الإقــرار بواقع الإبــادة الأرمنية، وتحرير الأراضــي التاريخية لأرمينيا 
بشرق  الــيــوم  يــعــرف  مما  الشرقية  الأجــــزاء  لتشمل  أرمينيا  توحيد  وإعــــادة  الــتــركــي،  الاحــتــلال  مــن  الغربية 

تركيا، وتوحيدها مع أرمينيا وأراضي جمهورية آرتساخ الأرمنية.

عبد الله   أسسه  الماركسية.  اللينينية  الأفكار  الحزب  هــذا  يحمل  الكردستاني (٦٣):  العمال  •  حــزب 
المسلح  العسكري  الجانب  على  نشاطاته  واخــتــزل   ،١٩٧٩ عــام  من  شباط/فبراير  في  رسمياً  أوجــلان 
(الـــكـــفـــاح الــمــســلــح) عــــام ١٩٨٤. كــــان يـــهـــدف إلــــى إقـــامـــة دولـــــة كـــرديـــة مـــوحـــدة عــلــى أراضــــــي كــردســتــان 
الــمــوزعــة بــيــن تــركــيــا والـــعـــراق وســوريــة وإيــــران وأرمــيــنــيــا، متلقياً دعــمــاً مــالــيــاً وعــســكــريــاً خــارجــيــاً مــن دول 
الــجــوار (أرمــيــنــيــا، الــيــونــان، روســيــا، ايــــران، الــعــراق، ســـوريـــة)(٦٤)، يصعد ويــهــبــط، وفــقــاً لــتــذبــذب مستوى 
علاقتها مع الحكومة التركية. إلا أنه تراجع عن هذا الهدف، وأعلن في مؤتمر صحفي في روما في 
تركية -  فــدرالــيــة  إقــامــة  مــقــتــرِحــاً  وديــمــقــراطــي،  سلمي  حــل  بــأي  قبوله   ١٩٩٨ عــام  الثاني/نوفمبر  تشرين 

كردية.

تبلغ ميزانيته ما يقارب مئة مليون دولار، يتم جمعها من تبرعات الأكراد في مختلف دول العالم 
وبــخــاصــة فـــي أوروبـــــــا، عــــلاوة عــلــى ضــلــوعــه فـــي نــشــاطــات تـــجـــارة الـــمـــخـــدرات. قــــام بــمــئــات الــهــجــمــات 
المسلحة على الأهداف العسكرية والمدنية، أسفر عنها ضحايا بالمئات، فضـلاً عن الخسائر المادية 
الـــفـــادحـــة، ويــعــد الـــحـــزب مـــن أخــطــر الأحـــــزاب تــهــديــداً لاســتــقــرار تــركــيــا. تـــم اعــتــقــال زعــيــمــه أوجـــــلان في 

نيروبي عام ١٩٩٩ ومحاكمته، فصدر حكم بإعدامه، خُفض لاحقاً إلى المؤبد.

(٦١) جــــــــلال عــبــد الــلــه مـــعـــوض، صـــنـــاعـــة الـــــقـــــرار فــــي تـــركـــيـــا والــــعــــلاقــــات الـــعـــربـــيـــة - الـــتـــركـــيـــة (بــــيــــروت: مــركــز دراســــــات الــوحــدة 
العربية، ١٩٩٨)، ص ٢١٨.

(٦٢) «الــحــلــقــة الثامنة مــن كــتــاب بــاتــريــك ســيــل، «أبـــو نــضــال: بندقية لــلإيــجــار،» مجلة الـــوســـط، الــعــدد ٨ (٢٣ آذار/مــــارس 
١٩٩٢)، ص ٣٤ - ٣٩.

الطائي، «المتغيرات السياسية التركية تجاه المشكلة الكردية، ١٩٩٩ - ٢٠٠٦،» مجلة دراســات  (٦٣) نــوال عبد الجبار 
إقليمية، السنة ٤، العدد ٧ (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧)، ص ٥ - ٧.

 «Turkey: The PKK and a Kurdish Settlement,» Europe Report (International Crisis Group), (٦٤) انــــظــــر: 
no. 219 (11 September 2012), p. 7, <http://www.crisisgroup.org/en/regions/europe/turkey-cyprus/turkey/219-tur 
key- the-pkk-and-a-kurdish-settlement.aspx>.



١١٧

الناجمة  والاقــتــصــاديــة  البشرية  الخسائر  معرفة  مــن  لا بــد  تركيا،  فــي  السياسي  العنف  أغـــوار  ولسبر 
عــنــه، والـــوقـــوف عــلــى أهـــم أســبــابــه وتــداعــيــاتــه، بــعــد الــتــعــرف إلـــى فــاعــلــيــه الــرئــيــســيــيــن. لــذلــك، تــم تصميم 

الجدول الرقم (٣ - ١) الذي يمكن من خلاله معرفة ما تم الإشارة إليه سابقاً:

بعد دراسة الجدول (٣ - ١) وتحليله، يتبين ما يلي:

١ - أغلب أحداث العنف التي راح ضحيتها عدد كبير من الأرواح نفذتها قوات الأمن والجيش 
مــنــفــردة أو بــالــتــعــاون مــع مــنــظــمــات يمينية مــتــطــرفــة، أي الــنــظــام الــســيــاســي بــمــؤســســاتــه مــوجــه إلـــى العنف 

وليس مكافحاً له.

٢ - كـــان لــلــمــبــادئ  الــكــمــالــيــة (الــقــومــيــة والــعــلــمــانــيــة) دور كــبــيــر فــي بــــروز حــالَــي الاغـــتـــراب السياسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي الــلــتــيــن عــانــتــهــمــا الـــمـــكـــونـــات الـــتـــي اتـــخـــذت ســبــيــل الــعــنــف طــريــقــة الــتــعــبــيــر عـــن مــصــالــحــهــا 

وأهدافها.

٣ - محدودية العنف الصادر من الإسلاميين على عكس ما يروّجه النظام السياسي والمؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة؛ فـــأغـــلـــب الـــفـــاعـــلـــيـــن الـــرئـــيـــســـيـــن فــــي الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي، هــــم مــــن تــــيــــارات الــيــمــيــن الــمــتــطــرف 

واليسار.

٤ - أدت عـــلاقـــات تــركــيــا الـــخـــارجـــيـــة، وتــحــالــفــهــا مـــع الـــغـــرب إلــــى اضــطــهــاد الــنــظــام الــســيــاســي الــتــيــار 
اليساري في البلاد.

٥ - شــيــوع ظــاهــرة العنف الــســيــاســي، تنم عــن عجز مــؤســســات الــنــظــام السياسي وضعفها فــي أداء 
القانونية  الأطـــر  ضمن  مطالبها  وتحقيق  واحتضانها  كــافــة،  الشعب  فــئــات  بــاحــتــواء  الأســاســيــة  واجــبــاتــهــا 

المشروعة، بما يتواءم مع احترام مبادئ العدالة والتعددية  وحقوق الإنسان.

٦ - لا تــــزال الــمــجــازر الــتــي وقــعــت مــنــذ عــشــرات الــســنــيــن تــقــف حـــاجـــزاً أمـــام عملية اســتــقــرار النظام 
الواحدة. من  والدولة  في بوتقة المواطنة  التركي كافةً  وانسجام مكونات المجتمع  التركي،  السياسي 
أشــهــر هـــذه الــمــجــازر، مــجــزرة درســيــم، الــتــي اعــتــذر رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي أحــمــد داوود  أوغــلــو لأهــالــي 
الضحايا عن وقوعها في زيارته المدينة في تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٤ (٦٥)، الأمر الذي أحدث 
جــــدلاً واســـعـــاً فـــي الأوســـــاط الــســيــاســيــة؛ فــفــي حــيــن ثــمّــن الــعــلــويــون ذلـــك واعـــتـــبـــروا بـــدايـــة حـــل المشكلة 
الشعب  أما  حزب  الحكومي.  الاعتذار  القومية  الحركة  حزب  انتقد  المجزرة،  بهذه  الاعتراف  العلوية 

الجمهوري، فانقسم بين مؤيد له، ومعارض (٦٦).

<http:// (٦٥) مــحــمــود أوفـــور، «بــيــان للعلويين،» جــريــدة الــصــبــاح التركية، مترجم على موقع تــرك بــرس، ٢٠١٤/١١/١٤
turkpress.co/node/3407>.
<http://turkpress. ،انظر أيضاً: «الطائفة العلوية تشكر داوود أوغلو وتدين بهشتلي،» موقع ترك بــرس، ٢٠١٤/١١/١٣
co/node/3355>.

(٦٦) «تـــــصـــــريـــــحـــــات مـــتـــضـــاربـــة حـــــول اعـــــتـــــذار نــــائــــب حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري عــــن مــــجــــزرة درســـــيـــــم،» مــــوقــــع تـــــرك بــــرس، 
<http://turkpress.co/node/3397>. ،٢٠١٤/١١/١٤
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١٢٠

يمكن القول، إن النظام السياسي التركي ساهم - بوجه أو بآخر - في زيادة حدة العنف والاحتقان 
عن  والتعبير  كــافــةً،  التركي  الشعب  فئات  تمثيل  فــي  دوره  عــن  بتخليه  السبعينيات،  فترة  فــي  السياسي 
مصالحه وتحقيق أهدافه، عدا عن مساندته طرفاً ضد الآخر وتأليبه عليه، الأمر الذي جعله طرفاً في 
الــيــســار) إلــى صــراع  الــتــيــارات السياسية (اليمين -  والأيــديــولــوجــي بين  الــنــزاع، ليتحول الــصــراع الفكري 
بين اليسار والنظام السياسي، فيتحول النظام السياسي إلى جزء من المشكلة، وليس جزءاً من الحل، 
الأمــــر الــــذي أدى إلـــى اســتــهــداف الـــدولـــة الــتــركــيــة الــتــي يــجــب أن تــكــون حــاضــنــةً لــلــجــمــيــع، وتــســمــو فــوق 

الخلافات الداخلية.

على الرغم من أن العنف السياسي لم يكن سببَه الإسلاميون بقدر ما كان ناجماً عن سلوكيات 
وأغــلــظ  بــأشــد  الــمــبــادئ  الكمالية (الــقــومــيــة، العلمانية) وتطبيقها  الــمــنــافــح عــن  الــتــركــي  الــســيــاســي  الــنــظــام 
صــورهــا مــن دون مــراعــاة تــنــوع المجتمع الــتــركــي وتـــعـــدده، الأمـــر الـــذي كـــاد أن يــتــحــول حــربــاً أهــلــيــة، إلا 
أن هذه الانقلابات دائماً ما كان أبرز ضحاياها الحركات الإسلامية وأتباعها، في ظل عجز العلمانية 
الأتـــاتـــوركـــيـــة عــــن إنــــشــــاء مــظــلــة ســيــاســيــة مــــوحــــدة يـــنـــضـــوي تــحــتــهــا مــخــتــلــف الـــعـــرقـــيـــات والأيـــديـــولـــوجـــيـــات 
الــســيــاســيــة الــتــركــيــة، وبــخــاصــة بــعــد نـــزع  الــكــمــالــيــة أحـــد أهـــم عــوامــل وحـــدة المجتمع الــتــركــي وانــســجــامــه، 

المتمثلة بالرابطة الإسلامية.

قـــامـــت الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة الــســيــاســيــة بـــــدور مــهــم وبــــــارز فـــي إعــــــادة صــيــاغــة وعــــي الــمــجــتــمــع الــتــركــي 
ووجـــدانـــه، الـــذي أرهــقــتــه الــقــوانــيــن العلمانية  الــكــمــالــيــة، مــحــاولــة قــطــع الــصــلــة بــيــن المجتمع والــديــن في 
مناحي الحياة كافة، كما أن ازدهار الحركات الإسلامية وانتشارها، منذ تأسيس الجمهورية التركية عام 
الإسلامي  والمعنوي  والــروحــي  التاريخي  الإرث  مواجهة  في  القوانين  تلك  عجز  على  يــدل   ،١٩٢٣
في  وتعزيزه  وترسيخه  الدين  إحياء  إعــادة  في  دور  الإسلامية  للحركة  كــان  فكما  التركي،  الــوجــدان  في 
وتأييدها؛  وازدهــارهــا  الإسلامية  الحركة  حماية  في  كبير  دور  التركي  للمجتمع  كــان  التركي،  المجتمع 

فالتأثير بينهما كان متبادلاً.

استطاعت الحركة الإسلامية في تركيا أن تبني إرثاً حضارياً وسياسياً واقتصادياً كبيراً، دفعت ثمنه 
غــالــيــاً فــي ســبــيــل مــشــروعــهــا الإســـلامـــي - الــحــضــاري الــقــائــم عــلــى الــربــط بــيــن تــاريــخــهــا الــتــلــيــد وحــاضــرهــا 
ومــســتــقــبــلــهــا الـــجـــديـــد، وقــــد شــكــل هــــذا الإرث ركـــيـــزة أســـاســـيـــة اســتــنــد إلــيــهــا  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة في 
وصوله إلى السلطة لتحقيق أهدافه وغاياته، مكنته من بناء قواعد حزبية جماهيرية ثابتة ودائمة على 
مدى عقد من الزمن تؤهله لأن يكون حزباً جماهيرياً راسخاً في العملية السياسية، كالأحزاب الغربية 
لمرحلة  ظــاهــرة  يشكّل  موقتاً،  حــزبــاً  وليس  المحافظين)  العمال،  الجمهوري،  (الديمقراطي،  الكبرى 

معينة، ثم تزول وتندثر.

الإســلامــي، الطرائق الدينية  إن أهــم ما يميز الحركة الإسلامية في تركيا من غيرها في دول العالم 
المنظمة والحديثة، التي لها آراؤها الخاصة في القضايا السياسية الداخلية والعالمية، وتجاوز تأثيرها 
الــحــدود حـــدود تــركــيــا إلـــى مــنــاطــق كــثــيــرة فــي الــعــالــم (وســـط آســيــا، الــقــوقــاز، الــشــرق الأوســــط، أجــــزاء في 
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أوروبا). هناك تنظيمات تتبع الطرائق الدينية تعمل بطريقة عابرة للحدود؛ فالطرائق الدينية لها حضور 
سياسي في أوساط السلطة، وكانت إحدى أهم دعائم انتصار  حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، 

واستمراره في السلطة للدعم والتأييد الواسع الذي يتلقاه منها.

كــمــا ســاهــمــت رؤيــــة  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، الـــهـــادفـــة إلــــى احـــتـــواء أطـــيـــاف الــشــعــب الــتــركــي وفــئــاتــه 
تراجع مستوى  في  الإنسان،  إطــلاق  الحريات العامة  وحقوق  الماضي، إلى  خلافات  متجاوزة  كافة، 
العمليات الإرهابية في البلاد، عبر إزالــة الأسباب والعوامل التي كانت تتخذها المنظمات الإرهابية 
أدى  الــذي  السلمي  السياسي  العمل  أهمية  إبــراز  عن  فضـلاً  تركيا،  في  الإرهابية  عملياتها  لشن  ذرائــع 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف إلـــى وصــــول حـــزب ذي جــــذور إســلامــيــة إلـــى الــســلــطــة مــن خـــلال الــوســائــل السلمية 

والمشروعة.
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الفصل الرابعالفصل الرابع

طبيعة الصراعات السياسية في تركيا

لا يمكن الحديث عن طبيعة ومؤشرات التغيرات التي طرأت على النظام السياسي التركي، من 
المكونة  الفكرية  الــتــيــارات  وتناقضات  وهويتهما،  التركية  والــدولــة  المجتمع  طبيعة  إلــى  الــرجــوع  دون 
لــوعــي المجتمع والـــقـــوى الــفــكــريــة والأيــديــولــوجــيــة الــمــوجــهــة لــلــرأي الــعــام الــتــركــي واخــتــلافــاتــهــا، وأثــرهــا 

ودورها في دفع عجلة التغيير، أو تراجعها.

عام  منذ  التركي  السياسي  النظام  مــبــادئ  بين  الجوهرية  والاخــتــلافــات  الكبيرة  التناقضات  فرضت 
١٩٢٣، وبــيــن الـــمـــوروث الــتــاريــخــي والــثــقــافــي لــلــشــعــب الــتــركــي مـــن مـــبـــادئ ومــعــتــقــدات وقــيــم وتــكــويــن 
ذهني ووعي الشعب التركي، حال اغتراب سياسي واجتماعي نجم عنها جدل وصراع في المجتمع 
والـــدولـــة الــتــركــيــة، يظهر إلـــى الــعــلــن، عــبــر صـــراع أيــديــولــوجــي بــيــن مــؤســســات الــدولــة المختلفة (الــقــضــاء 
والمؤسسة العسكرية والإعلام)، وبين التيارات الفكرية والسياسية النشطة في المجتمع التركي، كما 

أنها نزعت الانسجام الاجتماعي والسلام الثقافي والاستقرار السياسي عن المجتمع التركي.

أولاً: الصراع العقائدي - الأيديولوجي (الإسلامي - العلماني)

يشمل هــذا الــصــراع عــدة مــحــاور أو صــراعــات ثانوية تنضوي تحته، وهــي صــراع الهوية (الــشــرق - 
المؤسسات  بين  الوثيقة  والعلاقة  التحالف،  إلــى  ذلــك  ومـــردّ  العسكري،  المدني -  والــصــراع  الــغــرب)، 
الــمــدنــيــة الــعــلــمــانــيــة والـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، ورؤيـــتـــهـــم الــمــشــتــركــة لــمــكــانــة تــركــيــا ومــســتــقــبــلــهــا، كـــجـــزء من 

الحضارة الغربية واتفاقهم على النأي بتركيا عن الحضارة الإسلامية ومحيطها الشرقي.

لـــذلـــك، ســيــتــم الــتــركــيــز عــلــى دور الــمــؤســســة الــعــســكــريــة كـــــرأس حـــربـــة لــلــقــوى الــعــلــمــانــيــة فـــي الـــدولـــة 
الأحــزاب  الإعــلام،  القضائية،  معها (السلطات  المتحالفة  المؤسسات  دور  إلى  التطرق  مع  العلمانية، 
ومؤسسات  المجتمع المدني العلمانية) من ناحية، والحركة الإسلامية بقيادة  حزب العدالة والتنمية، 

من ناحية أخرى.
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١ - طبيعة الصراع العسكري - المدني في تركيا

بــغــيــة فــهــم طــبــيــعــة  الـــصـــراع الــعــســكــري - الــمــدنــي فـــي تــركــيــا، ومــــدى فــاعــلــيــة الــمــؤســســة الــعــســكــريــة في 
الشأن المدني والسياسات العامة للدولة، لا بد من فهم عدة أمور هي:

أ -  الظروف والعوامل الداخلية والخارجية التي هيأت دوراً فاعـلاً للمؤسسة العسكرية في 
النظام السياسي، وضمنت استمراريته

• العوامل الداخلية:

- انهيار الدولة العثمانية وانهزامها في  الحرب العالمية الأولى.

- دور المؤسسة العسكرية في قيادة  أتاتورك  حربَ الاستقلال، وتأسيس الجمهورية.

- تــمــكــيــن الــنــظــام الــســيــاســي الــجــمــهــوري الــجــديــد الــمــؤســســةَ الــعــســكــريــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى مفاصل 
الدولة كافة.

- ضعف الأحزاب والتيارات السياسية في مواجهة المؤسسة العسكرية.

- الـــتـــنـــازع والـــتـــنـــافـــر بــيــن مــخــتــلــف مـــكـــونـــات الــمــجــتــمــع وتــــيــــاراتــــه: الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي بــيــن مــكــونــات 
المجتمع (الأكــــراد والعلويين)، وظــهــور بعض نــزعــات التمرد والانــفــصــال لــدى هــذه الــمــكــونــات، أدى 
ابتغاء  العسكرية،  المؤسسة  لهيمنة  المختلفة  المؤسسات  وأخــضــع  كــافــة،  الــدولــة  مــقــدرات  حشد  إلــى 

فرض الأمن والاستقرار، والحفاظ على سلامة الأراضي التركية ووحدتها.

- تردي الأوضاع الاقتصادية، وانتشار العنف السياسي، كمقدمة للانقلابات العسكرية.

- وجود غطاء مدني - علماني - قضائي - إعلامي موالٍ للمؤسسة العسكرية في مؤسسات الدولة 
كافة، يعمل على استدعائها، وإضفاء الشرعية على تدخلاتها حين اللزوم.

• العوامل الخارجية:

- الـــخـــطـــر الــــخــــارجــــي: وقــــــوع تـــركـــيـــا مـــنـــذ تــأســيــســهــا فــــي مـــخـــاطـــر عـــســـكـــريـــة، حــتــمــت هــيــمــنــة الــجــيــش 
وسيطرته على مقاليد الحكم (العداء التركي - السوفياتي سابقاً، الخلاف التركي - اليوناني، الخلاف 

التركي - الأرمني).

- انضمام تركيا إلى حلف الناتو العسكري، الذي أعطى الأولوية للمؤسسة العسكرية في الهيمنة 
على السياسة الخارجية للدولة، انسجاماً مع مقتضيات التحالف مع الغرب.

- دعم الدول الغربية الانقلابات العسكرية في مواجهة القوى السياسية التركية المدنية المتعارضة 
معها أيديولوجياً.
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ب - مكانة المؤسسة العسكرية في المجتمع والدولة في تركيا

تــحــتــل الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة مـــكـــانـــة مـــهـــمـــة، وبـــخـــاصـــة فــــي طــلــيــعــة  الـــــمـــــوروث الـــثـــقـــافـــي والـــعـــقـــائـــدي 
وظهورها  استقلالها،  بــدايــة  منذ  التركية  للشخصية  والاجــتــمــاعــي  النفسي  والتكوين  الــتــركــي  للمجتمع 
على مسرح الأحداث في عهد الدولة العباسية، كما أنها تحظى باحترام وتقدير واسع لدى المجتمع 
التركي، ومرد ذلك إلى مكانتها في  الموروث الثقافي - الاجتماعي السائد منذ عهد الدولة العثمانية، 

ودورها الرئيس في حرب  الاستقلال، وإنشاء  الجمهورية التركية عام ١٩٢٣.

هــــذا كـــلـــه، دفــــع الــجــيــش الــتــركــي إلــــى الـــمـــبـــادرة فـــي الــعــمــل عــلــى تــأســيــس الـــدولـــة الــتــركــيــة الــقــومــيــة، 
فـــي ضــــوء انــــهــــزام الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة وتــفــكــكــهــا، الأمـــــر الـــــذي مــنــحــه الــــريــــادة فـــي إعــــــادة صــيــاغــة مــلامــح 
الــشــخــصــيــة الــتــركــيــة والــمــجــتــمــع والـــدولـــة، وخـــط الـــدولـــة ومــســارهــا ودورهــــا ونــظــامــهــا ووظــيــفــتــهــا، داخــل 

وخارجها. تركيا 

في  العسكرية،  المؤسسة  على  وهيمنته  سيطرته  بسط  الجمهورية،  عهد  بــدايــة  فــي  حــاول  أتــاتــورك 
ضوء وجود خصوم له داخلها، فأصدرت الجمعية الوطنية في ١٩ كانون الأول/ديسمبر عام ١٩٢٤ 

قانوناً يلزم الضباط الذين يرغبون في المشاركة السياسية أن يستقيلوا من الجيش (١).

يأتي هذا القانون، بعد استقرار الأمر لنظام  أتاتورك السياسي، من خلال الجيش، وفي إطار رغبة 
السياسية  الشؤون  في  المطلقة  سلطته  معارضي  وتجريد  زعامته،  وتكريس  معارضيه،  تصفيةَ   أتاتورك 
والعسكرية وخــصــومــه السياسيين مــن الــقــوة فــي مــواجــهــتــه؛ فــلا نــفــوذ ولا ســلــطــة ولا شــرعــيــة تعلو فوق 
شــرعــيــة  أتـــاتـــورك. نــجــم عــن هــــذا، تحييد الــجــيــش وعــــدم تــدخــلــه فــي الــســيــاســة، وإدخـــالـــه فــي دائــــرة نفوذ 
 أتاتورك وهيمنته وحــده، إلا أنه بعد  أتــاتــورك، بات الجيش المرجعية الأولــى للسياسة التركية، داخلياً 

وخارجياً.

بــعــد اســتــقــرار الــنــظــام، اســتــخــدم  أتـــاتـــورك الــجــيــش، كــإحــدى أدواتـــــه الــرئــيــســة لتنفيذ رؤيــتــه وســيــاســاتــه 
الــحــديــثــة والــغــريــبــة عــلــى الــمــجــتــمــع الــتــركــي؛ فــقــد أكـــد دور الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، كــقــوة مــحــركــة للتغيير 
والتحديث في تركيا، في خطاب له في ٢٢ شباط/فبراير عام ١٩٣١ قائلاً: «متى أرادت الأمة التركية 
أن تتخذ خطوة إلى الأمام، فإنها تنظر دائماً إلى الجيش... كقائد للحركات لتحقيق المثل القومية... 

الأمة التركية تعتبر جيشها حارساً لمثلها» (٢).

ــــارزاً فــي الــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة، بعد  الــمــلاحــظ هــنــا، أن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة بــاتــت تــــؤدي دوراً بـ
 أتــــاتــــورك وخــلــفــه عــصــمــت  إيـــنـــونـــو؛ فــقــد عــمــلا عــلــى تــحــجــيــمــهــا، وهـــمـــا مـــن أبـــنـــاء الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، 
وصاحبا نفوذ واسع وكبير داخلها. كانت بداية التذمر باعتبار العسكريين القرار الصادر عام ١٩٤٩، 

مركز  ظبي:  (أبــو  والسياسة الــعــامــة  العسكرية  المؤسسة  تركيا  المجتمع والــدولــة فــي  محفوض، جــدلــيــات  سعيد  (١) عقيل 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٨)، ص ٣٨.

(٢) المصدر نفسه، ص ١٤٠.
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المدنية،  للسلطة  وخــضــوعــاً  لاستقلاليتهم،  فــقــدانــاً  الــدفــاع،  وزارة  إلــى  الأركـــان  رئــاســة  بتبعية  والــقــاضــي 
حيث كانت سابقاً تتبع لرئيس الجمهورية مباشرة (٣).

بها...  ومتأثر  مؤثر  وعــامــل  العامة  السياسة  إلــى  أنها «مــدخــل  على  العسكرية  المؤسسة  إلــى  ينظر 
وأنها جزء تكويني وجوهري في الدولة، وهي الحارس والحامي للدولة والمجتمع، بحسب ما تراه 
ووفق ما يحدده الدستور، وهكذا تشارك المؤسسة العسكرية، بصورة فعالة، في تخطيط وبناء وتنفيذ 
الــســيــاســة، ولــكــنــهــا لا تــحــتــكــر الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة»، وبـــنـــاءً عــلــيــه يــلاحــظ أن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة التركية 

هي (٤):

• أداة لتنفيذ السياسة العامة، والضامن الشرعي للسياسة لامتلاكها القوة الشرعية.

• مشاركِة في صنع قرارات السياسة العامة.

• جماعة ضغط تعمل على تهيئة البيئة الــمــوائــمــة لاخــتــيــار بــدائــل مــحــددة، تــكــون أســاســاً بــقــرارات 
السياسة العامة.

• الصانع الرئيس للسياسة العامة في حالات الأزمات والتوتر العام والتهديدات المباشرة للدولة، 
كما أنها صانع مباشر للسياسة العامة في حالات الانقلاب العسكري.

عملت المؤسسة العسكرية على إحكام السيطرة على المفاصل المدنية للدولة التركية عبر دستور 
عام ١٩٦١ بإنشاء عدة مؤسسات موالية للمؤسسة العسكرية، هي (٥): (المحكمة الدستورية، مجلس 
العالي  التعليم  مجلس  الــظــل»،  القومي «حكومة  الأمــن  مجلس  للقضاء،  الأعــلــى  المجلس  الأعــيــان، 
لـــه مــســتــشــار عــســكــري، الــمــجــلــس الأعـــلـــى لـــلإذاعـــة والــتــلــفــزيــون لــمــراقــبــة وســـائـــل الإعــــــلام، أحـــد أعــضــائــه 

عسكري).

أدركـــــــت الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة مـــبـــكـــراً الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة لـــقـــيـــام الــــدولــــة الـــمـــدنـــيـــة (الـــقـــضـــاء والــتــعــلــيــم 
والإعلام)، فأنشأت مجالس عليا تعنى بشؤونها، وتخضع للنفوذ العسكري، ليضع الخطط والقواعد 
الدولة،  سعت  كما  عليها.  العسكرية  المؤسسة  سيطرة  إحكام  يضمن  بما  العمل،  لسياسات  الناظمة 
وعلى رأسها المؤسسة العسكرية إلى فرض وصايتها وسيطرتها على المؤسسات والمدارس الدينية 

لعدة أسباب هي (٦):

• وضع الدين تحت رقابة الدولة.

(٣) طــارق عبد الجليل، «الجيش والحياة السياسية: تفكيك القبضة الحديدية،» في: محمد عبد العاطي، محرر، تركيا 
بين تحديات الداخل ورهانات الخارج (بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠٠٩)، 

ص ٦٨.
(٤) محفوض، المصدر نفسه، ص ١٦٦.

 Abdulvahap Akinci, «Türkiye’nin Darbe Geleneği: 1960 ve 1971 Müdahaleleri,» Eskişehir (٥) انـــــظـــــر: 
Osman gazi Üniversitesi İibf Dergisi, vol. 9, no. 1 (Nisan 2014), ss. 62, esp. ss. 55- 72.

(٦) أحـــمـــد ت. كــــورو، الــعــلــمــانــيــة وســيــاســات الـــدولـــة تــجــاه الـــديـــن: الـــولايـــات الــمــتــحــدة - فــرنــســا - تــركــيــا، تــرجــمــة نـــدى السيد 
(بيروت، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٢)، ص ٢٥٩ - ٢٦٠.
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• إقامة مؤسسات تعمل على حصر الإسلام في إطار الفردية في ضمير كل شخص، وراء جدران 
المنازل، لضمان عدم تأثيره في المحيط العام.

• الحد من تأثير المؤسسات الدينية في المجتمع، وتقييد نفوذها.

وصـــف الــخــبــراء الأتـــــراك فــي التسعينيات «الــجــيــش حــزبــاً ســيــاســيــاً»، وذلـــك لــشــدة تــوغــل المؤسسة 
ـــ «أن الـــجـــيـــش يـــتـــصـــرف فــــي بــعــض  الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة فــــي الـــســـيـــاســـات الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، مــعــلــلــيــن ذلـــــك بــ
مواقفه ومبادراته، في إطــار حسابات تتعلق بوضعه الخاص وأهدافه ومصالحه الخاصة، ضد طرف 
آخـــر داخـــل المجتمع والـــدولـــة، مــبــتــعــداً بــذلــك عــن كــونــه جــهــازاً مــن أجــهــزة الـــدولـــة... وأصــبــح أقـــرب ما 
يـــكـــون إلــــى حــــزب ســيــاســي يـــمـــارس الــســيــاســة بـــواســـطـــة مــنــظــمــات مــدنــيــة شــرعــيــة وأخــــــرى شــبــه عــســكــريــة 
بـــ (جمعية  الشرعية  المنظمات  حصر  ويمكن  واســتــراتــيــجــيــاتــه»،  أهــدافــه  خــدمــة  فــي  تعمل  شــرعــيــة،  غير 
الـــدفـــاع عــن الــفــكــر الأتـــاتـــوركـــي، جمعية الــتــضــامــن مــن أجـــل الــحــيــاة الــعــصــريــة، مــنــظــمــات الــشــبــاب وأســر 
الشهداء، المنظمات شبه العسكرية: شبكة أرجنكون) وغيرها من المنظمات التي تسعى إلى تمهيد 
الأرضية أمام الانقلابات العسكرية عبر إثارة الفوضى وعدم الاستقرار، لتكوين رأي عام مؤيد لتدخل 

المؤسسة العسكرية لفرض الأمن في البلاد (٧).

الــجــديــر بــالــذكــر، أن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، لا تــــزال تــحــظــى حــتــى الآن بــثــقــة أغــلــبــيــة الشعب 
الــتــركــي وتــأيــيــده. وقـــد أظــهــرت اســتــطــلاعــات الــــرأي المتعاقبة، أنــهــا أكــثــر مــؤســســات تــركــيــا نــيـــــلاً لــلــثــقــة (٨)؛ 
المختلفة  والقانونية  المدنية  وأدواتــهــا  بأذرعها  العسكرية  المؤسسة  بين  أساسية  بصورة  يــدار  فالصراع 

من جهة، وبين الإسلاميين بطرائقهم وجمعياتهم وأحزابهم، من جهة أخرى.

ــاً مـــنـــهـــا عـــلـــى تــرســيــخ  اتـــجـــهـــت الـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة مـــنـــذ نـــشـــأة  حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، حــــرصــ
مـــكـــانـــتـــهـــا فــــي الــــصــــورة الـــذهـــنـــيـــة لــلــشــعــب الـــتـــركـــي كــــحــــارس وحـــيـــد لـــلأمـــة والـــــدولـــــة والـــمـــجـــتـــمـــع، نــحــو 
والقوانين  الدستور  على  للالتفاف  غطاء  وأنه  للحزب،  المعتدل  السياسي  الخطاب  في  التشكيك 
فــي الــبــلاد؛ فــهــاجــمــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة بــإيــعــاز مــن الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، رجــب طــيــب  أردوغـــان 
٢٠٠٢، فـــوصـــف مـــدعـــي عــــام الـــجـــمـــهـــوريـــة «صـــبـــاح الـــديـــن قـــنـــاد  أوغـــلـــو»  زعـــيـــم الـــحـــزب آنـــــذاك عــــام 
 أردوغــــان بــأنــه مــثــل  هــتــلــر، واتــهــمــه بــأنــه يــحــاول اســتــغــلال الــديــمــقــراطــيــة لــيــنــقــض عــلــى الــســلــطــة ويــقــيــم 

رجعياً (٩). نازياً  نظاماً 

 ١١ - ١٢ الــعــددان   ،٥٨ السنة  الآداب (بــيــروت)،  مجلة  صــدقــي،  بكر  ترجمة  سياسياً،»  حــزبــاً  لاجينر، «الجيش  (٧) عــمــر 
(تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠)، ص ٥٧.

(٨) إرســـــل أيــديــنــلــي، نيهات علي أوزكــــان ودوغــــان أكــيــاز، «مــســيــرة العسكريين الأتــــراك نحو الاتــحــاد الأوروبـــــي،» ترجمة 
حمدي أبو كيلة، في ملف العدد: «تركيا... حراك الداخل والخارج،» مجلة الثقافة العالمية (الكويت)، السنة ٢٦، العدد ١٤٧ 

(آذار/مارس - نيسان/أبريل ٢٠٠٨)، ص ٤٧.
(٩) محمد نور الدين، «تركيا... إلى أين؟ حزب العدالة والتنمية (الإسلامي) في السلطة،» المستقبل العربي، السنة ٢٥، 

العدد ٢٨٧ (كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣)، ص ١٧.
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ج -  تصور المؤسسة العسكرية ومنظورها لدورها ووظيفتها في الدولة التركية 
وإطارها القانوني

تــمــتــلــك الــمــؤســســة الــعــســكــريــة شــرعــيــة تــاريــخــيــة ووظـــيـــفـــيـــة (١٠)، تــتــمــيــز بــهــا مـــن ســائــر الــمــؤســســات في 
الــدولــة، أهّلتها لــتــأديــة دور فــاعــل وحــاســم على امــتــداد الــتــاريــخ الــتــركــي، وفــي مناحي الــحــيــاة السياسية 
والاجتماعية في الدولة كافة، وقد استغل الجيش ذلك، وقام بالسيطرة على مفاصل الدولة عبر القيام 

بعدة انقلابات، أصّلت لإطار قانوني يمنحه الحق في التدخل بالشؤون السياسية للبلاد.

٢ - طبيعة العلاقة بين الجيش والسياسة

حول دور العلاقة بين الجيش والسياسة وطبيعتها، يطرح خبراء السياسة رأيين في هذا الاتجاه (١١):

الأول، نظرية صمويل هنتنغتون التي أوردها في كتابه العسكري والدولة عام ١٩٥٧، والتي تؤكد 
ضــــرورة إبــعــاد الــجــيــوش مــن الــســيــاســة، والإبـــقـــاء عــلــى مهنيتها وحــرفــيــتــهــا حــمــايــة لــلــديــمــقــراطــيــة، وصــونــاً 

لكفاءة الجيوش، وهذا هو النموذج السائد في الدول الغربية الديمقراطية.

الـــــثـــــانـــــي، رؤيــــــة خـــاصـــة بـــــالـــــدول الـــنـــامـــيـــة طـــرحـــهـــا صـــمـــويـــل  فـــيـــنـــر، تـــقـــوم عـــلـــى اســـتـــثـــنـــاء الـــــــدول الــنــامــيــة 
وغــيــر الــديــمــقــراطــيــة مــن طـــرح  هنتنغتون عــلــى خلفية خــصــوصــيــة أوضــــاع الــجــيــوش وأدوارهــــــا فــيــهــا على 
الصعيدين: التنموي والسياسي. وأكدها من بعده الباحث الأمريكي أوزيــان  فــارول، في مؤتمر كلية 
نــيــويــورك لــلــقــانــون، مــطــلــع عـــام ٢٠١٣، ولــفــت إلـــى أن الــجــيــوش الــوطــنــيــة الــمــتــمــاســكــة والــمــوحــدة التي 
تؤمن قياداتها بالديمقراطية، يمكن أن تضطلع بدور الحارس لعملية الانتقال الديمقراطي والضامن 
لها، في الدول التي تعاني فيها النخب المدنية الوهن، وهي عاجزة عن التوافق وتحقيق الديمقراطية 

في بلدانها.

تــجــدر الإشــــارة هــنــا إلـــى أن الــمــؤســســة العسكرية الــتــركــيــة، لطالما اعــتــمــدت عــلــى الــرؤيــة الــثــانــيــة في 
إضفاء الشرعية السياسية والحصول على التأييد الغربي لتوليها دوراً مركزياً في السياسة العامة للدولة 
التركية، إلا أن وصول  حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، ونجاحه في إدارة شؤون الدولة، وامتلاكه 
زمــام المبادرة داخلياً وخــارجــيــاً، أفقد الجيش مــبــرراً مهماً للقيام بــأي تحرك ضــده لــجــذوره الإسلامية، 
ومــخــالــفــتــه تــوجــهــات الــجــيــش الــمــتــشــددة فـــي إدارة الـــبـــلاد، مـــا يــعــنــي عـــدم تـــوافـــر الــتــأيــيــد الــشــعــبــي الــتــركــي 

والقبول الغربي.

 Tanel Demirel, «2000’li Yillarda Asker ve Siyaset: Kontrollü Değişim Ile Statüko Arasinda Türk :(١٠) انظر
Ordusu,» Seta Analiz, Seta Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (Şubat 2010), s. 4.

(١١) بـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــر عـــــــبـــــــد الـــــــفـــــــتـــــــاح، «مــــــــصــــــــر بـــــــيـــــــن أوهـــــــــــــــــــام الـــــــــــثـــــــــــورة وهـــــــــــواجـــــــــــس الانــــــــــــــقــــــــــــــلاب،» مــــــــــقــــــــــالات رأي، الـــــــــجـــــــــزيـــــــــرة نـــــــت، 
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/26/% D 9 % 8 5 % D 8 % B 5 % D 8 % B 1 - % D  ،٢٠١٣/٧/٢٦
8 % A 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 - % D 8 % A 3 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 7 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 5 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A B % D 9 
% 8 8 % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A C % D 8 % B 3 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 
% A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 2 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A 8 >.
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أطاح  انقلاب ٢٧ أيار/مايو عام ١٩٦٠ العسكري، بحكومة الحزب الديمقراطي المنتخبة برئاسة 
لسماح  الغربي،  للنفوذ  والخضوع  دينية  دولــة  إلــى  تركيا  تحويل  على  العمل  بحجة  مندريس،  عدنان 
ورفــع  الــعــربــيــة،  باللغة  الأذان  ورفـــع  جــديــدة،  مساجد  ببناء  المتمثلة  الدينية  ببعض  الــحــريــات   مــنــدريــس 

القيود عن ممارسة الشعائر الدينية (١٢).

الـــجـــديـــر بــــالــــذكــــر، أن الـــعـــســـكـــر والــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة بـــعـــد انــــقــــلاب عـــــام ١٩٦٠ حـــافـــظـــت عــلــى 
استمرارية النفوذ الغربي على تركيا، وهي إحدى التهم التي بررت بها انقلابها على حكومة مندريس، 
وفي الوقت ذاته، قامت بتقييد الحريات الدينية والتضييق على الحركات الإسلامية ومحاربة المشاعر 

الدينية للمجتمع التركي.

عــــــــرفّ أحــــــد قــــــــادة الانـــــقـــــلاب الـــعـــســـكـــري عــــــام ١٩٦٠ أورهــــــــــان  إركــــانــــلــــي فـــــي حــــــــوار لـــــه مـــــع جـــريـــدة 
جــمــهــوريــت فــي ٢٠ تموز/يوليو عــام ١٩٦٠، الأمــن القومي، بأنه يشمل «مــن سعر الأرز إلــى الطرق 
كنت  وإذا  القومي.  بالأمن  البلد لم تكن لها علاقة  هــذا  في  مشكلة  أيــة  لا توجد  السياحية،  والمواقع 

من المفكرين، فإن هذا أيضاً موضوع له علاقة بالأمن القومي» (١٣).

هذا مفهوم شامل متشابك مع قطاعات الدولة السياسية والعسكرية والأمنية والثقافية والاقتصادية 
كافة، وحتى البنية التحتية، أي سيطرة العسكر على مفاصل الدولة وشؤون الحياة اليومية للمجتمع 

والدولة التركية كافة.

من آثــار الانقلاب  العسكري عــام ١٩٦٠، إقــرار الدستور بــدور قانوني للجيش التركي من خلال 
تأسيس مجلس الأمن القومي عام ١٩٦٢، الذي له الحق في تقديم المشورة والنصائح للحكومة في 
من  كل  وعضوية  رئيساً  الجمهورية  رئيس  من  المجلس  ويتكون  والخارجية،  الداخلية  الأمــن  مسائل 

رئيس الأركان، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية والجندرمة.

لم يكن تشكيل مجلس الأمــن القومي في دستور عــام ١٩٦١ وليد مرحلة وظــروف خاصة، تمر 
بها الدولة، بل هو امتداد في العقيدة العسكرية التركية للسيطرة والمشاركة في إدارة شؤون المجتمع 
ــــلـــــى» فــــي نـــيـــســـان/أبـــريـــل عـــــام ١٩٣٣، ومــهــمــتــه  والـــــدولـــــة كــــافــــة؛ فـــقـــد تــــم تـــأســـيـــس «مـــجـــلـــس الـــــدفـــــاع الأعـ
تــخــصــيــص الــمــهــام الــتــي ســتــكــلــف بــهــا الـــــــوزارات كـــافـــة، بــشــأن الــتــعــبــئــة الــوطــنــيــة وإعــــــداد الأســــس الــلازمــة 
لــهــا، ويــضــم فــي عضويته رئــيــس الـــــوزراء (رئــيــســاً) ورئــيــس الأركـــــان، وأعــضــاء مجلس الـــــوزراء، ولرئيس 
الــجــمــهــوريــة أن يــتــولــى رئــاســتــه عــنــد رغــبــتــه فــي ذلـــك، كــمــا أن مجلس الأمـــن الــقــومــي يــذكــر عــلــى موقعه 

الإلكتروني أن «مجلس الدفاع الأعلى» النواة الأولى لتأسيسه (١٤).

(١٢) بـــشـــيـــر مــوســى نـــافـــع، الإســــلامــــيــــون (بــــيــــروت: الـــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم - نــــاشــــرون؛ الــــدوحــــة: مــركــز الـــجـــزيـــرة لـــلـــدراســـات، 
٢٠١٠)، ص ٢٦١.

(١٣) فـــــيـــــروز أحـــمـــد، صـــنـــع تـــركـــيـــا الـــحـــديـــثـــة، تــرجــمــة ســلــمــان الـــواســـطـــي وحــمــد الــــــدوري (بــــغــــداد: بــيــت الــحــكــمــة، ٢٠٠٠)،
ص ٢٩٢.

(١٤) طارق عبد الجليل، العسكر والدستور في تركيا (القاهرة: دار نهضة مصر، ٢٠١٢)، ص ٥٦ - ٥٧.



١٣٠

مـــنـــح الــــقــــانــــون رئــــاســــة الأركـــــــــان الـــتـــركـــيـــة صـــلاحـــيـــة الاتـــــصـــــال الـــمـــبـــاشـــر مــــع وزارات الـــــدولـــــة الــمــدنــيــة 
كــــافــــة، وإعـــطـــائـــهـــا الـــتـــعـــلـــيـــمـــات والأوامــــــــــر الـــــلازمـــــة بـــمـــعـــزل عــــن الــــرقــــابــــة الـــنـــيـــابـــيـــة، مــــا يـــعـــنـــي تــــمــــدد ســيــطــرة 
الــمــؤســســة الــعــســكــريــة خـــــارج الــــشــــؤون الــعــســكــريــة لــتــشــمــل الــــشــــؤون الــمــدنــيــة أيــــضــــاً، وانـــطـــلاقـــاً مـــن هــذه 
الأهمية بفرض وصاية المؤسسة العسكرية على شؤون الدولة والإدارة المدنية، أقر العسكريون بعد 
أعضائه  عــدد  ووسعوا  تنفيذية  كهيئة  التركي،  الدستور  في  القومي  الأمــن  مجلس   ١٩٦٠ عــام  انقلاب 
ن المدني. ذلك، ليتم بناءً على التخويل الدستوري،  ن العسكري على حساب المكوِّ عبر كثافة المكوِّ
سابق الذكر، انقلاب آذار/مــارس عام ١٩٧١ على حكومة رئيس الــوزراء سليمان  ديميرل عبر توجيه 
الــجــيــش مــذكــرة لــديــمــيــرل لــلــقــيــام بــإصــلاحــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وإلا فـــإن الــجــيــش ســيــمــارس حقه 

(الدستوري)، ويتسلم مقاليد الحكم ليعرف في ما بعد باسم انقلاب المذكرة (١٥).

أعلن الجيش عدة أسباب  لانقلاب ١٢ أيلول/سبتمبر عام ١٩٨٠ (١٦):

• عجز السياسيين المدنيين عن حماية النظام الجمهوري الأتاتوركي العلماني.

• عدم قدرة السياسيين على انتشال البلاد من الأزمتين الاقتصادية والسياسية.

• تصاعد التطرف في الشارع التركي:

- وقـــد يــقــصــد الــجــيــش بــالــتــطــرف الإســلامــيــيــن؛ إذ جـــاء الانـــقـــلاب الــعــســكــري بــعــد ســتــة أيــــام مــن عقد 
حزب السلامة الوطني برئاسة نجم الدين  أربكان مهرجان «تحرير القدس» في ٦ أيلول/سبتمبر عام 
١٩٨٠ بمشاركة ١٠٠ ألف شخص، دعــوا فيه إلى هدم النظام العلماني، وإقامة دولــة إسلامية على 

أنقاضه.

- وقـــد يقصد الــجــيــش أيــضــاً، الــيــســاريــيــن الماركسيين الــذيــن كـــان لــهــم حـــراك فــاعــل ومــهــم فــي تلك 
المرحلة، وقد ساندت الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية اليمين التركي القومي في مواجهتهم، 

كما أنها وظفت الدين الذي طالما حاربته، ضد توجهاتهم الاشتراكية الماركسية.

الجماهيرية،  الإرادة  قبل  من  المنتخبة  الإدارات  فيها  بما  أنواعها،  بشتى  المدنية  الإدارة  خضعت 
بإنشاء «مجلس  عــام  ١٩٨٠  انقلاب  سلطات  بموجب قانون  الرقابة  إلــى  الـــوزراء  رئاسة  وعلى رأسها 
الدولة الرقابي» عام ١٩٨١، بموجب قانون أصدرته هيئة الأمن الوطني المنبثقة من قادة الانقلاب، 
العامة،  وهيئاتها  الإداريــــة  الــدولــة  أجــهــزة  جميع  لرقابته  لتخضع   ،١٩٨٢ عــام  دســتــور  فــي  تضمينه  وتــم 
ومــخــتــلــف الــهــيــئــات الــتــي تــشــارك الـــدولـــة بــأكــثــر مــن نــصــف رأس مــالــهــا، والــهــيــئــات المهنية ذات الصفة 
العامة والأوقاف والجمعيات ذات النفع العام، وجرى استثناء القوات المسلحة والأجهزة القضائية. 
ويتم تعيين أعضاء المجلس ورئيسه من قبل رئيس الجمهورية، ويتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية (١٧).

(١٥) رضـــا هــلال، السيف والــهــلال: تركيا مــن أتــاتــورك إلــى أربــكــان: الــصــراع بين المؤسسة العسكرية والإســــلام السياسي 
(القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٩)، ص ١١٨ و١٢٥.

(١٦) المصدر نفسه، ص ١٩.
(١٧) عبد الجليل، المصدر نفسه، ص ١٠٣.



١٣١

يعد إنــشــاء المجلس مــحــاكــاةً للمؤسسات الــتــي أنشئت بعد انــقــلاب  عــام ١٩٦٠، لإحــكــام سيطرة 
المؤسسة العسكرية على المؤسسات المدنية واستمرارية تأثير العسكر غير المباشر في طبيعة الإدارة 
الجدير  مــن  المباشر.  السياسي  العمل  مــن  العسكر  وانــســحــاب  الــدســتــوريــة،  الحياة  عـــودة  بعد  المدنية 
بـــالـــذكـــر، أن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة بــعــد انــقــلابــي عــامــي  ١٩٦٠  و١٩٨٠ هــمــا «جـــمـــال  جـــورســـيـــل، كــنــعــان 
المباشرة،  لسلطتهم  تخضع  المستحدثة  الــمــؤســســات  أن  أي  الــتــركــي،  للجيش  الأركــــان  رئيسا   فــريــن»، 

وتمنحهم الهيمنة على المؤسسات التي انتخبها الشعب.

افتتح بيان انقلاب عام ١٩٨٠ الأول بـ «أن دولة الجمهورية التركية التي استودعها  أتاتورك العظيم 
أمــانــةً لــديــنــا بشقيها الــدولــة والأمــــة، تــتــعــرض مــنــذ الــســنــوات الأخــيــرة بــفــعــل تــحــريــضــات الأعــــداء داخــلــيــاً 
وخارجياً إلى هجمات خائنة فكرياً ومادياً، موجهة نحو كيان الدولة ونظامها واستقلاليتها» (١٨). كما 
الشعبي  التأييد  وحشد  لأفكارهم،  الترويج  في  الدين  العسكرية  المؤسسة  بقيادة  العلمانيون  استغل 
من  كثير  فــي  الــديــن  استغلوا  أنــهــم  إلا  العلمانية،  الأتـــراك  الساسة  إعــلان  مــن  الــرغــم  على  لسياساتهم. 

الأحيان لتحقيق مصالحهم، والحصول على التأييد والدعم الشعبيين لتحقيق أهدافهم.

لــم تــتــوانَ المؤسسات العسكرية التركية الحديثة منذ نشأتها عــن اســتــخــدام الــديــن لحشد الجماهير 
خلف قراراتها، ويتضح ذلك جلياً في توظيفه الدين لحشد الإرادة الشعبية المطالبة بالتغيير لعزل السلطان 
عبد الحميد الثاني، ومن ثم سار على دربهم  أتاتورك في مرحلة عصيان السلطان، وإنشاء سلطة تقابل 
سلطته في حرب  الاستقلال، وهو النهج الــذي اتبعته المؤسسة العسكرية التركية في مختلف انقلاباتها 
بالمشاعر  انقلاباتهم  وتغليف  الــحــكــومــة،  ضــد  الشعبي  الغضب  باستغلال  عـــام ١٩٦٠،  منذ  العسكرية 

الدينية؛ فما أن استقرت الأوضاع، حتى قاموا بإقرار دساتير علمانية أكثر تشدداً من التي سبقتها.

اســـتـــدعـــى الــعــســكــريــون الأتـــــــراك الـــديـــن فـــي حــمــلاتــهــم الــســيــاســيــة، كــلــمــا اقــتــضــت الـــحـــاجـــة، لتحقيق 
مــآربــهــم الــســيــاســيــة، تــبــنــت الــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة خــطــابــاً ديــنــيــاً تــحــديــثــيــاً «تــركــيــاً» بــعــد انــقــلاب عــام 
أو  التركي  الإســـلام  يسمى  مــا  تشجيع  عبر  المتدينين،  الديمقراطي  الــحــزب  أنــصــار  لاستقطاب   ١٩٦٠
تتريك الإســلام من خــلال تكييف الإســلام مع مطالب الدولة وأيديولوجيتها العلمانية، لقد قــال قائد 
الانـــقـــلاب «جــمــال  جــورســيــل» لجماهير مــديــنــة آرضــــوم بــعــد الانـــقـــلاب: «إن أولــئــك الــذيــن يــلــقــون على 
الــديــن بمسؤولية تخلفنا مخطئون. كــلا، إن سبب تخلفنا ليس الــديــن، وإنــمــا أولــئــك الــذيــن قــدمــوا لنا 
ديــنــاً بــصــورة خاطئة. إن الإســـلام هــو أكثر ديــانــات العالم قدسيةً وبــنــاءً وحــيــويــةً وقـــوةً وهــو يطلب ممن 
يؤمنون به أن يحققوا التقدم والحكمة السامية على الــدوام، بيد أن الإسلام ظل يشرح لنا على مدى 
قــرون بــصــورة سلبية وغير صحيحة. وهــذا هــو سبب تخلفنا»، وأضـــاف فــي جولة أخــرى «إن الإســلام 

يأمرنا بالعمل والتقدم نحو الكمال» (١٩).

(١٨) المصدر نفسه، ص ٨٥.
(١٩) مــــنــــال لــطــفــي، «تــركــيــا مـــن أتــــاتــــورك إلــــى أردوغــــــــان - الـــرجـــل الــــذي يــحــبــه أتــــــــراك... ويــخــافــه أتـــــــراك،» الــــشــــرق الأوســــــط، 

٢٠٠٧/١٠/٢٥، ص ٤١.



١٣٢

أراد الــعــســكــريــون الأتـــــراك تــطــويــع الــديــن الإســـلامـــي، بــمــا يــتــنــاســب ويــتــوافــق مــع متطلبات الــمــراحــل 
يتم  حين  ففي  العسكرية؛  المؤسسة  بمقاييس  ديــن  هــو  أي  وتــطــورهــا،  التركية  الــدولــة  لإنــشــاء  السياسية 
العسكرية  المؤسسة  تستخدم  وحظرها،  سياسية  لغايات  الدين  استغلال  من  السياسية  الأحـــزاب  منع 

الدين لخدمة أهدافها السياسية وتحقيقها، والحصول على التأييد الشعبي.

لــكــن، يــحــســب لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة، إعـــــادةُ الــحــيــاة الــســيــاســيــة لــمــجــراهــا الــطــبــيــعــي بــعــد كل 
انقلاب عسكري، وعدم إطالتها أمد الحكم العسكري المباشر، معوضة ذلك بإنشاء مؤسسات مدنية 

بإشراف عسكري، تعمل على تحقيق برامجها وأجندتها في إدارة البلاد.

في  ومكانتها  دورهـــا  إلــى  للدولة،  العامة  السياسة  فــي  التركية  العسكرية  المؤسسة  تدخل  يعود  لا 
الدستور فقط، بل تجاوزت بأهدافها ومصالحها، السياسة والأمن الوطني إلى الاقتصاد، حيث يسعى 
وتــولــي أهمية  حــكــومــات تحافظ عليها،  إيــجــاد  خــلال  مــن  الاقــتــصــاديــة  إلــى حماية مصالحهم  العسكر 
كبيرة في نموها واستمرارها على الشكل المرجو منها، ومن أهم المؤسسات الاقتصادية التي تخدم 
كانون  فــي  أنشئت  الــدفــاع  بـــوزارة  مرتبطة  مؤسسة  وهــي  آويـــاك:  العسكرية،  المؤسسة  منتسبي  مصالح 
الثاني/يناير عام ١٩٦١ بهدف حماية كبار العسكريين من تقلبات اقتصاد البلاد ومواجهة الأزمات. 
وتسيطر عــلــى عـــدد كبير مــن الــمــنــشــآت الصناعية أهــمــهــا: (هــازمــســتــر انــتــرنــاشــونــال لــــلآلات، شــركــة رينو 

للسيارات، كوديير للإطارات) (٢٠).

تشكل  التي  تركيا،  في  السائدة  القديمة  الاقتصادية  السياسات  من  جــزءاً  العسكرية  المؤسسة  تعد 
عائقاً أمام حكومة  حزب العدالة والتنمية علاوةً على رجال الأعمال والبنوك العلمانية المستفيدة من 

الوضع القائم والمتضررة من سياسات الحزب الاقتصادية، والذين يصفهم  أردوغان بلوبي الفوائد.

٣ - محاولات انقلابية ضد حزب العدالة والتنمية
قادت المؤسسة العسكرية التركية أربع محاولات انقلابية ضد  حزب العدالة والتنمية:

أ - منظمة أرجنكون

هــــي جــمــعــيــة ســـريـــة تـــأســـســـت فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن الــــمــــاضــــي، تـــضـــم شــخــصــيــات ذات نـــفـــوذ كــبــيــر 
(جنرالات متقاعدين، صحفيين، علماء وأساتذة جامعات، مثقفين) يعتبرون أنفسهم أصحاب الفكر 
الكمالي والمخلصين والمدافعين عن المبادئ الكمالية والنهج الأتاتوركي، وهم ملتزمون بالحفاظ 
على الأيديولوجية العلمانية للدولة والنظام السياسي في تركيا، عبر القيام بعدة عمليات ارهابية ضد 
الأكـــــراد والإســلامــيــيــن والــيــســاريــيــن، تــم خــلالــهــا خـــرق أبــســط مــبــادئ حــقــوق الانـــســـان لــمــعــارضــي الــنــظــام 
الــســيــاســي الــقــائــم. بــعــد تــولــي  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، تــزايــد نــشــاط المنظمة بالتخطيط لــعــدة عمليات 

(٢٠) مـــنـــال الــصــالــح، نــجــم الـــديـــن أربـــكـــان ودوره فـــي الــســيــاســة الــتــركــيــة، ١٩٦٩ - ١٩٩٧ (بــيــروت: الـــدار العربية للعلوم - 
ناشرون، ٢٠١٢)، ص ٦٠.
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تؤدي إلى إسقاط الحكومة المدنية المنتخبة وإعلان حال الطوارئ في البلاد، تم الكشف عنها وإلقاء 
ضــد «حكومة  الحكم  نظام  لقلب  التخطيط  بتهمة   ،٢٠٠٧ عــام  أعضائها  مــن  كبير  عــدد  على  القبض 

 حزب العدالة والتنمية» عام ٢٠٠٣، وتنفيذ عمليات إرهابية تزعزع أمن البلاد واستقرارها (٢١) .

كشف بعض المحللين عن طلب ضباط منظمة  أرجنكون الانقلابية المباركة الأمريكية للانقلاب 
على  حزب العدالة والتنمية، ملمحين إلى رفض أعضاء  حزب العدالة والتنمية في البرلمان السماح 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، بــاســتــخــدام الأراضــــي والأجـــــواء الــتــركــيــة فــي بــدايــة الــعــمــلــيــات الأمريكية 
لاحتلال  العراق عام ٢٠٠٣، إلا أن انقسام الإدارة الأمريكية حال دون حصول المنظمة على التأييد 
الأمــريــكــي؛ فــفــي حــيــن أيـــد نــائــب الــرئــيــس الأمــريــكــي ديـــك تشيني الانـــقـــلاب، تــــرددت وزارة الـــدفـــاع في 
الــمــوافــقــة، فحسمت وزيـــرة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة كــونــدولــيــزا  رايـــس الــمــوقــف برفضها الانــقــلاب، معتبرةً 
في  به  يحتذى  أن  يجب  الــذي  الأمثل  النموذج  يعتبر  تركيا،  في  الإســلامــي  الديمقراطي -  النموذج  أن 

الشرق الأوسط، محذرةً من أن الانقلاب لا يخدم المصالح الأمريكية في المنطقة (٢٢).

ب - المطرقة

هـــي مــنــظــمــة تـــم الــكــشــف عــنــهــا عــــام ٢٠١٠، ويُـــنـــظـــر فـــي قــضــيــتــهــا أمـــــام الـــقـــضـــاء، ويــتــهــم فــيــهــا ٣٦١ 
العدالة  حكومة  حــزب  على  الانــقــلاب  محاولة  بتهمة  الجيش  جــنــرالات  كــبــار  مــن  عــدد  منهم  شخصاً، 
والتنمية، وتتضمن ملابسات القضية اجتماع عدد من كبار الضباط في قيادة الجيش، وذلك في آذار/

مــــارس عـــام ٢٠٠٣، بــهــدف وضـــع خــطــة لإطـــاحـــة الــحــكــومــة، عــبــر تــفــجــيــر أهـــم الــمــســاجــد الــمــكــتــظــة في 
إسطنبول «مسجد الفاتح»، مما يجبر الحكومة على إعلان حال الطوارئ، ومن بعدها إسقاط طائرة 

تركية فوق الأجواء اليونانية، ما يؤلب الرأي العام الداخلي ضد الحكومة (٢٣).

ج - محاولة حظر حزب العدالة والتنمية

لم ييأس العلمانيون من محاولاتهم التضييق على  حزب العدالة والتنمية، على الرغم من الدعم 
الشعبي الواسع له؛ فقد قام المدعي العام التركي برفع قضية لحظر  حزب العدالة والتنمية ذي الجذور 
الإسلامية، وحظر النشاط السياسي لرجب طيب  أردوغــان لدى المحكمة الدستورية في آذار/مــارس 

 Gülçin Avşar [et al.], Ergenekon’un Öteki Yüzü: Faili Meçhuller ve Kayıplar Ergenekon (٢١) انـــــــظـــــــر: 
 Dosyaları İncelemesi (İstanbul: TESEV Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakf Demokratikleşme Program,
2013), s. 11.
<http://turkey-post. ،انــظــر أيـــضـــاً: مــلــف خــــاص مــنــظــمــة «أرجـــنـــكـــون» الــســريــة فـــي تــركــيــا، تـــركـــيـــا بــــوســــت، ٢٠١٤/١١/١٣
net/c-4926>.

(٢٢) شــمــوئــيــل رونـــز، «حــصــان تــركــي،» مــعــاريــف، ٢٠١٠/٦/١٢، مترجم فــي: صحيفة الــقــدس الــعــربــي، ٢٠١٠/٦/٢٢، 
ص ٩.

Mehmet Ozdemir, «Original Sledgehammer,» <http://www.aksiyon.com.tr/kapak/orijinal-balyoz  :(٢٣) انظر
_ 528467>.
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عام ٢٠٠٨ متهمه بارتكاب أنشطة تتعارض مع العلمانية، إلا أن المحكمة الدستورية برئاسة هاشم 
 كيليتش رفــضــت طــلــب الــحــظــر بــعــد ثــلاثــة أيــــام مــن الـــمـــداولات فــي تــمــوز/يــولــيــو عـــام ٢٠٠٨ ورفــضــت 
طلب منع ٧١ من أعضاء الحزب من النشاط السياسي، إلا أن المحكمة قررت حرمان  حزب العدالة 
والتنمية جزءاً من تمويله العام (٢٤). يعد هذا أول طلب لحظر حزب سياسي لا يزال في السلطة، كرد 

فعل على نجاح الحزب الساحق في انتخابات  عام ٢٠٠٧.

د - الاستقالة الجماعية لقيادة الأركان

عبر  التركية  الحكومة  على  الضغط   ٢٠١١ تــمــوز/يــولــيــو   ٢٩ فــي  العسكرية  المؤسسة  قـــادة  حـــاول 
الــقــوات  وقـــادة  كوشانير  أسيسك  الــجــنــرال  العامة  الأركـــان  هيئة  رئــيــس  قبل  مــن  جماعية  استقالة  تقديم 
البرية والبحرية والجوية التركية احتجاجاً على اعتقال عدد من الضباط وطلب الحكومة في اجتماع 
في  كوشانير  الجنرال  قــال  حيث  أرجنكون،  قضية  في  المتهمين  الضباط  إقالة  القومي  الامــن  مجلس 
رسالة للضباط المسجونين: «إنــه استقال لأنه لم يعد قــادراً على الدفاع عن حقوقهم، إضافة إلى أن 
لا تستند  الجيش  ضباط  ضد  اتخاذها  تم  التي  القانونية  الإجـــراءات  وكذلك  والاعتقالات  التحقيقات 
إلــى أدلــة مــلــمــوســة» (٢٥). تنم الاستقالة عــن حــال الــوهــن التي مــرت بها القيادة العسكرية، فــي مواجهة 

الحكومة المدعومة شعبياً.

يثير  العسكرية  الــقــيــادة  فــي  سلطوي  فـــراغ  إيــجــاد  إلــى  الخطوة  هــذه  فــي  العسكرية  المؤسسة  سعت 
القادة  لمطالب  لترضخ  والتنمية  العدالة  حكومة  حــزب  على  العسكرية  المؤسسة  وأفـــراد  الــعــام  الـــرأي 
المستقيلين وإظهارهم بمظهر المدافع عن حقوق العسكريين في مواجهة ظلم الحكومة، على الرغم 

من أن القضية تنظر في القضاء، ولا يجب على الحكومة أن تتدخل في إجراءات القضاء ومهامه.

الجماعية  الاســتــقــالــة  خــطــوة  تستغل  أن  استطاعت  آنـــذاك  بــقــيــادة  أردوغــــان  التركية  الحكومة  أن  بيد 
لمصلحتها، فقبل  أردوغـــان استقالة الــقــادة الأربــعــة، وقــام بتعيين قــادة جــدد للقوات المسلحة، وعلى 

رأسهم نجدت أوزال رئيساً للهيئة العامة للأركان.

كــانــت الاســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة لــلــقــادة الــعــســكــريــيــن عــــام ٢٠١١، آخــــر مـــحـــاولات الــمــؤســســة العسكرية 
التدخل في الشأن السياسي؛ فقد حاولت بعض وسائل الإعلام التركية استدعاء التدخل العسكري إبان 
قضية الفساد في كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٣، فأصدرت رئاسة أركان الجيش بياناً تؤكد فيه التزامها 
بأداء مهامها المنصوص عليها في الدستور بعيداً من أي توجه سياسي، وتمسكها بمبادئ دولة القانون، 

 Bülent Algan, «Dissolution of Political Parties by the Constitutional Court in Turkey: An (٢٤) انــــــظــــــر: 
 Everlasting Conflict between the Court and the Parliament?,» Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
(AUHFD), vol. 60, no. 4 (2011), ss. 809-836, esp. s. 825.
 Niran Cansever ve Hakan Mehmet Kiriş, «Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri Çerçevesinde (٢٥) انـــــظـــــر: 
 Ak Parti-Tsk Etkileşimine Bakiş,» Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,
vol. 20, no. 3 (2015), ss. 361-384, esp. 379.
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وســيــادة الــقــانــون ومتطلبات المجتمع الــديــمــقــراطــي، إضــافــة إلـــى حرصها على الــتــحــرك فــي إطـــار احــتــرام 
الــقــانــون واســتــقــلال الــقــضــاء خـــلال عملية التحقيق الــجــاريــة بــشــأن بــعــض الأفـــــراد العاملين والمتقاعدين 

بالجيش، ومراعاة عدم تأثر هوية المؤسسة العسكرية سلباً، بما يجري في المقام الأول (٢٦).

واجه الحزب الجيش والمؤسسات العلمانية من خلال:

• تــعــزيــز نــجــاحــاتــه الــداخــلــيــة الــقــائــمــة عــلــى تــعــزيــز الــحــريــات الــعــامــة، وتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة الاقــتــصــاديــة، 
والانفتاح على القوميات والأقليات في البلاد.

• تعديل الدستور والقوانين لتحجيم دور المؤسسة العسكرية السياسي، وطرحها الاستفتاء العام 
عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠.

منذ تولي  حزب العدالة والتنمية السلطة عام ٢٠٠٢، شهدت تركيا عملية تغيير دستوري وقانوني 
وتطور نسبي، في ما يتعلق بالحريات، وتفهماً أكبر في ما يخص المسألة الكردية والأرمنية والعلوية، 
وقد تصادمت حكومة  حزب العدالة والتنمية في عدة قضايا مع الجيش والمحكمة الدستورية بشأن 
الحجاب، ومدارس الأئمة والخطباء (٢٧). إلا أن الحزب استطاع تجاوز الأزمات كافة، مع المؤسسات 
أهّله  الــذي  له  الــواســع  الشعبي  التأييد  إلــى  إضافة  بها،  يتمتع  التي  العالية  البراغماتية  بفضل  العلمانية 
الوقت  وحتى   ،٢٠٠٢ عــام  منذ  منفرداً  الحكومة  وتشكيل  المتتالية،  التشريعية  الانتخابات  في  للفوز 

الحاضر.

ثانياً: الصراع القومي (التركي - الكردي)

أدت المغالاة في توظيف العامل القومي  في الداخل التركي، منذ تأسيس الجمهورية عام ١٩٢٣ 
إلى ظهور أزمة إثنية في الديمغرافية التركية.

١ - أبعاد المسألة الكردية وجذورها في تركيا

نـــشـــأت الــمــســألــة الـــكـــرديـــة فـــي تـــركـــيـــا، نــتــيــجــة تــجــاهــل الـــنـــظـــام الــســيــاســي الــجــمــهــوري الأكـــــــراد، كــأحــد 
المكونات الرئيسة للشعب التركي، وإقراره مبدأ القومية الذي يقوم على تمجيد العنصر التركي على 
التركية،  بالقومية  إلا  التركي  الدستور  لا يعترف  حيث  التركية،  الــدولــة  فــي  الأخـــرى  القوميات  حساب 

وتطلق السلطات التركية على الأكراد تعبير «أتراك الجبل» (٢٨).

ــتـــــركـــــي بــــالــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة،  ــ ــــداً عــــــن الــــــجــــــدل الـــــســـــيـــــاســـــي،» مـــــوقـــــع أخــــــبــــــار الـــــعـــــالـــــم الـ ــيـ ــ ــــعـ ــتـــــركـــــي يـــــنـــــأى بـــنـــفـــســـه بـ ــ (٢٦) «الــــــــجــــــــيــــــــش الـ
<http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=68403>.  ،٢٠١٣/١٢/٢٧

(٢٧) مـــحـــمـــد ثــلــجــي، «أزمـــــة الــهــويــة فـــي تــركــيــا طــــرق جـــديـــدة لــلــمــعــالــجــة،» فــــي: عــبــد الــعــاطــي، مـــحـــرر، تـــركـــيـــا بـــيـــن تــحــديــات 
الداخل ورهانات الخارج، ص ٩٥ - ٩٦.

(٢٨) رواء زكـــي يــونــس، «الــتــركــيــب الــقــومــي والــديــنــي: دراســــة تحليلية،» دراســــــات اجــتــمــاعــيــة (بـــغـــداد)، الــســنــة ٢، الــعــدد ٥ 
(٢٠٠٠)، ص ٨٣.



١٣٦

إن  الصراع التركي - الكردي صراع قديم حديث متجدد، يخبو ويثور وفقاً لظروف داخلية وخارجية؛ 
فقد بــدأت ثــورة الأكـــراد ضد الحكومة التركية منذ تأسيس الجمهورية، منها ١٨ مــرة في عهد  أتاتورك 

(١٩٢٤ - ١٩٣٨)، الذي قام بقمعهم بقوة السلاح، بعد تحالفه معهم إبان حرب  الاستقلال (٢٩).

تقدر مساحة المناطق ذات الكثافة الكردية في تركيا بـ ١٩٤ ألف كم٢ من مساحة تركيا الإجمالية 
الــتــي تبلغ ٧٨٠ ألــف كـــم٢، أي مــا يــقــدر بــربــع مساحة الــدولــة الــتــركــيــة، وتشمل هــذه المناطق الــتــي في 
شـــرق تــركــيــا وجــنــوبــهــا الــشــرقــي، الـــولايـــات الــتــالــيــة: أرزنــــجــــان - أرضـــــوم - قـــــارص - مــلاطــيــة - تــونــجــالــي - 
ألازيـــــع - بــيــنــجــول - مـــوش آغــــري (قــــرا كـــوســـه) - بــاطــمــان - آدي يـــمـــان - ديــــار بــكــر - ســـيـــرت - بيتليس - 

وان - أورفا - ماردين - هكاري - شرناخ (٣٠).

يمكن فهم مــدى الحساسية التي يتمتع بها الملف الــكــردي لــدى الأتـــراك؛ إذ إنّ قيام كيان كردي 
منفصل عن البلاد، يعني اقتطاع ١٩ ولاية من إجمالي ولايات تركيا البالغ عددها ٨١ ولاية، ما يؤدي 
إلـــى فــقــدانــهــا عــمــقــاً اســتــراتــيــجــيــاً مــهــمــاً لأمــنــهــا الــقــومــي، إضــافــة إلـــى الـــمـــوارد الــمــائــيــة والـــمـــواد الــخــام التي 
تحتويها تلك المناطق، كما يحجز تركيا عن دول جوارها الجغرافي التي لها معها علاقات اقتصادية 

وتجارية متميزة، ويحد من حضورها السياسي في منطقة الشرق الأوسط.

للسلطات  المقاوم  الكردي  العمل  بــدأ  التركية.  القومية  بعد  الثانية  المرتبة  الكردية  القومية  تشكل 
التركية الحديثة عام ١٩٢٥ بقيادة شيخ الطريقة  النقشبندية، الشيخ سعيد  بيران الذي ثار مطالباً بعودة 
السلطنة والخلافة، إلا أن الرد العنيف من قبل السلطات التركية على الحركة، وسقوط عدد كبير من 
الضحايا، أعطاها بُعداً قومياً كردياً تبعه إصــدار عدد من القوانين التعسفية التي تسمح بترحيلهم من 
مناطقهم، وحظر تــداول اللغة الكردية، وتغيير أسماء القرى الكردية واستبدالها بأسماء تركية وفرض 
الأحكام العرفية في المناطق الكردية عام ١٩٣٦، وتقديمهم لمحاكمات عسكرية جائرة، وحرمانهم 

حقوقهم المدنية (٣١).

بــلــغ الأمــــر ذروتـــــه فـــي تــصــريــح قــائــد الانـــقـــلاب جــمــال  جــورســيــل لصحيفة إســـوجـــبـــه فـــي ١٦ تشرين 
الثاني/نوفمبر عام ١٩٦٠: «إذا لم يركن أكراد الجبال المنحرفون إلى الهدوء، فإن الجيش لن يتردد 
في قصف مدنهم وقراهم وتدميرها، وسيكون عندها حوض من الدماء يغرقون فيه هم وبلادهم» (٣٢).

 Ayşe Hür, «Osmanli’dan Bugüne Kürtler ve Devlet, Kürt milliyetçiliğinin «geç» doğumu,» (٢٩) انــــظــــر: 
Taraf Gazetesi (Istanbul) (19 October 2008), <http://www.taraf.com.tr>.

دراســات  مركز  ٥٨ (عمّان:  دراســات؛  العربية،  المنطقة  على  وتأثيرها  الإسرائيلية  التركية -  العلاقات  الخماش،  (٣٠) رنـــا 
الشرق الأوسط، ٢٠١٠)، ص ١٥٨.

 Welat Zeydanlıoğlu, ««The White Turkish Man’s Burden»: Orientalism, Kemalism and the (٣١) انـــــظـــــر: 
 Kurds in Turkey,» in: Guido Rings and Anne Ife, eds., Neo-colonial Mentalities in Contemporary Europe?:
Language and Discourse in the Construction of Identities (Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Pub-
lish ing, 2008), pp. 155-174, esp. pp. 161-165.

ــمّـــــان: دار زهـــــــران لــلــنــشــر، ٢٠١٣)،  ــ (٣٢) أحــــــمــــــد نــــــوري الــنــعــيــمــي، الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــراقــــيــــة - الــــتــــركــــيــــة: الــــــواقــــــع والـــمـــســـتـــقـــبـــل (عـ
ص ٢٢٢ - ٢٢٥.



١٣٧

■ مبادئ السياسات الأمنية والدفاعية التركية (٣٣)

• حماية الدولة والمحافظة على استقلالها وسلامة أراضيها.

• اتخاذ التدابير لمنع النزاعات والصراعات الداخلية والمعارضة المسلحة.

• احتواء مصادر التهديد الداخلية، في أبعادها الأيديولوجية والقومية والدينية.

• احتواء الأبعاد الخارجية للمسألة الكردية.

• تفعيل ســيــاســات الأمـــن الــجــمــاعــي تــحــت مظلة حــلــف  الــنــاتــو والاتــفــاقــيــات الــعــســكــريــة مــع الـــدول 
الأخرى في المنطقة، والأقاليم المحيطة.

تــنــطــوي أغـــلـــب الـــمـــبـــادئ الأمـــنـــيـــة عــلــى تــلــمــيــح مــبــطــن تــــــارة، وتـــصـــريـــح مــبــاشــر تـــــارة أخــــــرى، لــلــمــســألــة 
وتسعى  وسلامتها،  التركية  الأراضـــي  ووحـــدة  القومي  للأمن  الأول  التهديد  مصدر  واعتبارها  الــكــرديــة 
الــمــبــادئ إلـــى اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة كـــافـــة، واســتــنــفــار مــقــومــات الـــقـــوة الــتــركــيــة فـــي سبيل 

احتواء هذا التهديد، والقضاء عليه.

دفع الشعب التركي متمثـلاً بالقوميتين الكردية والتركية ثمناً باهظاً، جراء اختيار المسار العسكري 
لحل المسألة الكردية؛ فقد أودى العنف المسلح المتبادل بين   حزب العمال الكردستاني والحكومة 
التركية بحياة ما يقارب ٥٠ ألف شخص، وكلّف البلاد قرابة ٥٠٠ مليار دولار، ودمر أكثر من أربعة 

آلاف بلدة وقرية (٣٤).

٢ - المسألة الكردية في عهد حزب العدالة والتنمية
انــتــهــج  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة مــقــاربــة جـــديـــدة فـــي حـــل الــمــســألــة الـــكـــرديـــة، بـــإحـــلال عــمــلــيــة الــســلام 
الــداخــلــي بــدلاً مــن الحل الأمــنــي الــذي أثبت فشله، وأدى إلــى اتــســاع دائـــرة الــصــراع وأطــرافــه، بــدلاً من 

إنهائه.

الأمني»  العسكري  المسار  عن  الكردية «مبتعداً  المسألة  لحل  رؤيته  والتنمية  العدالة  طــرح  حــزب 
عبر مسارين:

ق  حزب العدالة والتنمية إلى المسألة الكردية علانية،  أ - المسار الأول: التسوية السياسية: بدأ تطرُّ
عام ٢٠٠٥ أثناء زيارة رئيس الوزراء السابق  أردوغان إلى مدينة ديار بكر، قائلاً: إن المسألة الكردية 
مشكلته وإن «تــجــاهــل أخــطــاء الــمــاضــي لــيــس مــن ســلــوك الــــدول الــكــبــرى»، مـــؤكـــداً أنــهــم عـــازمـــون على 
الحزب  جهود  لتتصاعد  الاقتصادية،  الرفاهية  من  والمزيد  المواطنة  وحقوق  الديمقراطية،  عبر  حلها 
في هذه المسألة عام ٢٠٠٩، بإطلاق مبادرة «الانفتاح الديمقراطي» الساعية إلى حل المسألة  الكردية 

(٣٣) محفوض، جدليات المجتمع والدولة في تركيا المؤسسة العسكرية والسياسة العامة، ص ١٤٩ - ١٥٠.
<http://www. ،(٣٤) خورشيد دلي، «السلام التركي الكردي في الامتحان الصعب،» العربي الجديد، ٢٠١٤/١١/٢٤
alaraby.co.uk/opinion/c5adafab-f820-4ad3-82aa-e532af9ba082>.



١٣٨

ســلــمــيــاً، لــتــكــون هـــذه الــمــرحــلــة إيـــذانـــاً بــحــراك ســيــاســي واجــتــمــاعــي عــلــى المستويين الــرســمــي والأهــلــي، 
الحكومة  بين  مباشرة  غير  محادثات  بــإجــراء  الجهود  هــذه  وتتكلل  تركيا،  فــي  الكردية  المسألة  لتسوية 
وعــبــد الــلــه   أوجـــلان منذ شــبــاط/فــبــرايــر عــام ٢٠١٣، عبر أعــضــاء جــهــاز الاســتــخــبــارات الــتــركــي، وأعــضــاء 

 حزب الشعوب الديمقراطي (٣٥).

يــتــفــق  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة ورئـــيـــســـه الـــســـابـــق  أردوغــــــــان مـــع الـــحـــكـــومـــات الــتــركــيــة الــمــتــعــاقــبــة على 
معارضة انفصال الأكـــراد واستقلالهم من الــدولــة التركية، كما أنــه يعارض منحهم حكماً ذاتــيــاً، حيث 
صــرح  أردوغــــان عــام ٢٠١٠ إبـــان رئــاســتــه لــلــوزراء: «إن مطلب الحكم الــذاتــي فــخ قبيح وأن فتح مثل 
هــــذا الـــنـــقـــاش لا يــــخــــدم، لا الــديــمــقــراطــيــة ولا الـــحـــريـــة ولا الــــســــلام الاجــتــمــاعــي ولا الأخــــــــوة» وقــــــال: إنــه 
يدافع عن  القضية الكردية، لكنه ضد النزعة الكردية وضد النزعة التركية إذ «ليس في حضارتنا مكان 
لـــلـــعـــرقـــيـــة» (٣٦). يــخــشــى الـــحـــزب أن يــكــون الــحــكــم الـــذاتـــي مــقــدمــة لانــفــصــال الــمــنــاطــق الـــكـــرديـــة مــســتــقــبَــلاً 
في  الكردية  المطالب  تساند  قد  التي  المتغيرة  الدولية  الــظــروف  ظل  في  وبخاصة  التركية،  الــدولــة  عن 
الانفصال وتدعمها، كما أنه برفضه الحكم الذاتي، يتماشى مع محرمات نسبة لا بأس بها من مؤيديه 

القوميين.

إلا أن حكومة الحزب تعترف بالأخطاء والظلم الــذي وقــع من الدولة تجاه مواطنيها الأكـــراد، إذ 
قدم  أردوغان اعتذاراً لضحايا مجزرة درسيم التي وقعت عام ١٩٣٧، وذويهم باسم الدولة التركية في 

تشرين الثاني عام ٢٠١١ (٣٧).

فــي تــأكــيــد الــحــزب مــســعــاه إلـــى فــصــل الــحــل الأمــنــي والــعــســكــري مــن الــمــســألــة الــكــرديــة، وســعــيــه إلــى 
ضم أطياف الشعب التركي وتمثيلها كافة، دعا  أردوغان إبان رئاسته للوزراء في خطاب له في ولاية 
«سيرت» في أيار/مايو عام ٢٠١١ «أرجو منكم ألا تنسوا الفرق الكبير بين المسألة الكردية، ومشكلة 

تنظيم P.K.K الإرهابي» (٣٨).

انــطــلاقــاً مــن هـــذا، فقد رشــح الــحــزب الأكـــراد على قــوائــم حــزبــه فــي مختلف الــمــدن التركية، اذ بلغ 
عدد النواب الأكراد الممثلين لحزب  العدالة والتنمية في البرلمان التركي ما يقارب ثمانين نائباً لعدة 

دورات انتخابية (٣٩).

(٣٥) يـــلـــمـــاز أنـــصـــار أوغـــلـــو، «مــســألــة تــركــيــا الــكــرديــة وعــمــلــيــة الـــســـلام،» مــجــلــة رؤيــــــة تـــركـــيـــة (إســطــنــبــول)، الــســنــة ٢، الـــعـــدد ٣ 
(خريف ٢٠١٣)، ص ١٢ - ١٥.

(٣٦) محمد نور الدين، «أردوغان يرفض مطلب الحكم الذاتي،» السفير (بيروت)، ٢٠١٠/١٢/٢٩.
Bedriye Poyraz, ««Cesaret Et Hatirla!»: Dersim 1938 Tertelesi,» Ankara Üniversitesi SBF Der- :(٣٧) انظر
gisi, vol. 68, no. 3 (2013), ss. 63-93, esp. ss. 79 and 88.

(٣٨) «أردوغان يدعو إلى عدم الخلط بين المسألة الكردية وتنظيم PKK،» صحيفة راديكال التركية، ٢٠١١/٥/٢٠.
<http://www. ،(١٧ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٥) (٣٩) مـــحـــمـــد زاهـــــد جـــــول، «الأكــــــــراد وأزمــــــة الــســيــاســة الـــتـــركـــيـــة،» الـــجـــزيـــرة نـــت
aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/1 4 / % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 % D 9 % 8 3 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 
8 % A F - % D 9 % 8 8 % D 8 % A 3 % D 8 % B 2 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 
% B 3 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 >.
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(١) العراقيل التي تواجه التسوية السياسية للمسألة الكردية:

• معارضة الأوســاط القومية عند الطرفين، التركي والكردي، لأي تسوية لا تحقق مكاسب كبيرة 
على حساب الطرف الآخر.

• تـــشـــدد الأوســــــــاط الــعــســكــريــة والـــحـــكـــومـــيـــة حـــيـــال الـــمـــطـــالـــب الـــكـــرديـــة الــمــطــالــبــة بــالــحــكــم الــــذاتــــي، 
واستخدام اللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد.

• انــقــســام أجــنــحــة  حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي بــيــن مــؤيــد لــلــتــســويــة ومـــعـــارض لــهــا؛ حــيــث إن جــنــاح 
الأكراد الرابض في جبال قنديل يفضل الخيار العسكري، بينما يدفع  أوجلان القائد التاريخي لحزب  

العمال الكردستاني نحو التسوية السياسية.

• تأثر التسوية بعوامل خارجية لامــتــداد المكون الــكــردي فــي عــدة دول (ســوريــة، الــعــراق، إيـــران)، 
فضـلاً عن التأثير الدولي (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا).

أما دوافع الجانب الكردي إلى تحقيق المصالحة السياسية، فهي (٤٠):

• تراجع الــقــدرة على الحفاظ على الوهج الأيديولوجي الــذي دفــع الشباب الأكـــراد في الماضي 
إلى الانخراط في ساحات القتال ضد الجيش التركي.

• توجه شريحة واسعة نحو «النضال السلمي» المدني لتحقيق المطالب الكردية.

• مــعــانــاة  حـــزب  الــعــمــال الــكــردســتــانــي مــشــكــلاتٍ مــالــيــةً بــســبــب قــيــود الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى منابع 
تمويله.

• تراجع الحضور القومي العنصري في الخطاب التركي العام، منذ تولي  حزب العدالة والتنمية 
السلطة، الأمـــر الـــذي ســاهــم فــي تخفيف الــدعــم الــمــادي مــن مــنــاصــري  حــزب  الــعــمــال الكردستاني في 

تركيا وأوروبا، حيث يتصاعد دعمه ويخفت، وفقاً للعداء والصراع مع الحكومة التركية.

يمكن أن يضاف إلى ما سبق:

• انــفــتــاح  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة عــلــى الأكــــــراد، وتــوجــهــه إلـــى حـــل الــمــســألــة الــكــرديــة ســلــمــيــاً بــعــيــداً 
مــن الــحــل الــعــســكــري، وتــعــد هــذه خــطــوة مهمة فــي إطـــار تحييد المؤسسة العسكرية، وكـــفّ يــدهــا عن 

التخطيط للسياسات العامة في البلاد.

أفقد  مــا  والتنمية،  العدالة  حكومة  حــزب  ظــل  فــي  الــعــراق  شمال  إقليم  التركية -  العلاقات  توطد   •
قيادة  رغبة  عــدم  ظــل  فــي  وبخاصة  مهماً،  وعرقياً  وعسكرياً  سياسياً  ظهيراً  الكردستاني  العمال   حــزب  
الإقليم في شن هجمات ضد تركيا انطلاقاً من أراضيها، وظهور بــوادر للفرقة والاختلاف بين رئاسة 
الإقليم وحزب العمال الكردستاني على قيادة الأكراد في المنطقة، وبخاصة في ظل  الأزمة السورية 

الدائرة منذ عام ٢٠١١.

(٤٠) رستم محمود، «احتمال إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه،» (تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، الدوحة، شباط/فبراير ٢٠١١)، ص ٧ - ٨.
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• تــنــامــي الـــتـــيـــارات الإســلامــيــة الــمــحــافــظــة فـــي الأوســــــاط الـــكـــرديـــة، عــلــى حــســاب الـــتـــيـــارات الــيــســاريــة 
الــتــي تــعــد الـــرافـــد الأســـاســـي لــحــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي بــالــمــال والـــرجـــال، ويــظــهــر هـــذا جــلــيــاً فــي قــدرة 
 حزب العدالة والتنمية على منافسة الأحزاب الكردية على أصوات الناخبين في المدن ذات الأغلبية 
الــــكــــرديــــة. دفـــــع هـــــذا الأمــــــر الــــحــــزب إلـــــى اخـــتـــطـــاف الأطــــفــــال الأكــــــــراد مــــن أجـــــل الــمــحــافــظــة عـــلـــى زيـــادتـــه 
العددية، وإنشاء جيل يؤمن بأيديولوجيته حيال المسألة الكردية. ويعد هذا عبئاً إضافياً على الحزب 

في تناقص مساحة دوائر نفوذه، واضطراره إلى ممارسة دور تلك التيارات.

• انــشــغــال الأنــظــمــة الإقــلــيــمــيــة (إيـــــران وســـوريـــة) الــداعــمــة لــحــزب الــعــمــال فــي مــواجــهــة تــركــيــا بــالأزمــة 
السورية الــدائــرة منذ آذار/مـــارس عــام ٢٠١١، وتوحيد جهودهم لمواجهة سقوط النظام الــســوري، ما 
أفــقــد الــحــزب جـــزءاً كــبــيــراً مــن مــصــادر دعــمــه. وهـــذا لا يعني انقطاعها، إلا أنــهــا بــصــورة أقــل ومتقطعة، 

تتصاعد وتتراجع وفقاً لطبيعة العلاقة بين هذه الأنظمة وتركيا.

أما دوافع الحكومة التركية إلى تحقيق المصالحة السياسية، فهي (٤١):

• وقف العنف يساهم في الاستفادة من الاستثمارات الهائلة في المناطق الجنوبية الشرقية.

• وقف نزيف ميزانية الدولة عبر توفير التكلفة الكبيرة للحرب على الأكراد، حيث يُقدر أن الدولة 
الــتــركــيــة تــنــفــق مـــن مــيــزانــيــتــهــا مـــن ٢٠ - ٤٠ مــلــيــار ســنــويــاً لــمــواجــهــة  حـــزب  الــعــمــال الــكــردســتــانــي مــنــذ عــام 
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• استثمار  القضية الكردية في المنطقة لتعزيز النفوذ السياسي للدولة التركية.

يمكن إلى ما سبق إضافة:

• رغبة  حزب العدالة والتنمية في إحــداث تغيير واسع وشامل في طبيعة النظام السياسي التركي 
يقوم على الأخوة والمساواة واحتواء القوميات والأديان كافة، تحت مفهوم المواطنة وفي نطاق نظام 

سياسي جديد قائم على الديمقراطية واحترام  التعددية  وحقوق الإنسان.

• إزالة إحدى أهم العقبات (المسألة الكردية) التي تتخذها أوروبا ذريعةً لعرقلة انضمام تركيا إلى 
الاتحاد الأوروبي.

• سحب ورقــة المسألة الكردية من يد المؤسسة العسكرية والأحــزاب العلمانية، ما يعني الإنهاء 
الكامل والتام لتدخلات المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية.

• تــعــزيــز استقلالية الــقــرار والــســيــادة الــتــركــيــة عــبــر وقـــف اعــتــمــادهــا عــلــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة وأوروبــــا 
استخباراتياً وعسكرياً ومالياً لمواجهة  حزب العمال  الكردستاني.

الورقة  استخدام  مــن  الــمــجــاورة  الإقليمية  الـــدول  لمنع  وتماسكها،  الداخلية  الجهة  وحــدة  تعزيز   •
الكردية في منافسة الدولة الكردية على النفوذ والصعود الإقليميين في الشرق الأوسط.

(٤١) المصدر نفسه.
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نــتــيــجــة لــــلأحــــداث الـــــدائـــــرة فــــي ســــوريــــا وانـــغـــمـــاس الأكــــــــراد فـــيـــهـــا، وبـــخـــاصـــة فــــي مـــديـــنـــة عـــيـــن الـــعـــرب 
(كـــوبـــانـــي)، ومــــا تـــلاهـــا مـــن مــطــالــبــات أكــــــراد تــركــيــا لــلــحــكــومــة الــتــركــيــة بــالــتــدخــل مـــن أجــــل إنـــقـــاذ الــمــديــنــة 
مـــن الــســقــوط بـــأيـــدي تــنــظــيــم داعـــــش الإرهــــابــــي، ومــــا رافـــــق هــــذه الــمــطــالــبــات مـــن الــقــيــام بـــأحـــداث شغب 
فــي الــمــنــاطــق الــكــرديــة داخــــل الأراضـــــي الــتــركــيــة، عــمــلــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى تعجيل عملية الــســلام 
الــداخــلــي، لتجنب الــتــأثــيــرات الــخــارجــيــة فــي الأوضــــاع الــداخــلــيــة فــي الــبــلاد، فقدمت خريطة طــريــق في 

تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٤.

يظهر تناقض توجهات أحزاب المعارضة التركية حيال الشأن السوري في عدة قضايا:

العرب -  مدينة  لإنقاذ  التدخل  الجمهوري  الشعب  الديمقراطي  وحــزب  الشعوب  مطالبة  حزب   •
كوباني من هجوم  داعش، وهي كانت قد عارضت، إضافة إلى حزب الحركة القومية، مشروع القانون 
الذي أقره البرلمان التركي في تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠١٢، القاضي بمنح الجيش تفويضاً لنشر 

قوات برية تركية خارج حدود البلاد (٤٢).

• رفـــض الــمــعــارضــة اســتــقــبــال الــحــكــومــة الــمــزيــد مـــن الــلاجــئــيــن الــســوريــيــن، وتــطــالــب بــإعــادتــهــم إلــى 
بـــلادهـــم، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه، تــرفــض اقـــتـــراح الــحــكــومــة إقـــامـــة الــمــنــطــقــة الآمـــنـــة، وتـــؤيـــد الــنــظــام الـــســـوري، 

المسبب الرئيس لنزوح الأغلبية العظمى من اللاجئين السوريين.

(٢) مــــبــــادرة تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر: تــقــوم مـــبـــادرة تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام ٢٠١٤ عــلــى الــنــقــاط 
التالية (٤٣):

• مــطــالــبــة عــبــد الــلــه  أوجـــــلان بــوقــف الــمــحــاكــم والــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي تــظــهــر كــكــيــان مـــــوازٍ في 
المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا، والتي تقوم بتجميع المقاتلين الأكراد من الشباب الصغار، طوعاً 

وكرهاً وخطفاً.
• عند اعتراف المسؤولين في جبال قنديل بالعملية السلمية وتطبيق المادة الأولــى، فإن  أوجلان 
سينقل من حجرته في السجن إلى حجرة أوسع، ليعمل على إحلال السلام، وتشكل له أمانة عامة أو 

سكريتاريا، لتعاونه في مباحثات السلام.
• من مهمات السكريتاريا أن تعلن إلى الأكراد نتائج المباحثات مع الحكومة التركية، فتكون لها 

صفة التواصل مع الأحزاب والقوى الكردية.
• تشكيل لجنة حكماء من ١٢ - ١٤ شخصاً، لمواصلة عملية السلام، ويسمى أعضاؤها «العين 
الثالثة» يسمح لها بأن تقابل  أوجلان في سجنه، وبمقابلة الصحفيين لإطلاعهم على نتائج المباحثات 

مع الحكومة التركية.

(٤٢) عـــمـــاد قــــدورة، تــركــيــا ومــســألــة الــتــدخــل الــعــســكــري بــيــن الــضــغــوط والـــقـــيـــود، سلسلة تحليل ســيــاســات (الـــدوحـــة: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٤)، ص ٧.

<http:// ،(٤٣) محمد زاهــد جــول، «خــارطــة الطريق التركية لحل المسألة الكردية،» موقع أخــبــار تركيا، ٢٠١٤/١١/٢١
akhbarturkiya.com/?p=42005>.
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• إذا دعــــم الـــمـــســـؤولـــون فـــي جـــبـــال قــنــديــل قـــــرار  أوجـــــلان إنـــهـــاء الــعــنــف والــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، فــإن 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة تـــقـــوم بــتــعــديــل قـــوانـــيـــن مــكــافــحــة الإرهــــــــاب، وتــحــولــهــا إلــــى الــمــجــلــس الـــنـــيـــابـــي، وتــبــدأ 

المباحثات الرسمية بين قيادة قنديل وبين الحكومة التركية.

البلاد  أعضائه  ومــغــادرة  الــســلاح  إلــقــاء  الكردستاني  العمال  يعلن  حــزب   الخامسة،  المرحلة  بعد   •
وانتهاء العمليات المسلحة، فتبدأ عملية تعديل الدستور الذي وضعه العسكر بعد الانقلاب  في عام 

١٩٨٠، لتكون قوميات الشعب التركي كافة، متساوية أمام القانون والدستور.

أعــلــنــت الـــنـــائـــب عـــن  حــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــيــة بــرفــيــن  بــــولــــدان فـــي تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر عــام 
٢٠١٤ عـــن نــيــة زعـــيـــم  حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي عــبــد الــلــه  أوجــــــلان دعـــــوة أنــــصــــاره إلــــى الــتــخــلــي عن 
والــكــردي،  التركي  الطرفين،  إقــدام  بعد   ،٢٠١٥ عــام  من  نيسان/أبريل  أو  آذار/مــــارس،  بحلول  السلاح 

على اتخاذ خطوات جادة ومتبادلة لتسريع عملية المصالحة الوطنية (٤٤).

على  مــوافــقــة  أوجـــلان  الأمــــام،  إلــى  والأكــــراد  الحكومة  بين  السياسية  التسوية  سير  مظاهر  مــن أهــم 
دخول حزب الشعوب الديمقراطية في قائمة موحدة للانتخابات  البرلمانية التركية في حزيران/يونيو 
عـــام ٢٠١٥ فــي خــطــوة هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا لــحــزب كــــردي، مـــؤكـــداً أن الــحــزب ســيــتــجــاوز عــتــبــة ١٠ 

بالمئة اللازمة لدخول البرلمان (٤٥).

تعد نسبة الأصــوات التي حصل عليها المرشح الكردي  صلاح الدين ديمرطاش في الانتخابات 
أطلقها  التي  السياسية  المصالحة  ولعملية  الكردية  للحركة  تاريخياً  نصراً  بالمئة   ١٠ والبالغة  الرئاسية 
 حزب العدالة والتنمية؛ إذ تعني إمكانية تخطي الحزب الكردي عتبة ١٠ بالمئة المقررة في الدستور، 
دخول نوابه البرلمان التركي جماعياً كحزب سياسي بدلاً من نواب مستقلين بصورة فردية. كما أنها 
القومية  على  القائمة  تركيا  في  السياسية  والحياة  السياسي  للنظام  الجوهرية  المفاهيم  في  تغيراً  تعني 
والــــعــــداء الــمــتــبــادل بــيــن الــعــرقــيــن الــمــكــونــيــن لــلــدولــة الــتــركــيــة عــبــر تـــرشـــح كـــــردي لأعـــلـــى مــنــصــب ســيــاســي 
تأسيس  منذ  القائمة  الــكــرديــة  للمشكلة  العسكري  الــحــل  على  السياسي  الــحــل  تغليب  تعني  بـــادرة  فــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــــام ١٩٢٣، بــــل تـــعـــدى الأمــــــر ذلــــــك، وحـــصـــل عـــلـــى أصـــــــوات مــــن الــــمــــدن الـــتـــركـــيـــة كـــافـــة، 
ــمــا الــتــيــار الــيــســاري الــتــركــي، الأمـــر الـــذي يعد إيــذانــاً بــبــدء فكر سياسي  (المحافظة والــعــلــمــانــيــة)، ولا ســيَّ
القاعدة  مــن  ونــمــط توجهاتهما،  التركية  والــدولــة  وعــي المجتمع  إعـــادة تكوين  على  قــائــم  جــديــد  تــركــي 
الشعبية إلى قمة الهرم السياسي، سيلقي بظلاله على طبيعة النظام السياسي التركي الجديد الذي هو 

في طور التشكل في عهد  حزب العدالة والتنمية.

<http:// ،إلــــى تــــرك الــــســــلاح،» مـــوقـــع تــــرك بـــــرس، ٢٠١٤/١١/١٧ PKK (٤٤) «بــــــولــــــدان تــعــلــن نــيــة أوجـــــلان بـــدعـــوة تــنــظــيــم
turkpress.co/node/3459>.

(٤٥) بــاســم دبـــاغ، «أوجـــلان يؤيد دخــول «الــشــعــوب الديمقراطي» بقائمة مــوحــدة بالانتخابات التركية،» الــعــربــي الجديد، 
<http://www.alaraby.co.uk/politics/882df3e4-4ead-4a10-bc48-f35bea600213>.  ،٢٠١٥/٢/٥
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ب - المسار الثاني: تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية في مناطق شرق البلاد ذات 
الأغــلــبــيــة الــكــرديــة: أعــلــن  أردوغــــان أثــنــاء زيــارتــه مــديــنــة ديـــار بــكــر عــام ٢٠٠٨ عــن خــطــة حــكــومــيــة لرفع 
١٢ مــلــيــار دولار خــلال خــمــس ســنــوات في  مــســتــوى التنمية فــي الــمــنــاطــق الــكــرديــة، تتضمن اســتــثــمــار 
للشركات  جذب»  إلى «مركز  بكر  ديار  مدينة  تحويل  إلى  إضافةً  كردية،  مدن  تسع  في  مشروعاً   ٧٣
بــالــعــمــل فـــي شـــــروط قـــانـــونـــيـــة وتــشــريــعــيــة وبـــنـــى تــحــتــيــة أكـــثـــر كــــفــــاءة، واعـــــــداً بــخــلــق ٣٫٨ مـــلـــيـــون فــرصــة 

عمل (٤٦).

تأتي هذه الخطوة في إطار محاولات  حزب العدالة والتنمية تحسين الأوضــاع المعيشية للأكراد 
لــلــحــد مــــن نــقــمــتــهــم عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة فــــي أنــــقــــرة، وتــغــيــيــب أحـــــد عــــوامــــل انــضــمــامــهــم إلـــــى  حـــــزب  الــعــمــال 

الكردستاني الناجمة عن الفقر والبطالة وضيق الحالة الاقتصادية .

إن مــقــاربــة  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــمــعــضــلات الـــتـــي تـــواجـــه تــركــيــا، تــخــتــلــف عن 
الــمــقــاربــات الــتــي كــانــت تستخدمها الــنــخــب الــعــلــمــانــيــة فــي مــواجــهــة الــمــعــضــلات ذاتـــهـــا، وســاهــمــت في 

تعميقها بدلاً من حلها.

يـــولـــي  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة أهــمــيــة كـــبـــرى لــلــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، لــمــا لــهــا مـــن آثـــــار داخـــلـــيـــة تـــؤثـــر في 
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــجــتــمــع وســـلامـــة الأراضـــــــي الــتــركــيــة ووحـــدتـــهـــا، فــضـــــلاً 
سورية،  الــمــجــاورة (الــعــراق،  الإقليمية  الــدول  مــع  العلاقات  بطبيعة  المتأثرة  الخارجية  امــتــداداتــهــا  عــن 
إيران، روسيا)، واستخدامها أوروبياً ذريعةً لإعاقة تقدم مسيرة مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد 

الأوروبي.

تــعــرض الأكــــــراد لــلاضــطــهــاد والــظــلــم مـــن الـــدولـــة الــتــركــيــة الــعــلــمــانــيــة، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ســعــي حــزب 
العدالة إلى حل المسألة  الكردية عبر مبدأ الأخوة والمواطنة والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان 
بعيداً من العنف المسلح، إلا أن الطريق أمامه، لا يزال طويـلاً لتحقيق المساواة بين الأكراد والأتراك 
في البلاد، ومع ما حققه الحزب من إنجازات في هذا السياق، بقيت حقوق الأكراد السياسية والثقافية 

منقوصةً مقارنةً بنظرائهم من العرق التركي.

تـــعـــد تـــســـويـــة الـــمـــســـائـــل الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــــبــــلاد ضــــــرورة مــلــحــة بــالــنــســبــة إلـــــى  حـــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
ــــائـــــدة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  لانـــــطـــــلاق ســـيـــاســـة خــــارجــــيــــة تـــركـــيـــة فــــاعــــلــــة، تـــمـــهـــد الــــطــــريــــق أمـــــــام تـــركـــيـــا كـــــدولـــــة قـ
الإقــلــيــمــي، ومــؤثــرة وفــاعــلــة عــلــى الــمــســتــوى الــدولــي، إذ لا يــمــكــن تــأديــة دور دولـــي، والــدولــة مستنزفة 
. ولـــقـــد طـــــرح  حـــــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة رؤيــــــة مـــغـــايـــرة لــــــدور تــركــيــا  اقـــتـــصـــاديـــاً ومــــهــــددة أمـــنـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً
حيث  الجمهورية،  تأسيس  منذ  العلمانية  الأحــزاب  عليه  ســارت  لما  والعالم،  الإقليم  في  ووظيفتها 
امتازت الأخيرة بالانكفاء على الذات والانشغال بالشأن الداخلي وتبني وجهة النظر الغربية حيال 

الإقليمية. القضايا 

(٤٦) عقيل سعيد محفوض، تركيا والأكراد: كيف تتعامل تركيا مع المسألة الكردية؟، سلسلة دراسات (الدوحة: المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٢)، ص ٨٢.



١٤٤

ثالثاً: الصراع بين التيارات الإسلامية (العدالة والتنمية - حركة غولن)
نشأت حركة «الخدمة» التابعة لفتح الله  غولن في منتصف ستينيات القرن الماضي، وكانت تعنى 
في بداياتها بالشأن الاجتماعي، إلا أنها مع مرور الزمن شهدت تحولاً في طبيعة أهدافها وسلوكياتها 
وتوسعاً في نشاطاتها؛ فهي تدير أكثر من ٥٠٠ مدرسة في ٩٢ بلداً، ومنظومةً إعلاميةً ضخمةً تشمل 
مــحــطــات تــلــفــزيــونــيــة وصــحــفــاً وإذاعــــــات ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة ومــؤســســات إغــاثــيــة وآلاف مــعــاهــد الــتــقــويــة، 

ونفوذاً وحضوراً واسعين في جهازي القضاء والشرطة (٤٧).

إلى  الاجتماعي  المجال  نطاق  بـــ «الــخــدمــة»  المعروفة  غولن  الله  فتح  جماعة  نشاطات  تــجــاوزت 
كبيرة  ارتباطات  لها  التي  للتأمين»  كشركة «أشيك  كبرى  شركات  تمتلك  وباتت  الاقتصادي،  المجال 
صحيفة  أهمها،  إعلامية  وسائل  عــدة  امتلاكها  عن  فضـلاً  تركيا،  في  الإسلامية  والمصارف  البنوك  مع 

زمان التي توزع مليون نسخة يومياً (٤٨).

فــي بــدايــة عهد  حــزب العدالة والتنمية، نشأ حلف ضمني بين الــحــزب وحــركــة غــولــن، لجذورهما 
وتوجهاتهما الإسلامية المشتركة، في مواجهة القوى العلمانية المسيطرة على مقاليد الحكم ومفاصل 
الــدولــة الــرئــيــســة، إلا أن هــذا الحلف تــحــول إلــى عـــداء صــريــح، يعد الأول مــن نــوعــه مــن حيث طبيعته 

وأدواته وعلانيته بين التيارات الإسلامية في تركيا.

الأول/ كانون  في  للعلن  غولن  وجماعة  التركي  والتنمية  العدالة  بين  حــزب  الخلافات  ظهور  منذ 
ديسمبر عــام ٢٠١٣، بــدأ  أردوغـــان باتهام الجماعة بتشكيل دولــة موازية داخــل البلاد، وتهديد أمنها، 

وسلامتها (٤٩). واصطلح رسمياً على تسمية حركة الخدمة التابعة لكولن «التنظيم الموازي».

١ - مراحل توتر التحالف بين العدالة والتنمية - غولن (٥٠)
بـــدأ الــتــوتــر يـــدب فــي تــحــالــف حــكــومــة  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة - جــمــاعــة فــتــح الــلــه  غــولــن، بــعــد بيان 
جــمــاعــة  غـــولـــن الــنــاقــد لــمــوقــف الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــرئــاســة  أردوغــــــــان، الـــــذي وجــــه الاتـــهـــام إلــــى تـــل أبــيــب 
وحملها مسؤولية إراقة الدماء بعد الهجوم الإسرائيلي على أسطول الحرية في أيار/مايو عام ٢٠١٠. 
وما تلاه من استدعاء رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان في ٧ شباط/فبراير عام ٢٠١٢ من قبل 
دون  من  الكردستاني،  العمال  مع  حــزب  التخابر  بتهمة  معه  للتحقيق  الجماعة  إلــى  ينتمي  نيابة  وكيل 

مــوقــف (المركز  تقدير  المحلية،»  الانــتــخــابــات  أبـــواب  على  التركية  السياسية  الــســيــاســات، «الــخــريــطــة  تحليل  (٤٧) وحـــــدة 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ٢٠١٤)، ص ٢.

(٤٨) جــراهــام فوللر، الجمهورية التركية الــجــديــدة: تركيا كــدولــة محورية فــي العالم الإســلامــي، سلسلة دراســات مترجمة 
(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٩)، ص ٨.

(٤٩) مركز الجزيرة للدراسات، «الانتخابات المحلية التركية: الخلفية والنتائج والــدلالات،» تقدير موقف، الدوحة، ١ 
أبريل/نيسان ٢٠١٤، ص ٣.

(٥٠) مـــركـــز الــجــزيــرة لــلــدراســات، «أردوغــــــان وغــولــن: حـــرب علنية عــلــى خــصــم خــفــي،» تــقــديــر مــوقــف، الـــدوحـــة، ٦ آذار/
مارس ٢٠١٤، ص ٢ - ٦.



١٤٥

إخطار رئيس الــوزراء  أردوغــان بذلك، والــذي تبين لاحقاً أنه حــوار بين الاستخبارات وحــزب العمال 
الكردستاني، تمهيداً لعملية السلام الداخلي في تركيا (٥١).

ردت الــحــكــومــة عــلــى مــنــاوشــات الــجــمــاعــة واســتــفــزازاتــهــا، بـــإصـــدار قــانــون فــي عـــام ٢٠١٣، يقضي 
بتحويل المراكز الخصوصية - والتي تسيطر الجماعة على القطاع الأكبر منها - إلى مدارس خاصة، 
الأمــر الــذي عدته الجماعة موجهاً ضــدهــا، فــي حين بــررتــه الحكومة أنــه لإعـــادة تنظيم شــؤون التعليم 

وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور بتوفير بديل حكومي مجاني من تلك المراكز.

إلا أنــــه كــشــف فـــي مـــا بــعــد بــــأن الــجــمــاعــة كــانــت تــحــوك عــــدة مــــؤامــــرات ضـــد الــحــكــومــة قــبــل إصــــدار 
قانون المراكز التعليمية الخاصة، في محاولة منها لإخضاع الحكومة وابتزازها لتقديم تنازلات خدمة 
والاقــتــصــاديــة وغــايــاتــهــا، عــبــر تغلغل المنتمين إلــيــهــا فــي مفاصل  والــديــنــيــة  لأهــــداف الــجــمــاعــة السياسية 

الدولة المهمة وهياكلها.

مسؤولي  كبار  مكالمات  على  العامة  النيابة  فــي  نفوذها  عبر  الجماعة  ت  تنصُّ الملفات  هــذه  أبــرز 
الـــدولـــة، (الــرئــيــس - رئــيــس الـــــوزراء - الـــــوزراء - الـــنـــواب) واجــتــمــاعــاتــهــم، وعــلــى عـــدد كبير مــن المثقفين 
منتمين  عامين  عين  مدَّ وإصـــدار   ،٢٠١٣ عــام  إلــى   ٢٠١١ عــام  منذ  والصحافيين  الجامعات  وأســاتــذة 
إلى الجماعة في كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٣ أوامــر باعتقال أبناء وزراء ورجــال أعمال مؤيدين 
 ٢٠١٤ عــام  بداية  في  الجماعة  في  متنفذين  إلــى  منسوبة  تسجيلات  وظهور  الفساد،  بتهمة  للحكومة 

حول مخطط لإسقاط الحكومة والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.

اســـتـــخـــدمـــت الـــجـــمـــاعـــة ســـلـــكَـــي الأمـــــــن والــــقــــضــــاء لـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــحـــهـــا الــــذاتــــيــــة وضـــــمـــــان تـــفـــوقـــهـــا، 
واســــتــــغــــلــــت نــــفــــوذ أتــــبــــاعــــهــــا فـــــي الــــــدوائــــــر الأمــــنــــيــــة والــــقــــضــــائــــيــــة لــــضــــرب مـــنـــافـــســـيـــهـــا فـــــي الــــعــــمــــل الــــدعــــوي 
والــتــعــلــيــمــي والإعــــلامــــي؛ فــفــي عـــام ٢٠٠٩، اعــتــقــلــت الــشــرطــة امــــرأة عــمــرهــا ٧٣ ســنــة بــتــهــمــة الــتــبــشــيــر، 
يسيطرون  والجدير بالذكر أن أتباع  غولن  في تركيا.  مدارس غولن  مدارس تنافس  أنشأت  كانت قد 
نظام  قلب  مــؤامــرات  مــزاعــم  فــي  التحقيقات  إدارة  عــن  المسؤولة  الخاصة»  السلطات  «محاكم  على 

والإرهاب (٥٢). الحكم 

تــم الإطــاحــة (بجماعة الــمــلا محمد) إحـــدى الــجــمــاعــات الإســلامــيــة، الــتــي تنافس حــركــة  غــولــن في 
محمد  الملا  اعتقال  وتــم  القاعدة،  تنظيم  إلــى  والانتماء  التطرف  بتهمة   ٢٠٠٩ عــام  النورسية  الطريقة  
ــهــم فــي السجن، إضــافــة إلــى اتــهــام مدير الأمــن السابق «حنفي أفجي» -  وعــدد كبير مــن أنــصــاره، وزجَّ
الـــذي ألّـــف كــتــابــاً يــتــحــدث فــيــه عــن كيفية تغلغل الــجــمــاعــة داخـــل مــؤســســات الـــدولـــة - بــقــضــايــا إجــرامــيــة 

 Günter Seufert, «Is the Fethullah Gülen Movement Overstretching Itself?: A Turkish Religious :(٥١) انــظــر
 Com munity as a National and International Player,» (SWP Research Paper, Stiftung Wissenschaft und Politik
Ger man Institute for International and Security Affairs, Berlin, January 2014), ss. 17-18.

(٥٢) نيكولاس بيرش، «صوفية فتح الله كولن والكماليون الجدد،» مجلة المجلة (لندن)، العدد ١٥٧٣ (حزيران/يونيو 
٢٠١٢)، ص ٢٢ - ٢٤.



١٤٦

وإصــدار أحكام ضده عام ٢٠١٣ تقضي بسجنه ١٣ عاماً، لكن تمّ إثبات براءته من التهم المنسوبة 
إليه لاحقاً (٥٣).

دفعت انتقادات الجماعة الحكومةَ الى إعلان الأخيرة أن الجماعة ترغب في المشاركة في صنع 
القرار عبر إخضاع الحكومة لها ولأجنداتها الخاصة على الصعيدين الداخلي والخارجي، من دون 
تحمل أي تبعات قانونية أو الخضوع للرقابة والمحاسبة الشعبية، لتوجه دعــوة علنية إلى من يرغب 
المباشر  السياسي  والعمل  العامة،  الانتخابات  خوض  إلى  البلاد،  وإدارة  الحكم  في  المشاركة  منهم 
السياسي،  العمل  خــوض  فــي  رغبتها  جماعة غولن  أنــكــرت  والــخــفــاء.  الكواليس  فــي  العمل  مــن  بعيداً 
وشـــــددت عــلــى تــمــســكــهــا بــالــعــمــل الـــتـــربـــوي والاجـــتـــمـــاعـــي، مــدعــيــة بــــأن إجـــــــراءات  أردوغـــــــان فـــي إصـــلاح 

المراكز التعليمية، هدفها القضاء على الجماعة بسبب رفضها أسلوبه التسلطي.

بعد تتبع مراحل الصراع الإسلامي - الإسلامي بين  حزب العدالة والتنمية، وحركة فتح الله  غولن 
«الخدمة»، يمكن استنتاج ما يلي:

أ - لأول مـــرة، يظهر الــخــلاف الإســلامــي - الإســلامــي على السطح وبــهــذه الــحــدة فــي تــاريــخ تركيا؛ 
إذ بـــدأ الــخــلاف بــيــن الحليفين الإســلامــيــيــن بــالــظــهــور بــعــد زوال خــطــر الــمــؤســســة الــعــســكــريــة والأوســــاط 
على  والسيطرة  النفوذ  لبسط  ذاتــه  التيار  أبــنــاء  بين  المنافسة  فاشتدت  الإســلامــي،  التيار  على  العلمانية 
دون  من  الحكم  في  المشاركة  تريد  بأنها  الجماعة  والتنمية  العدالة  ينتقد  حــزب  وهنا  الحكم.  مقاليد 

تحمل أية تبعات أو مسؤوليات قانونية أو سياسية أمام الإرادة الشعبية.

ب - تعمدت حركة  غولن شن حملة إعلامية وقانونية ضد  حزب العدالة والتنمية، تتهمه بالفساد 
أهم  أحــد  الــحــزب  لأعــضــاء  اليد  نظافة  كانت  ولطالما  التركي.  الشعب  لــدى  الــحــزب  مصداقية  لضرب 
عـــوامـــل نــجــاحــه واســتــمــراريــتــه شــعــبــيــاً؛ حــيــث إن نــظــافــة الــيــد ومــكــافــحــة الــفــســاد الـــركـــن الــرئــيــس فـــي زيـــادة 
ـــمـــا فـــي ضــــوء الــنــجــاح الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي والاجــتــمــاعــي.  الــتــأيــيــد الــشــعــبــي لـــحـــزب الـــعـــدالـــة، ولا ســـيَّ
لــذلــك، حــاولــت جــمــاعــة غــولــن تــوجــيــه ضــربــة قــاضــيــة لــلــحــزب مــن خـــلال ضـــرب أكــبــر مــكــامــن قــوتــه من 

خلال حملة ٢٠١٣/١٢/١٧ واتهامه بالفساد.

ج - اعتبرت الجماعة أن قانون إصلاح التعليم الذي أقرته الحكومة موجهاً ضد نفوذها، ويهدف 
إلى تجفيف منابع تمويلها المادي، وتحجيم نفوذها اجتماعياً بفصلها من العمل في محيط حواضنها 

الرئيسة في حقل التعليم.

الــجــديــر بــالــذكــر، أن كـــــلاً مـــن الـــحـــزب والــجــمــاعــة اســتــفــاد مـــن الآخــــر فـــي أوج تــحــالــفــهــمــا؛ فــالــحــزب 
حظي بدعم واسع النطاق من وسائل الإعلام والكتّاب والمفكرين المنتمين إلى الجماعة، والجماعة 
مناصب  إليها  المنتمين  تولي  عبر  والتنمية  العدالة  عهد  حــزب  في  الرسمية  الــدوائــر  في  نفوذها  تنامى 
حــكــومــيــة رفــيــعــة عــلــى مــخــتــلــف الــمــســتــويــات، وبــخــاصــة فـــي ســلــكــي الأمــــن والـــقـــضـــاء، فــضـــــلاً عـــن تنامي 

<http:// ،(٥٣) هــــيــــثــــم الــكــحــيــلــي، «الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة تــفــتــح مــلــفــات جــمــاعــة غــــولــــن،» مـــوقـــع تــــرك بـــــرس، ٢٠١٤/١٢/١٥
turkpress.co/node/4126>.
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دور الجماعة ونفوذها، العائد إلى توقف السلطات عن ملاحقة أعضائها والتضييق عليهم، كما كان 
سائداً إبان عهد الحكومات العلمانية، قبل تولي  حزب العدالة والتنمية السلطة عام ٢٠٠٢.

الغربية  التوجهات  مع  والتنمية  العدالة  الخارجية  لحزب  للسياسة  الجماعة  انتقادات  انسجام  د - 
في:

• تحميل الحكومة مسؤولية الهجوم على أسطول الحرية لأنها لم تأخذ إذن إسرائيل.

• انتقادها سياسات الحكومة بتعزيز  العلاقات التركية - الإيرانية إلى حد التحالف وانتهاج سياسة 
مغايرة لسياسات الدول الغربية تجاه  البرنامج النووي الإيراني.

والتنمية  العدالة  يسعى  حــزب  التي  الغربية  السياسات  مــع  الجماعة  انسجام  إطــار  فــي  هــذا  يــنــدرج 
إلى الاستقلال عنها حفاظاً على المصالح القومية التركية، ويعود موقف الجماعة المؤيد للسياسات 
الله  غولن  فتح  إقــامــة  ظــل  فــي  ما  ولا سيَّ تركيا،  خــارج  ونشاطها  نفوذها  تعظيم  فــي  رغبتها  إلــى  الغربية 
في الولايات المتحدة الأمريكية، وارتباطه بشبكة علاقات واسعة مع منظمات  المجتمع المدني في 

الولايات المتحدة وأوروبا.

شــمــلــت تــحــقــيــقــات الــفــســاد فـــي كـــانـــون الأول/ديـــســـمـــبـــر عــــام ٢٠١٣ «بــنــك خــلــق» الــحــكــومــي الـــذي 
تنتقده الولايات المتحدة الأمريكية، وتتهمه بخرق الحصار الاقتصادي المفروض على إيران، حيث 
يــتــولــى الــبــنــك تــســديــد قيمة مــشــتــريــات تــركــيــا مــن الــنــفــط والــغــاز الإيــرانــيــيــن، مــمــا دفـــع  أردوغـــــان إلـــى اتــهــام 
غولن بتدبير هذه المؤامرة لإسقاط حكومته بالتنسيق مع قوى خارجية معارضة لسياسات أنقرة على 
ــمــا فــي ظــل دعـــم جــمــاعــة  غــولــن لــلــتــظــاهــرات فــي ســاحــة تقسيم  الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، ولا ســيَّ

احتجاجاً على قطع الحكومة الأشجار في حزيران/يونيو عام ٢٠١٣ (٥٤).

• مــســاهــمــة جــمــاعــة  غـــولـــن بــالــتــرويــج لــــلادعــــاءات الـــتـــي تــتــهــم تــركــيــا بـــدعـــم تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســلامــيــة 
« داعش» في سورية؛ فهي استضافت أهم المروجين لهذه الفكرة، وهو المستشار في وزارة الخارجية 
الأمــريــكــيــة فــي عــهــد كــل مــن  كلينتون وبـــوش  الابـــن  وأوبـــامـــا، رئــيــس قــســم الــحــقــوق والــســلام فــي جامعة 
جزر  مؤسسة  في  المنظم  وكوباني»  الدولة  وتنظيم  سوريا  مؤتمر «أزمــة   في  كولومبيا «ديفيد  فيليبس» 
السلام التابعة لها في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٤ (٥٥)، فقد روج فيليبس 
فــي هــذا المؤتمر أن تركيا تــدعــم داعـــش وتسمح بــمــرور مقاتليه مــن تركيا وإلــيــهــا، تحت نظر الأجــهــزة 

الأمنية والعسكرية التركية.

• ســاهــم الــصــراع بين الطرفين فــي تــراجــع استقلالية القضاء ومستوى الــحــريــات فــي الــبــلاد: بــدأت 
حــكــومــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــعــد تـــطـــور الــــصــــراع بــيــن الــطــرفــيــن وظــــهــــوره إلــــى الــعــلــن حــمــلــة لإخـــــلاء وزارة 

(٥٤) وحـــــــدة تحليل الــســيــاســات، «كــيــف ســيــؤثــر الــخــلاف بــيــن أردوغـــــان وغــولــن فــي الــمــشــهــد الــســيــاســي الـــتـــركـــي؟،» تقدير 
موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، ص ١ - ٤.

<http://arabic. ،(٥٥) جـــيـــم كــوتــشــوك، «الــعــقــل الــمــدبــر للحملة عــلــى تــركــيــا،» صحيفة يــنــي شــفــق الــتــركــيــة، ٢٠١٤/١٢/٥
yenisafak.com/yazarlar/cem.kucuk-39359>.
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الـــداخـــلـــيـــة وســـائـــر الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة مـــن أنـــصـــار الــجــمــاعــة فـــي كــــوادرهــــا مــنــذ كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر عــام 
٢٠١٤، فــضـــــلاً عــن إجــــراء تــعــديــلات فــي قــانــون مجلس الــقــضــاء ووكــــلاء الــنــيــابــة فــي شــبــاط/فــبــرايــر عــام 

٢٠١٤، يعطي لوزير العدل دوراً أكبر في أعمال المجلس.

٢ - محاولات جماعة «الخدمة» إطاحة حزب العدالة والتنمية
حاولت الجماعة إطاحة حزب  العدالة والتنمية، بعد فشلها بذلك عبر سلكي الشرطة والقضاء، 

ويبدو ذلك جلياً في:

أ - التنصت على الحكومة ومحاولة إسقاطها جماهيرياً

أثبتت تحقيقات النيابة العامة التركية في كانون الثاني/يناير عام ٢٠١٥ والمسؤولة عن التحقيق 
والــتــي تمت عــام ٢٠١٣، المتهم  فــي عمليات التنصت غير المشروع على هــواتــف مسؤولين أتـــراك، 
بها عناصر ينتمون إلــى الــكــيــان الــمــوازي «أتــبــاع حــركــة غــولــن» (عاملين فــي هيئة الاتــصــالات السلكية 
هواتف  على  تنصت  عملية   ٥٥ جــرت  أنــه  والعلمية «تــوبــيــتــاك»)،  التقنية  الأبــحــاث  وهيئة  واللاسلكية، 
 أردوغان أثناء رئاسته للوزراء، و٢٦عملية على هاتف أحمد داود  أوغلو وزير الخارجية آنذاك، و٢٨ 
عملية على هــاتــف رئــيــس هيئة الأركــــان نــجــدت  أوزال، و٣١ عملية على هــاتــف نــائــب رئــيــس الـــوزراء 
عمليات  و٦  الحكومة،  باسم  الرسمي  الناطق  أرينج  بولنت  هاتف  على  عمليات  و٥  علي  باباجان، 
عــلــى هـــاتـــف إفـــكـــان  ألا، وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، و١٤ عــمــلــيــة عــلــى هـــاتـــف تـــانـــر  يـــلـــوز وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــــمــــوارد 
الطبيعية، و٢٨ عملية تنصت على هاتف مدير الاستخبارات هاكان  فيدان، و٥٥ عملية تنصت غير 

مشروع طاولت هواتف  أردوغان (٥٦).

لــم يقتصر اتــهــام عــنــاصــر الــكــيــان الـــمـــوازي بالتنصت عــلــى أعــضــاء حــكــومــة  حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
فقط، بل تجاوزه إلى نشر كبرى الصحف العلمانية والمعارضة في البلاد حرييت في كانون الأول/

الــتــنــصــت عــلــى ١٦٠ شخصية  يــشــيــر إلــــى  تـــقـــريـــراً بــعــنــوان «الأذن ألـــفـــي أي بــــي»  ديــســمــبــر عــــام ٢٠١٤، 
و٢٠٠٩   ٢٠٠٨ عامي  فــي  والقضاء  الشرطة  فــي  التنظيم  أتــبــاع  مــن  طلبات  على  بــنــاءً  ومدنية  عسكرية 

بحجة أنهم مشتبهون في قضايا الإرهاب والجريمة المنظمة (٥٧).

عند النظر إلى مستوى المسؤولين المدنيين العسكريين الذين طالتهم عملية التنصت، والهيئات 
والــــدوائــــر الــحــكــومــيــة الــمــخــتــرقــة مـــن قــبــل عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الــــمــــوازي، يــتــضــح مــــدى تــغــلــغــلــه فـــي الـــدوائـــر 
الحساسة والمهمة في الدولة التركية، ما يمكنه من تشكيل تهديد حقيقي لأي حكومة تركية، وللأمن 
الــقــومــي الــتــركــي بــعــامــة فـــي ضــــوء ارتــبــاطــاتــه الــخــارجــيــة، ووجـــــود رأس الــتــنــظــيــم فـــي الـــخـــارج (الـــولايـــات 

المتحدة الأمريكية)، ويجعله رقماً صعباً في معادلة الحكم والسلطة في تركيا.

<http://akhbarturkiya.com/?p=47482>. (٥٦) موقع أخبار تركيا، ٢٠١٥/١/٢٠، 
<http://akhbarturkiya.com/?p=43424>. (٥٧) إسماعيل ياشا، «اعتراف هام،» موقع أخبار تركيا، ٢٠١٤/١٢/٥، 
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ب - الانتخابات المحلية ٢٠١٤

قامت الجماعة بتوجيه مؤيديها وأنصارها إلى التصويت ضد مرشحي  حزب العدالة والتنمية في 
المعارضة  أحـــزاب  مــع  معلن  غير  تحالفاً  وشكلت   ،٢٠١٤ عــام  آذار/مـــــارس  فــي  المحلية  الانــتــخــابــات 
(الــشــعــبــي الــجــمــهــوري والــحــركــة الــقــومــيــة) لإســقــاط  حـــزب الــعــدالــة والتنمية فــي تــلــك الانــتــخــابــات، التي 
حولتها المعارضة إلى استفتاء على مستقبل  أردوغــان وحزبه وسياسات تركيا الإقليمية والدولية، إلا 
أن الإرادة الشعبية اصطفت إلى جانب  حزب العدالة والتنمية، الذي فاز بنسبة ٤٦ بالمئة من الناخبين 

الذين بلغت نسبة مشاركتهم أكثر من ٨٠ بالمئة، وهي المشاركة الأعلى في تاريخ البلاد (٥٨).

ج - الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤

ســاهــمــت الــجــمــاعــة بــاتــفــاق أحـــــزاب الــمــعــارضــة الــرئــيــســة الــمــكــونــة مـــن  حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
وحــــزب الــحــركــة الــقــومــيــة فـــي ١٦ حــزيــران/يــونــيــو عـــام ٢٠١٤، بتسمية الــمــســتــقــل أكــمــل إحـــســـان الــديــن 
عقدت  التي  الرئاسية  الانتخابات  لخوض  توافقياً  مرشحاً  الإســلامــيــة،  الأكاديمية  الخلفية  ذي  أوغــلــو 
في آب/أغسطس عام ٢٠١٤، لمواجهة مرشح  حزب العدالة والتنمية رجب طيب  أردوغان (٥٩)، الذي 

حسم النتيجة لمصلحته من الجولة الأولى بحصوله على ٥٢ بالمئة من الأصوات.

دلالات ترشيح إحسان أوغلو من قبل أحزاب المعارضة:

• دلــيــل عــلــى إفــلاســهــا ســيــاســيــاً وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى اخــتــيــار مــرشــح يــتــوافــق مــع بــرامــجــهــا وتــوجــهــاتــهــا 
القومية والعلمانية.

• مــحــاولــة مــنــهــا لاســتــقــطــاب أصــــوات الإســلامــيــيــن والــمــعــتــدلــيــن الــمــحــافــظــيــن، وبــخــاصــة مــن مــؤيــدي 
 حزب السعادة.

• إزالــة الحرج عن حركة فتح الله  غولن المتحالفة مع المعارضة أمــام مريديها وأتباعها من دعم 
مرشح علماني، وهي حركة إسلامية. لذلك تم التوافق على اختيار إحسان  أوغلو لخلفيته الإسلامية.

• بروز التيارات اليمينية المحافظة، وتراجع التيارات اليسارية داخل أحزاب المعارضة.

• استغلال المعارضة البعد الديني لإطاحة حكم  حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية.

• تطور نوعي في مواقف الأحزاب العلمانية حيال البعد الديني، وعودته كعامل مهم في الحياة 
السياسية التركية.

(٥٨) وحــــــــدة تــحــلــيــل الــســيــاســات، «تـــركـــيـــا: انــتــخــابــات مــحــلــيــة بـــرهـــانـــات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة،» تــقــديــر مـــوقـــف، (الـــمـــركـــز الــعــربــي 
للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ٢٠١٤)، ص ١ - ٣.

(٥٩) علي حسين باكير، «أكمل الدين إحسان أوغلو: الطريق إلى الانتخابات الرئاسية التركية،» (تقارير، مركز الجزيرة 
للدراسات، الدوحة، ١٦ تموز/يوليو ٢٠١٤)، ص ٣.
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بعد فشل الجماعة في التأثير في نتائج الانتخابات البلدية في آذار/مارس عام ٢٠١٤، والرئاسية 
فقد  سياسية؛  أحـــزاب  بتأسيس  الجماعة  على  المحسوبين  بعض  قــام   ،٢٠١٤ عــام  آب/أغــســطــس  فــي 
أعلن النائب «إدريس  بال» الذي استقال من  حزب العدالة والتنمية، عقب أحداث ١٧ كانون الأول/

ديــســمــبــر عـــام ٢٠١٣، الــتــي شــهــدت خــلافــات كــبــيــرة بــيــن  حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وجــمــاعــة غــولــن، عن 
تـــأســـيـــس حـــــزب ســـيـــاســـي فــــي تـــشـــريـــن الأول/أكـــــتـــــوبـــــر عـــــام ٢٠١٤ ســــمّــــاه «حــــــزب الـــتـــقـــدم الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
للمنافسة في الانتخابات  النيابية عام ٢٠١٥، ويعتبر المراقبون أن هذا الحزب يتبع لجماعة  غولن (٦٠).

يــأتــي هـــذا الــتــحــول فــي ســيــاســة الــجــمــاعــة الــتــي طــالــمــا حــاولــت عـــدم الــخــوض فــي الــعــمــل السياسي 
المباشر، لمنافسة  حزب العدالة والتنمية على أصوات الإسلاميين والمحافظين في تركيا، إلا أنه من 
الانــتــخــابــات النيابية عــام ٢٠١٥،  فــي  الــعــدالــة والتنمية  غير المتوقع أن يـــؤدي ذلــك إلــى هزيمة  حــزب 
لكنه قد يؤثر في نسبة الأصوات التي سيحصل عليها تأثيراً ضعيفاً. يعد هذا تطوراً نوعياً في موقف 
زعيم الحركة فتح الله  غولن الذي قال سابقاً: «لو أسس جبريل عليه السلام حزباً سياسياً لا أصوّت 

له» (٦١).

د - التعاون مع الخارج ضد الحكومة التركية

كـــتـــب  غـــولـــن مــــقــــالاً فــــي صــحــيــفــة نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز الأمـــريـــكـــيـــة فــــي بــــدايــــة شـــبـــاط/فـــبـــرايـــر عـــــام ٢٠١٥، 
ــة وغــيــر المسلمين، مــضــطــهــدون فــي تــركــيــا في  يــدّعــي فــيــه أن جميع الأكــــراد والأتـــــراك والــعــلــويــيــن والــســنَّ
ظل حكومة  حزب العدالة والتنمية (٦٢). وهاجم  غولن  حزب العدالة والتنمية في مقاله في الصحيفة 
عارضاً  معارضيه،  يقمع  شمولي  حــزب  بأنه  وصفه  حيث  تركيا»  في  المتآكلة  بـ «الديمقراطية  المعنون 
يكرسون  الذين  الأتـــراك  ملايين  إليها  ينتمي  مدني  مجتمع  منظمة  بأنها  عرّفها  التي  جماعته  إنــجــازات 

أنفسهم لدعم الحوار بين الأديان، والذين أسسوا أكثر من ألف مدرسة علمانية حديثة (٦٣).

تــطــرق  غــولــن فــي مــقــالــه إلـــى الأقــلــيــات المسيحية الــتــي وصــفــهــا بــالــمــضــطــهــدة، وإلــــى حــــوار الأديــــان 
والــعــلــمــانــيــة، ووصــــف جــمــاعــتــه بــأنــهــا منظمة مجتمع مــدنــي، وتــخــلــيــه عــن كــونــهــا جــمــاعــة ديــنــيــة، تجعله 
إلى  بالنسبة  عليه  الاعتماد  يمكن  وحليفاً  والتنمية  العدالة  من  حــزب  بديـلاً  جماعته  يطرح  كمن  يبدو 
الولايات المتحدة الأمريكية، وبخاصة أن قضايا العلمانية والأقليات وحوار الأديان لها، تلقى رواجاً 

وتأييداً في الغرب.

(٦٠) إســمــاعــيــل يــاشــا، «تــحــركــات فــي الــســاحــة السياسية الــتــركــيــة،» مــوقــع عــربــي ٢١ (١٩ تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر ٢٠١٤)، 
<http://t.arabi21.com/Story/790066>.

(٦١) إسماعيل ياشا، «حزب جماعة كولن،» صحيفة العرب القطرية، ٢٠١٤/١٠/٢٦.
(٦٢) محمد بــارلاص، «ليت أن غولن أنشأ حزباً سياسياً بــدل الجماعة الدينية،» صحيفة صباح التركية، ترجمة وتحرير 
<http://turkpress.co/node/5498>. موقع ترك برس، ٢٠١٥/٢/٧، 

ــتــــآكــــلــــة،» مــــوقــــع تـــــــرك بـــــرس،  (٦٣) هــــــيــــــثــــــم الـــكـــحـــيـــلـــي، «فــــتــــح الــــلــــه غــــولــــن لـــــم يـــكـــتـــب عـــــن الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وإنـــــمـــــا جـــمـــاعـــتـــه الــــمــ
<http://turkpress.co/node/5471>.  ،٢٠١٥/٢/٦
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كان الكونغرس الأمريكي قد أبدى دعمه حركة الخدمة بقيادة  غولن، في رسالة وجهها ٨٩ نائباً 
إلــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــريــكــي جــون  كــيــري فــي شــبــاط/فــبــرايــر عــام ٢٠١٥، عــبــروا فيها عــن قلقهم من 
الحملة التي تشنها حكومة  حزب العدالة والتنمية ضد مؤسسات  غولن، طالبين من كيري التواصل 

مع  أردوغان لحل هذه المسألة سلمياً (٦٤).

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى لــســان  أوغــلــو فــي شــبــاط/فــبــرايــر عـــام ٢٠١٥ عــن وجــــود تنسيق بين 
الــكــيــان الـــمـــوازي والــلــوبــيــات فــي الــكــونــغــرس الأمــريــكــي (الــلــوبــي الأرمـــنـــي، الــيــهــودي، الــرومــي «جــنــوب 
قــبــرص») لاســتــصــدار قــــرارات أمريكية ضــد تركيا فــي عــدة قــضــايــا، بــالــتــعــاون مــع بعض وســائــل الإعــلام 
الأمــريــكــيــة نـــيـــويـــورك تــايــمــز وأحــــزاب الــمــعــارضــة فــي الـــداخـــل، وعــلــى رأســهــا حـــزب الــشــعــب الجمهوري 

برئاسة  كمال قيلشتدار أوغلو (٦٥).

الجدير بالذكر، أن اللوبيات سابقة الذكر، تضغط على الكونغرس لاستصدار قــرارات ضد تركيا 
فــي قــضــايــا (إبـــــادة الأرمـــــن، والــعــلاقــات مــع إســرائــيــل، والــقــضــيــة الــقــبــرصــيــة، والــحــريــات والــديــمــقــراطــيــة)، 

يسعى كل منها، إلى استخدام العلاقات مع واشنطن كورقة ضغط على أنقرة لتحقيق مصالحه.

ثبت أن الــكــيــان الــمــوازي قــد قــدم تــبــرعــات تــقــدر بـــ ٤٧١ ألــف دولار أمــريــكــي لأعــضــاء الكونغرس 
الــمــوقــعــيــن عــلــى الــرســالــة الــمــوجــهــة إلـــى وزيـــر الــخــارجــيــة جـــون  كــيــري، حــيــث أعــلــنــت لجنة الانــتــخــابــات 
تبرعت  منه،  المقربة  أو  غولن   لجماعة  التابعة  الجهات  أن  التبرعات،  بخصوص  الأمريكية  الفدرالية 
على  وقـــعـــوا  مــمــن  نـــائـــبـــاً   ٢٢ حـــمـــلات  لـــدعـــم  و٢٠١٤   ٢٠١٣ عـــامـــي  خــــلال  دولار  ألــــف   ٣٠٠ بــمــبــلــغ 
الرسالة، وتنظيم جولات لأعضاء الكونغرس ومساعديهم لزيارة تركيا بلغت تكلفتها ما يقارب بـ ١٧١ 
ألف دولار خلال العامين الماضيين، وينتمي عدد من الأعضاء الموقعين على الرسالة إلى جمعيات 
الصداقة الأمريكية - الإسرائيلية والأرمنية واليونانية والقبرصية؛ ٤٧ منهم للحزب الديمقراطي، و٤١ 

للحزب الجمهوري، «الكيان» الموازي الذي يحرض أعضاءَ الكونغرس الأمريكي ضد تركيا (٦٦).

 ٢٠١٣ - ٢٠١٤ عامي  الكونغرس  أعــضــاء  إلــى  التبرعات  بتقديم  بــدأ  الــمــوازي  الكيان  أن  يلاحظ 
وهما العامان اللذان بدأ فيها صراع التنظيم مع الحكومة التركية بقيادة  حزب العدالة والتنمية، وتعد 
مــحــاولــة مـــن الــتــنــظــيــم لــلاســتــقــواء بــالــخــارج فـــي صــراعــهــا مـــع الــحــكــومــة، إضـــافـــةً إلـــى أنــهــا تـــحـــاول جــذب 
عليه  الاعتماد  يمكن  منها،  بديـلاً  نفسها  بطرح  التركية،  الحكومة  مع  المختلفة  أو  المعادية  اللوبيات 
بــدول  بارتباطه  التنظيم  الحكومة  اتــهــامــات  يــؤكــد  مــا  وهــو  عليها،  المختلف  للقضايا  تسوية  إيــجــاد  فــي 

وأجندات خارجية على حساب المصلحة القومية للدولة التركية.

<http://www. ،(٦٤) بــــاســــم دبــــاغ، «الــكــونــغــرس يــبــدي دعــمــه لــحــركــة «الــخــدمــة» الــتــركــيــة،» الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد، ٢٠١٥/٢/٥
alaraby.co.uk/flashnews/87f9f371-4f49-4a26-9149-b9224b5df53b>.

(٦٥) «داوود أوغــــلــــو: غـــولـــن يـــراهـــن عــلــى الــلــوبــيــات فـــي الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي،» وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنــــاضــــول، ٢٠١٥/٢/٧، 
<http://www.aa.com.tr/ar/headline/462266>.
<http:// ،(٦٦) ««الـــكـــيـــان الـــمـــوازي» يــحــرض أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس ضــد تــركــيــا،» وكــالــة أنــبــاء الأنـــاضـــول، ٢٠١٥/٢/١٢
www.aa.com.tr/ar/headline/464537>.



١٥٢

ذكرت بعض التقارير أن مدارس غولن في أفغانستان كانت تتجسس على حركة طالبان لمصلحة 
وكالة الاستخبارات التركية عام ٢٠٠١، ما دفع طالبان إلى إغلاق مدارسها، ومطالبة مدرسيها مغادرة 

البلاد خلال ٢٤ ساعة (٦٧).

إن مــا يثير الــتــســاؤلات حــول مــدى عمق عــلاقــة الــكــيــان الــمــوازي بالسلطات الأمريكية هــو تجديد 
الـــعـــقـــود مـــع الــــمــــدارس الــتــابــعــة لــلــكــيــان الـــــمـــــوازي، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــطــالــبــة نـــقـــابـــات  الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
ومـــؤســـســـاتـــه بـــولايـــة أوهــــايــــو بــإغــلاقــهــا لـــعـــدم الـــكـــفـــاءة الــتــعــلــيــمــيــة، إضـــافـــة إلــــى تــأكــيــد مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفدرالي وسلطات الولاية في تحقيقاتهم حول تلك المدارس عام ٢٠١٤، انتهاكها القوانين وارتكاب 
جرائم أخلاقية، وشبهات أخرى بشأن شفافية تلك المدارس واحترافيتها، وارتكابها مخالفات بهدف 

الانتفاع من التمويل الحكومي الذي تتلقاه (٦٨).

٣ - رؤية حزب العدالة والتنمية في مواجهة جماعة الخدمة

أكــد  أردوغـــان - بعد مضي عــام على محاولة الانقلاب التي قــام بها الكيان الــمــوازي - في خطابه 
في كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٤، خلال حفل توزيع جوائز مؤسسة الأبحاث العلمية والتقنية، أن 
البلاد حققت النصر في حربها على الكيان الموازي، موضحاً أنه تغلغل خفيةً داخل هذه المؤسسة، 
عليه،  وتــحــث  العلم  تنتج  أن  المؤسسة  مــن  ننتظر  قــائــلاً: «بينما  مختلفة  لــغــايــات  خــدمــةً  عليها  وسيطر 
تــحــولــت لـــلأســـف إلــــى قـــاعـــدة لــمــخــطــط خـــائـــن يـــخـــدم الاســـتـــخـــبـــارات الـــدولـــيـــة فـــي الــتــنــصــت عــلــى رئــيــس 
الجمهورية ورئــيــس الـــوزراء ورئــيــس هيئة الأركـــان والــــوزراء»، وأن العاملين فــي المؤسسة، قــدمــوا إلى 
مــســؤولــي الـــدولـــة هـــواتـــف مــشــفــرة مـــن صــنــعــهــم، ثـــم تــجــســســوا عــلــى الـــهـــواتـــف، ونــقــلــوا الــمــعــلــومــات إلــى 
جهات أخــــرى (٦٩). كما لمّح  أردوغـــان أكثر مــن مــرة إلــى وجــود تــعــاون بين الكيان الــمــوازي والموساد 
الإســـرائـــيـــلـــي، وأن أنــشــطــة الـــكـــيـــان لا تــســتــهــدف  أردوغــــــــان بــشــخــصــه أو  حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، وإنــمــا 
تــســتــهــدف الأمــــن الــقــومــي الــتــركــي والــمــســؤولــيــن الــمــدنــيــيــن والــعــســكــريــيــن كــــافــــة (٧٠). هـــذا مـــا أكــــده الــــذراع 
الأيـــمـــن الــســابــق  لــغــولــن «لــطــيــف أردوغـــــــــان »، فــقــد اعـــتـــرف أمـــــام الــنــيــابــة الــعــامــة بـــوجـــود تـــعـــاون وثـــيـــق بين 

الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات الأمريكية وبين فتح الله غولن  وجماعته (٧١).

(٦٧) إبــراهــيــم شــان، «ضحية استخدمها الكيان الــمــوازي لإنــقــاذ الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة،» لقاء إبراهيم شــان مــع صحيفة 
<http://turkpress.co/node/4413> ستار التركية، ترجمة وتحرير موقع ترك برس، ٢٠١٤/١٢/٢٧، 

(٦٨) مـــصـــطـــفـــى تــشــاغــلــيــان، «أمــــريــــكــــا... مـــؤســـســـات ونـــقـــابـــات تــطــالــب بـــإغـــلاق مــــــدارس «الـــكـــيـــان الــــــمــــــوازي»،» وكـــالـــة أنــبــاء 
<http://www.aa.com.tr/ar/headline/462533> الأناضول، ٢٠١٥/٢/٨، 

(٦٩) غـــمـــزه غــوهــر راســـت غــلــدي، «أردوغــــــان: تــركــيــا انــتــصــرت فــي حــربــهــا عــلــى الــكــيــان الـــمـــوازي،» وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/440521>.  ،٢٠١٤/١٢/٢٤
<http:// ،(٧٠) «أردوغــــــــان: قــيــادات الــكــيــان الـــمـــوازي «دمــــى» بــيــد أطــــراف أخــــرى،» وكــالــة أنــبــاء الأنـــاضـــول، ٢٠١٥/١/٣١
www.aa.com.tr/ar/news/458893>.

(٧١) «اعــتــرافــات أحد المقربين من «كولن» ... الجماعة يديرها الموساد والاستخبارات الأمريكية،» موقع أخبار تركيا، 
<http://akhbarturkiya.com/?p=42531>.  ،٢٠١٤/١١/٢٧



١٥٣

وهما  وخــارجــي،  داخــلــي  صعيدين:  على  الــمــوازي  الكيان  محاربة  على  التركية  الحكومة  عملت 
الــمــســتــويــان الـــلـــذان يــنــشــط عــلــيــهــمــا الــتــنــظــيــم؛ حــيــث لـــه أنــشــطــة خــدمــيــة وتــعــلــيــمــيــة وإعـــلامـــيـــة فـــي الــداخــل 
في  ساهم  ومما  الخارجي.  المستوى  على  وسياسية  واستخباراتية  وتعليمية  إعلامية  وأنشطة  التركي، 

تحجيم نفوذ جماعة غولن  «الكيان الموازي»:

أ - استئصالهم من الوظائف الحكومية في الدولة.

ب - تجفيف مصادرهم المالية من خلال:

• قانون تحويل المراكز التعليمية.

• محاربتهم خارج البلاد: عملت الدولة التركية ممثلة برئاسة الجمهورية برئاسة أردوغان  ورئيس 
الــــــوزراء، عــلــى اســتــخــدام سياستها الــخــارجــيــة الــفــاعــلــة والــمــتــمــددة لــمــحــاصــرة أنــشــطــة الــكــيــان الـــمـــوازي، 
خـــارج الأراضــــي الــتــركــيــة، رافــعــةً غــطــاء الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــن أنــشــطــتــه، طــالــبــةً تــعــاون الــخــارج للحد من 

أنشطته في دولهم (٧٢).

قال رئيس الوزراء الإثيوبي « هايلي ماريام دسالين» أثناء زيارة أردوغان  إثيوبيا في كانون الثاني/
يــنــايــر عــــام ٢٠١٥، إن إثــيــوبــيــا لـــن تــســمــح لــلــتــنــظــيــم الــــمــــوازي بــالــتــواجــد عــلــى أراضـــيـــهـــا أو إقـــامـــة أنــشــطــة 
فــيــهــا (٧٣). كما أن الرئيس المالي «أبــو بكر كيتا» أثــنــاء زيــارتــه أنــقــرة فــي شباط/فبراير عــام ٢٠١٥، أبلغ 

أردوغان  بأن بلاده لن تسمح لجماعة غولن  «الكيان الموازي» بالتحرك وفعل ما تريده في مالي (٧٤).

لــســد الــــفــــراغ الـــــذي يــخــلــفــه إغـــــلاق مــــــدارس غـــولـــن ، ولــتــحــفــيــز الــــــدول الأخــــــرى عــلــى اتـــخـــاذ قـــــرارات 
بإغلاقها والاستغناء عن خدماتها، قامت الحكومة بإنشاء وقف «معارف» لإدارة المدارس الخارجية، 
وبخاصة بعد تزايد عدد الدول التي أخذت بنصائح الحكومة، وحظرت أنشطة مدارس  غولن، ومنها 

غامبيا وأذربيجان (٧٥).

في  بتركيا  المصرفي  للقطاع  التنظيم  هيئة  فــرضــت  الاقــتــصــاديــة:  مؤسساتهم  على  الــرقــابــة  تشديد   •
شــبــاط/فــبــرايــر عـــام ٢٠١٥ سيطرتها عــلــى بــنــك آســيــا الإســـلامـــي الــتــابــع لــجــمــاعــة فــتــح الــلــه غــولــن  لنقص 
منذ  السوقية  قيمته  مــن  بالمئة   ٧٠ خسر  الـــذي  البنك  أوضـــاع  لتصويب  جــديــدةً  إدارةً  نةً  معيِّ الشفافية، 

كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٣ (٧٦).

 Bayram Balci, «The AKP/Gülen Crisis in Turkey: Consequences for Central Asia and the (٧٢) انــــــظــــــر: 
Caucasus,» Central Asia Policy Brief, no. 16 (April 2014), s. 4.
<http://turkpress.co/ ،(٧٣) «أردوغـــان: سنعيد المدارس التي تم إغلاقها في أثيوبيا،» موقع ترك برس، ٢٠١٥/١/٢٢
node/5082>.
<http://www. ،(٧٤) «أردوغان: مالي لن تسمح للكيان الموازي بالتحرك داخلها،» وكالة أنباء الأناضول، ٢٠١٥/٢/٣
aa.com.tr/ar/news/460479>.

ــــمـــــدارس الـــخـــارجـــيـــة بــــــدلاً مــــن إدارة «الـــكـــيـــان الــــــمــــــوازي»،» وكــــالــــة أنـــبـــاء  ــاً لإدارة الـ (٧٥) قـــــربـــــانـــــي غـــيـــيـــك، «أنــــقــــرة تــنــشــئ وقــــفــ
<http://www.aa.com.tr/ar/turkey/459911>. الأناضول، ٢٠١٥/٢/٢، 
<http://www. ،نــت، ٢٠١٥/٢/٤ الشفافية،» موقع الجزيرة  إســلامــي لنقص  (٧٦) «الــســلــطــات التركية تسيطر على بنك 
aljazeera.net/news/ebusiness/2015/2/4/% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % =
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ــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــق فــي  ج - مـــلاحـــقـــتـــهـــم قـــضـــائـــيـــاً عـــلـــى الأعــــمــــال الـــتـــي اقـــتـــرفـــوهـــا: بــ
الإرهــــاب والــجــريــمــة الــمــنــظــمــة فــي إســطــنــبــول، أصـــدرت مــحــكــمــة الــصــلــح الــجــزائــيــة فــي إســطــنــبــول في 
٢٠١٤، أمـــــراً بـــإلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى فــتــح الـــلـــه غـــولـــن  بــتــهــمــة «ضـــلـــوعـــه فـــي تــشــكــيــل  كـــانـــون الأول عــــام 
ــــــلاً عــــن رفـــــع قـــضـــايـــا عـــلـــى كــــل مــــن أســــــاء اســــتــــخــــدام وظـــيـــفـــتـــه مــن  ــــا» (٧٧)، فـــضـ ــــهـ ــــادتـ ــيـ ــ مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة وقـ

أعضائها.

د - تصنيفهم منظمة إرهــابــيــة: أعــلــن أردوغــــــان  فــي مــؤتــمــر الــســفــراء الأتـــــراك الــمــنــعــقــد فــي إسطنبول 
 ١٧ - ٢٥ في  الموازي  الكيان  نفذها  التي  الانقلاب  محاولة  ٢٠١٥، «أن  عام  الثاني/يناير  كانون  في 
كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٣، كلفت خزينة الدولة ١٢٠ مليار دولار على أقل تقدير، ولو انتهت 
هـــذه الــمــحــاولــة كــمــا خــطــط لــهــا الــذيــن يــقــفــون وراءهـــــا، وأتــــوا بــرئــيــس وزراء يتبع لــهــم، فــكــونــوا عــلــى ثقة 
أن خسائر تركيا المالية كانت ستبلغ أضعاف ذلـــك» (٧٨). أدى هذا إلى استنزاف مــوارد البلاد المالية، 

وشكل تهديداً لأمنها الاقتصادي الذي هو أحد أوجه أمنها القومي.

دفع تهديد التنظيم الموازي إلى اتفاق كل من الحكومة ورئاسة الأركان التركية على خطر الكيان 
الــمــوازي على الأمــن القومي التركي، وتــم إدراجـــه فــي تشرين الثاني/نوفمبر عــام ٢٠١٤ فــي الكتاب 
الأحمر وثيقة الأمن القومي السياسي، الذي يتضمن الدول والجهات التي تهدد الأمن القومي للبلاد، 
تهدد  مشروعة  غير  أعمالاً  تمارس  إرهابيةً  منظمةً  الكردستاني،  العمال  كحزب  معاملته،  سيتم  حيث 
الأمــن القومي للبلاد. واصطلحت على تسميته منظمة بنسلفانيا (pö) في إشــارة إلى مدينة بنسلفانيا 

الأمريكية التي يقيم فيها فتح الله غولن  (٧٩).

بيد أن بناء إمبراطورية مالية ومصرفية وتعليمية وإعلامية، والسعي الحثيث إلى التغلغل في أهم 
دوائــــر الــدولــة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة والــعــســكــريــة، يثير الــتــســاؤلات حـــول طبيعة جــمــاعــة ودورهــــا وغــايــاتــهــا، 
عدة  فــي  وتوسعها  الخارجية  علاقاتها  ضــوء  فــي  ــمــا  ولا ســيَّ خدمية،  دعــويــة  جماعة  بأنها  نفسها  تصف 
قـــارات مــن الــعــالــم. إلا أن أتــبــاع حــركــة الــخــدمــة ينفون هــذه التهم ويــرجــعــوهــا إلــى مــحــاولات الحكومة 
وأردوغــان التخلص من معارضي سياساتهم في الداخل، تمهيداً لإقامة حكم فــردي، يسمح بسيطرة 

الحزب على مفاصل الدولة كافة.
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D 8 % B 1 - % D 8 % B 9 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 9 - % D 8 % A 8 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 3 - % D 8 % A 5 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % 
D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 2 % D 8 % B 5 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 4 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 7 % D 
9 % 8 1 % D 9 % 8 A % D 8 % A 9 >.

(٧٧) مـــــصـــــطـــــفـــــى تــــشــــاغــــلــــيــــان، «الــــصــــمــــت يـــخـــيـــم عــــلــــى مــــقــــر «فــــتــــح الــــلــــه غـــــولـــــن» فـــــي بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا،» وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الأنــــــاضــــــول، 
<http://www.aa.com.tr/ar/world/457896>.  ،٢٠١٥/١/٢٩

ـــــان: ١٢٠ مــلــيــار دولار خــســائــر مــحــاولــة الانـــقـــلاب فـــي تــركــيــا عــــام ٢٠١٣،» وكـــالـــة أنــبــاء  ـ ـ (٧٨) قـــــاديـــــر قــــرة كـــوســـش، «أردوغـ
<http://www.aa.com.tr/ar/news/445928>. الأناضول، ٢٠١٥/١/٦، 

(٧٩) «الاســــم الرسمي الجديد للتنظيم الــمــوازي بتركيا pö،» صحيفة يــنــي شــفــق التركية باللغة العربية، ٢٠١٤/١١/٢٥، 
<http://arabic.yenisafak.com/turkiye-haber/09.12.2014-31305>.

=
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نــخــلــص إلـــــى الــــقــــول إن الــــخــــلاف الـــفـــكـــري بـــيـــن الــــتــــيــــارات الإســـلامـــيـــة أدى إلـــــى تـــحـــول الــــصــــراع مــن 
إسلامي - علماني إلى صراع إسلامي - إسلامي باستخدام أدوات وأساليب علمانية.

كما أنه يندرج في إطار التحزب والتحيز للزعيم الملهم المنقذ - كما تحزب الكماليون  لأتاتورك - 
فلقد سعى الــطــرفــان،  حــزب الــعــدالــة والتنمية وجماعة  غــولــن، كــلٌ إلــى شيطنة الــطــرف الآخـــر، واتهامه 
ــع أخــطــائــه، متجاهلَيْن إيــجــابــيــات كــل طـــرف، وتــاريــخــهــمــا الــمــشــتــرك، والــظــروف  بالخيانة والــعــمــالــة وتــتــبُّ

الحرجة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.





١٥٧

الفصل الخامسالفصل الخامس

التغيرات التي طرأت على النظام السياسي 
في عهد حزب العدالة والتنمية

لا يمكن ســبــر غـــور الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي فــي ضـــوء وصـــول  حــزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة إلـــــى الـــســـلـــطـــة عـــــام ٢٠٠٢ مــــن دون عـــــرض رؤيـــــــة الــــحــــزب الـــشـــامـــلـــة لـــلـــدولـــة الــتــركــيــة 
وتحليلها. في هذا السياق، سيتم التركيز على رؤية الحزب لتركيا في الحاضر والمستقبل، فضـلاً عن 
فــي المناصب  تـــدرج  الـــذي  أوغــلــو -  داود  الــحــزب  أحــمــد  فــي  رؤيـــة المنظِّر الرئيس للسياسة الخارجية 
السياسية داخــل الــحــزب والحكومة وصـــولاً إلــى قمة الــهــرم السياسي «رئــاســة الــــوزراء» - لمكانة تركيا 

ودورها ووظيفتها، داخلياً وإقليمياً وعالمياً.

السياسية  الحياة  في  تاريخياً  منعطفاً  البلاد  في  السلطة  إلــى  والتنمية  العدالة  وصــول  حــزب  شكل 
الــتــركــيــة بــعــامــة والــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي بــخــاصــة، حــيــث يــعــدّ حـــدثـــاً، وحـــــدّاً فــاصـــــلاً فــي مــجــرى الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة الــتــركــيــة يــقــســم الــمــتــغــيــرات والـــثـــوابـــت والــفــاعــلــيــة فـــي الــنــظــام الــســيــاســي ويــصــنــفــهــا فـــي حقبتين 
والتنمية  العدالة  بعد  حــزب  ومــا  القديمة»،  والتنمية «تركيا  العدالة  قبل  حــزب  ما  البلاد،  في  مختلفتين 

«تركيا الجديدة» أو «الجمهورية الثانية».

أولاً: رؤية حزب العدالة والتنمية وفلسفته لتركيا 
(الدولة والمجتمع)

والــتــنــمــيــة بــرؤيــة مــؤســســه وزعــيــمــه لــعــدة ســنــوات، الــرئــيــس الــتــركــي  تــتــمــثــل فــلــســفــة  حــزب الــعــدالــة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة،  والـــــنـــــاجـــــح  الــــمــــســــتــــقــــر  نــــمــــوذجــــهــــا الـــــخـــــاص  ــيــــا بــــأنــــهــــا «عـــــبـــــر  ــتــــركــ لــ رجـــــــب طــــيــــب  أردوغـــــــــــــان، 
الــــشــــرقــــي، فـــــإن تـــركـــيـــا ســـتـــكـــون رمـــــزاً  الــــغــــربــــي، وإرثــــهــــا وهـــويـــتـــهـــا فــــي الــــعــــالــــم  ومـــوقـــعـــهـــا فــــي الــــعــــالــــم 
لــلــتــعــايــش والــتــنــاغــم بــيــن الـــحـــضـــارات والــثــقــافــات فـــي الـــقـــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، لـــن تــحــقــق تــركــيــا 
والـــعـــســـكـــريـــة فـــقـــط، وإنــــمــــا مــــن خــــلال قـــدرتـــهـــا عــلــى  الاقـــتـــصـــاديـــة  هــــذا الــــنــــمــــوذج مــــن خــــلال قـــوتـــهـــا 



١٥٨

الـــمـــســـاهـــمـــة فـــي هـــذه الـــقـــيـــم الـــمـــقـــبـــولـــة عـــالـــمـــيـــاً، وتــيــســيــر عــمــلــيــة نـــشـــرهـــا والـــتـــفـــاعـــل مــعــهــا عـــبـــر أجـــزاء 
مــخــتــلــفــة مــن الــعــالــم» (١).

تعد هذه الرؤية النهج الذي سار عليه  حزب العدالة والتنمية لتقدم تركيا ورفعتها عبر:

١ - تحقيق النجاح الاقتصادي.

٢ - تعزيز موقعها في النظام الغربي كشريك وحليف وليس كتابع.

٣ - تقوية روابطها وعلاقاتها مع الشرق وبخاصة «الدولة الإسلامية».

٤ - تــدعــيــم قــوتــهــا الــعــســكــريــة بتحقيق أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن الاكــتــفــاء الـــذاتـــي فــي قــطــاع الــصــنــاعــات 
الدفاعية.

٥ - الترويج للنموذج التركي وتفعيل دورها كنقطة التقاء للحضارات والعيش المشترك.

مـــن أهــــم الأدوات الـــتـــي اســتــنــد إلــيــهــا الـــحـــزب لــتــحــقــيــق رؤيـــتـــه تــنــمــيــة أدوات الـــقـــوة الــتــركــيــة الــنــاعــمــة 
وتنشيطها، مما يؤهلها لتأدية دور فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في ما يلي رصد وتحليل لفلسفة الحزب ورؤيته المغايرة لأهم قطاعات الدولة والنظام السياسي 
في تركيا:

١ - الإصلاح السياسي
لتفسير التغيرات التي أدخلها الحزب على النظام السياسي التركي على الصعيد الداخلي وفهمها، 
إلى  والتنمية  العدالة  لحزب   السياسي  البرنامج  يستند  وبرنامجه.  الحزب  خطة  إلــى  التطرق  من  لا بــد 

عدة مبادئ أهمها (٢):

أ - تطبيع النظام السياسي: بقيت السياسة التركية تحت تأثير تجاذبات نابعة من مصطلحات مثل 
(الدين - السياسة، التقاليد - المعاصرة، الدين - الدولة، الدولة - المجتمع - الفردية)، حيث ساهمت 
هـــذه الــتــجــاذبــات والــصــراعــات فــي خــلــق الــكــثــيــر مــن الــمــشــاكــل الــســيــاســيــة، وتــضــيــيــق الــمــجــال الــســيــاســي. 
لذلك، يعمل الحزب على إعادة تعريف هذه المصطلحات على أرضية سليمة، وإخراجها من نطاق 

الشد والتوتر السياسي.

أفــراد الشعب التركي من الخطوط  ب - الــوحــدة الحاضنة: يركز الحزب على النقاط التي تجمع 
الــســيــاســيــة المختلفة وتـــوحـــده، بــعــيــداً مــن خــلافــات الــديــن والـــعـــرق والــمــذهــب، مــمــا يــســاهــم فــي ضمان 

وحدة الجمهورية التركية.

(١) عـــلـــي حــســيــن بــاكــيــر، «تــركــيــا: الـــدولـــة والــمــجــتــمــع... الــمــقــومــات الــجــيــو - ســيــاســيــة والــجــيــو - اســتــراتــيــجــيــة،» فـــي: محمد 
عبد العاطي، مــحــرر، تــركــيــا بــيــن تــحــديــات الـــداخـــل ورهـــانـــات الـــخـــارج (بــيــروت: الـــدار العربية للعلوم - نــاشــرون؛ الــدوحــة: مركز 

الجزيرة للدراسات، ٢٠٠٩)، ص ٢٦.
(٢) الـــــــــــرؤيـــــــــــة الــــســــيــــاســــيــــة لـــــحـــــزب الــــــعــــــدالــــــة والــــتــــنــــمــــيــــة لـــــعـــــام ٢٠٢٣ (إســــطــــنــــبــــول: حــــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــتــــركــــي، ٢٠١٢)،

ص ٦ - ١٥.



١٥٩

ساهم هذا المبدأ في تدعيم مفهوم المواطنة القائم على العدالة والمساواة، وتهيئة الحزب للرأي 
العام التركي للانفتاح على الأقليات الدينية والقومية ومنحها حقوقها السياسية والدينية والثقافية.

أدت السياسة الجامعة للحزب إلى توحيد أغلبية أطياف الشعب التركي خلفه، ويظهر هذا جلياً 
في آخر تقرير صادر عن الحزب في ٢٨ آب/أغسطس عام ٢٠١٢، بأن عدد أعضاء الحزب ارتفع في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة (٢٠١٠ - ٢٠١١ - ٢٠١٢) بنسبة ١١٦ بالمئة، ليصل إلى ما يقارب ٨ ملايين 
عضو، ناهيك بأعداد المؤيدين والأنصار وذويهم، والعدد آخذ في التزايد مع مرور الأعوام، وهو رقم 

كبير إذا ما قورن بعدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات التركية، وهو نحو ٥٠ مليوناً (٣).

أدت سياسة  حزب العدالة والتنمية إلى توسع قواعده الشعبية أفقياً وعمودياً، فهو الحزب الوحيد 
الــــذي حــقــق فــــوزاً فــي  الانــتــخــابــات المحلية فــي آذار/مـــــــارس عـــام ٢٠١٤، فــي كــل الــمــنــاطــق الانتخابية 
التركية الخمس (الجنوب الشرقي، الأناضول، الشمال، ساحل إيجه، والغرب والجانب الأوروبي)، 

بينما انحصر تأييد الأحزاب الأخرى في منطقة أو منطقتين (٤).

ج - الـــــســـــيـــــاســـــة الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرة: قــــــام الـــــحـــــزب بــــأكــــبــــر حـــمـــلـــة لـــلـــتـــغـــيـــر والــــتــــحــــول فـــــي تـــــاريـــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــتــركــيــة، وذلــــك بــالــتــركــيــز عــلــى الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة وإجـــــراء الإصـــلاحـــات الــســيــاســيــة ضـــد الاســتــبــداديــة 
الدينامية  على  المرتكز  التدريجي  التغير  مفهوم  بوساطة  الهادئة»  بـ «الثورة  يعرف  ما  في  والشمولية 

الاجتماعية.

الديمقراطية أنها عملية يجب تطويرها باستمرار بواسطة أبعاد  د - الديمقراطية: يرى الحزب في 
واســعــة مــن الشعب، وقائمة على نــظــام التسامح والــحــوار والــتــفــاوض، وقــد قــام الــحــزب بكسر مفهوم 
الوصاية جاعـلاً إرادة الشعب هي الفيصل في إدارة السلطة والبلاد، كما أنه أضاف إلى الديمقراطية 
الشعبية  الإرادة  أصبحت  عليه،  مؤسسة «الاستفتاء».  تفعيل  عبر  المباشرة  الديمقراطية  مفهوم  التركية 
السلطات  بين  عليها  والمتنازع  والمهمة  الشائكة  القضايا  جميع  في  السياسية  للسلطة  وملجأً  مرجعاً 

في البلاد، وليس فقط من الانتخابات إلى الانتخابات التي تليها.

٢ - الاختلاف عن الكمالية

أ - العلمانية والدين

ينظر  حزب العدالة والتنمية إلى الدين والعلمانية كما يلي (٥):

<http://www.akhbaralaalam.  ،٢٠١٢/٨/٣١ الــعــالــم»،  مــوقــع «أخــبــار  القياسية،»  الأرقــــام  يحطم  أردوغــــان  (٣) «حـــــزب 
net/?aType=haberYazdir&ArticleID=54179&tip>.

(٤) مركز الجزيرة للدراسات، «تحدي الصلاحيات: خيارات أردوغان في معركة الرئاسة،» (تقدير موقف، مركز الجزيرة 
للدراسات، الدوحة، ٣ أيار/مايو ٢٠١٤)، ص ٤.

(٥) حــزب العدالة والتنمية، برنامج حزب العدالة والتنمية ١٤ أغسطس ٢٠٠١، ترجمة طارق عبد الجليل (القاهرة: مركز 
<file:///C:/Users/salam/Downloads/parti_program_arabic.pdf>. ،القاهرة للدراسات التركية، ٢٠٠١)، ص ١٠ - ١١



١٦٠

• اعــتــبــار الــديــن أحـــد أهـــم الــمــؤســســات الإنــســانــيــة، والــعــلــمــانــيــة شــرطــاً لــلــديــمــقــراطــيــة وضــمــانــاً لحرية 
الدين والوجدان. ويعارض الحزب تفسير العلمانية على أنها معاداة للدين.

ــبــــاع الــــديــــن والـــمـــعـــتـــقـــدات  • تـــعـــد الــعــلــمــانــيــة أســــــاس الـــحـــريـــة والــــســــلام الإجـــتـــمـــاعـــي، حـــيـــث تـــوفـــر لأتــ
تنظم  ثــم  ومــن  الدينية،  قناعاتهم  عــن  والتعبير  بهم،  الخاصة  الدينية  الشعائر  ممارسة  حرية  المختلفة 

لهم حياتهم في هذا الإطار، كما تنظم أيضاً حياة أولئك الذين لا ينتمون إلى معتقد بعينه.

• يرفض الحزب استغلال القيم الدينية المقدسة والانتماءات العرقية في السياسة، ويعتبر أن كل 
ما يجرح مشاعر المتدينين من تصرفات وإجراءات ومعاملتهم بطريقة مختلفة بسبب تفضيلهم أنماط 
الحزب  يرفض  المقابل،  في  وحرياته.  الإنسان  ومنافٍ  لحقوق  للديمقراطية  معارض  أمر  دينية،  حياة 
أي قمع ضد من يعيشون أو يفكرون بصورة مختلفة، من خلال استغلال الدين لتحقيق مصالح دينية 

أو سياسية أو اقتصادية أو أي منافع أخرى.

تــولــي الــمــؤســســة الــعــســكــريــة أهــمــيــة كــبــيــرة لــمــبــدأ الــعــلــمــانــيــة فـــي كــيــان الـــدولـــة الــتــركــيــة واســتــمــراريــتــهــا، 
ففي  تركيا؛  فــي  والمجتمع  السياسي  للنظام  الأمـــان  صمام  العلمانية  القومي  الأمــن  مجلس  يــرى  فيما 
في  أن «العلمانية  أكــد   ،١٩٩٧ عــام  شباط/فبراير  في  الشهري  اجتماعه  عن  الــصــادر  الصحافي  البيان 
وبناءً  حياة»،  أسلوب  أيضاً  هي  إنما  فحسب،  السياسي  للنظام  والأمــن  السلامة  مصدر  لا تمثل  تركيا 
على هذا التفسير، تم تسريح ٩٠٠ ضابط من الجيش، وعدد كبير من الموظفين الحكوميين بسبب 
ووضــع  كــافــة،  التعليمية  المؤسسات  فــي  ارتـــداء   الحجاب  تحريم  وفــرض  الإســلامــيــة،  حياتهم  أساليب 

شروط تعجيزية تمنع خريجي مدارس الأئمة والخطباء من دخول الجامعات التركية (٦).

يرى حزب  العدالة والتنمية العلمانية شرطاً للديمقراطية وإحــدى سمات النظام السياسي لتنظيم 
والخاص،  العام  المجالين  في  الأفـــراد  لحياة  إجبارياً  حياةٍ  نمطَ  العلمانيون  يراها  فيما  العامة،  الحياة 
الأمـــــر الـــــذي يـــــؤدي فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف إلــــى حـــــدوث صـــــدام بــيــن الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا مـــن جـــهـــة، وبــيــن 
الاستقرار  انــعــدام  إلــى  يدفع  مــا  أخـــرى،  جهة  مــن  والخيرية  الأهلية  والجمعيات  والمنظمات  مواطنيها 

السياسي والاجتماعي في البلاد.

الدينية تقوم  الــشــؤون  مــديــريــة  الــتــي تنص على «أن  الــمــادة ١٣٦  دســتــور عــام ١٩٨٢،  كما تضمن 
بــــأداء واجــبــاتــهــا وفــقــاً لــقــانــونــهــا الـــخـــاص، وطــبــقــاً لــلــمــبــادئ العلمانية عــلــى أن تخلو مــن أي أفــكــار وآراء 

سياسية تستهدف التضامن القومي والوحدة» (٧).

ويــظــهــر هــنــا جــلــيــاً قــــدرة الـــدولـــة وإمــكــانــيــة سيطرتها عــلــى الــديــن وتــطــويــعــه، وفــقــاً لــلأســس والــمــبــادئ 
العلمانية، وإفراغه من محتواه ومضمونه الروحاني والمعنوي، وتحويله إلى أداة مادية تخدم الدولة 

(٦) أحـــمـــد ت. كــــورو، الــعــلــمــانــيــة وســيــاســات الـــدولـــة تــجــاه الـــديـــن: الـــولايـــات الــمــتــحــدة - فــرنــســا - تــركــيــا، تــرجــمــة نـــدى السيد 
(بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٢)، ص ٢٥٢ - ٢٥٣.

(٧) طالب كوجوكشان، «خبرة تركيا مع العلمانية والقانون والدين،» مجلة شرق نامة (مركز الشرق للدراسات الإقليمية 
والاستراتيجية، القاهرة)، العدد ٧ (كانون الثاني/يناير ٢٠١١)، ص ٣٥.



١٦١

ومــبــادئ نظامها الــســيــاســي الــعــلــمــانــي، حــيــث تــتــعــدى العلمانية الــتــركــيــة مــفــهــوم  فــصــل الــديــن عــن الــدولــة 
إلى مفهوم سيطرة الدولة على الدين، وعلى الحياة العامة والخاصة لمؤسساتها وشعبها، وتوجيهها 

ورسمها وفقاً للمبادئ الكمالية.

يدعو حزب  العدالة والتنمية إلى احترام الدين، وكفّ يد الدولة عن التدخل في نمط حياة الأفراد 
وأســــلــــوب حــيــاتــهــم، كــمــا يـــدعـــو إلــــى الــفــصــل بــيــن الإســــــلام كــهــويــة ديــنــيــة لــلــمــســلــم، وبـــيـــن الأيــديــولــوجــيــة 
تعني  فالإسلامية  والاجتماعية؛  السياسية  الحياة  في  الإسلامية  والــجــذور  الخلفية  ذات  أو  الإسلامية، 
«التعاطي مع الهوية الإسلامية والقيم الإسلامية كأساس لمنظومة اجتماعية وسياسية بديلة من تلك 
الــمــتــبــنــاة مـــن الــــدولــــة». هـــو مــصــطــلــح أو مـــفـــردة مــســلــم، لــيــســت مــــرادفــــاً لــمــصــطــلــح إســـلامـــي؛ حــيــث تعبر 

الأولى عن هوية دينية في حين تتطلب الأخرى، استحقاقات سياسية وإجراءات اجتماعية (٨).

لــم تــعــد مــســألــة الــتــديــن فــي تــركــيــا ذات بــعــد ســلــوكــي فــي مــمــارســات الــعــبــادات وكـــف يــد الـــدولـــة عن 
ثقافي -  بعد  اجتماعي،  بعد  اقــتــصــادي،  الأبــعــاد (بعد  متعددة  مسألةً  أصبحت  بــل  الأفــــراد،  حياة  تقييد 
حضاري)، يعكس قيم الإسلام في الحياة العامة للمجتمع التركي، ويحاول ترجمتها إلى قرارات في 

السياسات العامة للدولة، بما يتلاءم مع المصالح الوطنية التركية في المقام الأول.

هــنــاك تــنــاقــض واخـــتـــلاف فـــي تــفــســيــر كـــل مـــن  الــكــمــالــيــيــن والإســلامــيــيــن لــلــعــلــمــانــيــة، عــلــى الـــرغـــم من 
اتفاقهم على مكانتها في الدولة التركية؛ ففي حين يرى الرئيس التركي الكمالي السابق أحمد  سيزر 
خلال الأعوام (٢٠٠٠ - ٢٠٠٧) العلمانية أنها «فصل الشؤون الدينية عن شؤون هذا العالم»، وتالياً 
«يجب أن يبقى الدين في مكانه المقدس داخل ضمير كل فرد»، مع إمكانية تدخل الدولة في «إيمان 
الــفــرد وعــبــادتــه»، يـــرى  أردوغـــــان العلمانية ضــمــانــة «لــحــريــة الــديــن والــضــمــيــر»، وأن العلمانية هــي سمة 
من سمات الدولة وليست شكـلاً من أشكال الديانات التي يتسم بها الأفــراد، فهي إحدى خصائص 

الدولة، وليست من خصائص الأفراد (٩).

إذاً، الـــخـــلاف لــيــس عــلــى الــعــلــمــانــيــة كــمــبــدأ، بـــل عــلــى مــفــهــوم كـــل مــنــهــا ووعـــيـــه مــصــطــلــح الــعــلــمــانــيــة، 
الدين  على  الــدولــة  سيطرة  تعني  العلمانية  أن  الكماليون  فيرى  والمجتمع؛  الــدولــة  فــي  تأثيرها  ودرجـــة 
ونمط حياة الأفراد، بينما يدعو الإسلاميون بقيادة حزب  العدالة والتنمية إلى فصل الدولة عن الدين، 

ورفع يد الدولة عن المؤسسات الدينية، وحرية الأفراد في اختيار نمط حياتهم.

ب - مصادر تهديد الأمن القومي

أعــلــن مــكــتــب رئــيــس الأركـــــان عـــام ١٩٩٧ عــقــب «الانـــقـــلاب مــا بــعــد الــحــداثــي» عــلــى حــكــومــة نجم 
ــيــــة عـــلـــى الــــســــيــــادة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــبـــلاد وعــــلــــى الــــمــــبــــادئ الـــمـــؤســـســـة  ــلــ الـــــديـــــن  أربـــــكـــــان «أن الأخـــــطـــــار الــــداخــ

(٨) نــيــلــوفــر جــــول، «الــعــلــمــانــيــة والإســـلامـــيـــة فـــي تــركــيــا،» تــرجــمــة جــمــال عــــزت، مــجــلــة الأمـــــــة، الــســنــة ١، الـــعـــدد ٤ (١٩٩٧)، 
ص ٣٩.

(٩) كورو، العلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين: الولايات المتحدة - فرنسا - تركيا، ص ٢٦٢ - ٢٦٣.



١٦٢

إلى  العسكرية  المؤسسة  نظرت  لطالما  الخارجية» (١٠).  الأخطار  من  وطــأة  أشد  أصبحت  للجمهورية 
الأحزاب والحركات الإسلامية والمكون الكردي بفصائله السياسية والمسلحة، كتهديد رئيس لوحدة 
والقوية)،  (العلمانية،  المبادئ  الكمالية  تطبيق  في  العلماني  التشدد  من  ينبع  وهــذا  وسيادتها،  الدولة 
نين ضمن الدولة والمجتمع  بينما حاول حزب  العدالة والتنمية تلافي الخطأ العلماني، باحتواء المكوِّ
فـــي تـــركـــيـــا، عــبــر إعــــــادة تــفــســيــر الـــمـــبـــادئ الــكــمــالــيــة وتـــأصـــيـــل مـــبـــدأ الــمــواطــنــة ومــفــهــومــهــا، وتـــقـــديـــم الــعــمــل 

السياسي البراغماتي على الحلول الإقصائية والأمنية والعسكرية.

ج - هوية الدولة

تــخــتــلــف طــبــيــعــة الــــــدور الـــتـــركـــي إقــلــيــمــيــاً وعـــالـــمـــيـــاً بـــاخـــتـــلاف الـــنـــظـــام الــســيــاســي ورؤيــــتــــه طــبــيــعــة تــركــيــا 
دولــة  والعسكر،  الكماليون  يــراهــا  حين  ففي  الثقافية؛  وهويته  السياسية  لأيديولوجيته  وفــقــاً  ومكانتها، 
علمانية ذات هوية غربية ينحصر دورهــا الإقليمي في أنها جزء من الحلف الغربي «قاعدة عسكرية 
وأمــنــيــة» تــراعــي مــصــالــحــه وتـــدافـــع عــنــهــا، كــمــا هــي الــحــال أثــنــاء  حــلــف بــغــداد  والـــحـــرب الـــبـــاردة  والــحــرب 
الكورية  وحرب الخليج الثانية، فيصبح دورها عبارة عن أداة تنفيذ مصالح الآخرين، مقابل مساعدات 
عسكرية واقتصادية في ظل مظلة أمنية  «الناتو» أي هي خط دفاع متقدم عن الغرب، وأوروبا تحديداً.

يرى حزب  العدالة والتنمية وحلفاؤه في تركيا، دولة إسلامية علمانية ذات هوية مشتركة أو مركزاً 
بــيــن الــشــرق والـــغـــرب، قــائــمــاً عــلــى مــد جــســور الــتــعــاون، والـــوقـــوف عــلــى مــســافــة واحــــدة مــن الــجــمــيــع، ما 
يسهم في تقدم تركيا سياسياً واقتصادياً. وهذه الرؤية توضح ملامح الدور التركي القائم على الفاعلية 

الدبلوماسية والمبادرة والوساطة لحل الخلافات والقضايا الإقليمية والدولية.

داود  أوغلو،  أحمد  رؤية  من  التركية  الخارجية  السياسة  في  الاستراتيجي  التحول  استنباط  يمكن 
حيث يقول إنّ تركيا دفعت ثمن وجودها تحت مظلة الأمن الأطلسية، التي دخلت تحتها لضرورات 
الطبيعية (١١).  التأثير  ساحات  تركيا  إهمال  هو  الثمن  وكــان  السوفيات،  تهديد  من  ناتجة  جيوسياسية 
والــمــقــصــود بــهــا دول الـــجـــوار الإقــلــيــمــي والــــدول ذات الـــمـــوروث الــحــضــاري والــتــاريــخــي الــمــشــتــرك مع 
تـــركـــيـــا. وهـــنـــا يــتــطــرق أوغـــلـــو إلــــى ســمــة ثــابــتــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة قــبــل عــهــد حــــزب  الــعــدالــة 
حلف   إلى  تركيا  انضمام  أهمها  ومن  الخارجية،  السياسة  في  الغرب  نحو  التوجه  وهي  ألا  والتنمية، 
الخارجية،  السياسة  استقلالية  من  ت  حــدَّ تنازلات  تركيا  تقديم  من  عليه  ترتب  ومــا  الأطلسي،  شمال 
جوارها  فــي  والتأثير  الاستراتيجي،  عمقها  حساب  على  الغربية  للسياسات  تابعة  أو  متأثرة  وجعلتها 

الجغرافي.

نامة،  شــرق  مجلة  الخارجية،»  السياسة  على  وأثرها  تركيا  داخــل  السياسية  التضاريس  في  (١٠) بولنت آراس، «التغيرات 
العدد ٧ (كانون الثاني/يناير ٢٠١١)، ص ١٠٥.

(١١) أحــــمــــد داوود أوغـــلـــو، الــعــمــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي: مـــوقـــع تــركــيــا ودورهـــــــا فـــي الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، تــرجــمــة مــحــمــد جــابــر ثلجي 
وطارق عبد الجليل (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات؛ بيروت: الدار العربية للعلوم - ناشرون، ٢٠١٠)، ص ٩٣.



١٦٣

ــاً لـــرؤيـــتـــه مــكــانــة تــركــيــا وأهــمــيــتــهــا،  حـــــاول حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إعــــــادة تــوظــيــف مــتــغــيــر الـــهـــويـــة وفـــقـ
والــمــقــصــود بــهــا مجموعة الــصــور والــمــعــتــقــدات الــمــعــبــرة عــن الـــدولـــة، والــخــاصــة بحقوقها ومسؤولياتها 
وبــســلــوكــهــا تــجــاه الـــــدول الأخـــــرى عــلــى صــعــيــد الــبــعــد الـــخـــارجـــي، وعــلــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، فــهــي تعبر 
ومسؤولياتها،  الــدولــة  حقوق  عن  والشعب  الحاكمة  النخبة  لــدى  المترسخة  والمعتقدات  الصور  عن 

وعلاقتها بالجماعات المختلفة داخل المجتمع (١٢).

إن رؤية الحزب تركيا كدولة شرقية ذات تطلعات غربية أو دولة مركز فاعلة بين الشرق والغرب، 
السياسية  الــروابــط  بتعزيز  الــمــشــرق  دول  نحو  التركية  الــخــارجــيــة  السياسة  فــي  تــحــول  إجـــراء  إلــى  دفعتها 
هنا  الإشــارة  وتجدر  والديني،  التاريخي  الــمــوروث  في  المشتركة  الــدول  مع  والاقتصادية  والاجتماعية 
إلى أن متغير الهوية هو العامل الرئيس الذي يحول بين تركيا وبين انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي؛ 
حــيــث إن رؤيــــة الاتـــحـــاد لــتــركــيــا بــهــويــتــهــا الإســـلامـــيـــة، هـــي مـــا تــدفــعــه إلـــى رفــضــه انــضــمــامــهــا إلـــيـــه، أي إلــى 

«النادي المسيحي».

د - السياسة الخارجية

تقسم السياسة الخارجية التركية قبل عهد حزب  العدالة والتنمية إلى ثلاث مراحل هي (١٣):

والــعــثــمــانــي  الإســـــلامـــــي  الــــمــــوروثــــيــــن  مــــع  والـــقـــطـــيـــعـــة  بــــالانــــعــــزال  تـــتـــســـم  مـــرحـــلـــة (١٩٢٣ - ١٩٤٧)   •
والانكفاء إلى المربع الجغرافي للأناضول، رافقها حياد حيال قضايا الشرق الأوسط.

• مــرحــلــة (١٩٤٧ - ١٩٨٩) تــتــســم بــالــتــطــلــع إلــــى الـــقـــوى الــغــربــيــة والـــتـــقـــارب مــعــهــا، ثـــم الالــتــحــاق 
بــهــا وبــمــعــســكــرهــا ومـــا تــرتــب عــلــيــه مـــن:  الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل عـــام ١٩٤٩، الانــضــمــام  إلـــى حــلــف  شمال 

الأطلسي عام ١٩٥١،  اتفاق الشراكة مع السوق الأوروبية المشتركة عام ١٩٦٣.

• مــرحــلــة (١٩٨٩ - ٢٠٠٢) ظــهــرت بــعــد انــتــهــاء  الــحــرب الـــبـــاردة فــي عــهــد الــرئــيــس الــتــركــي الــســابــق 
تــورغــوت  أوزال، تخلى خلالها عــن السياسة الكمالية ذات الاتــجــاه الــواحــد، فقد كــان يــرى أن لتركيا 

رسالتين: أوروبية وآسيوية، نظراً لموقعها الاستراتيجي.

السياسية  القطيعة  على  الجمهورية (١٩٢٣ - ٢٠٠٢)  نشأة  منذ  التركية  الخارجية  السياسة  قامت 
والاقتصادية مع العالمين العربي والإسلامي، إلا في فترة الانفتاح في عهد تورغوت  أوزال، والتوجه 

إلى الارتماء في قلب المجتمع الأوروبي ومنظماته الدولية (١٤).

(١٢) إيمان أحمد رجب، «الهوية أم المصلحة: ما الذي يتحكم في علاقات الدولة الخارجية؟،» ملحق مجلة السياسة 
الدولية (اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية)، السنة ٤٧، العدد ١٨٦ (تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١)، ص ٧.

ــــادة تــوجــيــه الــســيــاســة الـــتـــركـــيـــة،» مـــجـــلـــة الـــــدراســـــات  ــــار الــمــفــهــومــي لإعــ (١٣) مــــيــــشــــال نـــوفـــل، «تــركــيــا فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي: الإطــ
الفلسطينية، العدد ٩٢ (خريف ٢٠١٢)، ص ٣١.

(١٤) طارق عبد الجليل، «دبلوماسية أردوغان تأثير «الورقة الخارجية» في نتائج الانتخابات التركية،» السياسة الدولية، 
السنة ٤٦، العدد ١٨٥ (تموز/يوليو ٢٠١١)، ص ١١٢.



١٦٤

تــعــد الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي عــهــد حـــزب  الــعــدالــة والتنمية اســتــكــمــالاً لسياسة أوزال، ولــكــن بأبعاد 
واتـــجـــاهـــات مـــتـــعـــددة وأكـــثـــر شـــمـــولاً واتـــســـاعـــاً فـــي مــخــتــلــف دوائــــــر الــــجــــوار الـــجـــغـــرافـــي الـــتـــركـــي (أوروبـــــــا، 

القوقاز، آسيا الوسطى، الشرق الأوسط).

التركية،  للجمهورية  الخارجية  السياسة  هيكلة  بإعادة   ٢٠٠٢ عام  منذ  والتنمية  العدالة  حزب   قام 
لتصبح أكثر نشاطاً وفاعلية مع دول الجوار الجغرافي، وفي المنظمات الإقليمية والدولية.

لـــم يــقــتــصــر اهــتــمــام حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة عــلــى تــحــســيــن الـــعـــلاقـــات وإقـــامـــة عـــلاقـــات اســتــراتــيــجــيــة 
مــع دول الـــجـــوار  الــجــغــرافــي، بــل ســعــى إلـــى مــد الــنــفــوذ الــتــركــي وبــســطــه فــي مختلف الــمــنــاطــق الحيوية 
فــي الــعــالــم، حــيــث تــم إعـــلان عـــام ٢٠٠٥ عـــام أفــريــقــيــا، وعـــام ٢٠٠٧ لأمــريــكــا الــلاتــيــنــيــة مــن قــبــل وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، الأمــــر الــــذي ســاهــم فـــي بــنــاء عـــلاقـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مــتــمــيــزة بــيــن تــركــيــا وتــلــك 

الدول، وعزز مكانة تركيا وتأثيرها، في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية (١٥).

هـ - المؤسسة العسكرية

ينظر الــحــزب إلــى الجيش الــتــركــي كــإحــدى مــؤســســات الــدولــة المهمة الــتــي يجب أن تلتزم الحياد 
في الشأن السياسي، وضرورة خضوعها لتوجيهات الجناح المدني المخول بالسلطة من قبل الإرادة 
الشعبية، ويجب أن يقتصر دورها على أن تهتم برفع مستوى احترافيتها العسكرية، لحماية أمن البلاد 

ووحدتها من الأخطار الخارجية.

إلى  العسكرية،  وعلى رأسها المؤسسة  العلمانية،  القوى  مواجهة  في  والتنمية  العدالة  حزب   لجأ 
يستوجب  التي  والأنظمة  القوانين  حيال  الــقــوى  تلك  وبين  بينه  صــدام  حــدث  فكلما  الشعبية؛  الإرادة 
حزب   موقف  لتدعم  تأتي  الشعبية  الوطنية  الإرادة  كانت  ما  ودائماً  العام،  للاستفتاء  طرحها  تعديلها، 
الــعــدالــة والتنمية وقــوتــه فــي مــواجــهــة الــنــخــب العلمانية. لــقــد حــصــل الاســتــفــتــاء الــدســتــوري عـــام ٢٠٠٧ 
المقترعين،  أصــــوات  مــن  عــلــى ٦٨ بالمئة  الشعبي  بــالاقــتــراع  الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  انــتــخــاب  الـــذي يشمل 
والاستفتاء الدستوري عام ٢٠١٠ على حوالى ٥٧ بالمئة. وفي كلتا الحالين، كانت المناطق الكردية 

تصوت بأغلبيتها بنعمْ للتعديلات الدستورية (١٦).

قــــامــــت الــجــمــعــيــة لـــلـــبـــرلـــمـــان الـــتـــركـــي فــــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو عـــــام ٢٠١٣ بـــتـــعـــديـــل الـــــمـــــادة ٣٥ مــــن قـــانـــون 
الــخــدمــة الــداخــلــيــة للجيش الــتــركــي، والــتــي اتــخــذتــهــا الــمــؤســســة العسكرية مــبــرراً قــانــونــيــاً لانــقــلابــاتــه ضد 
الــحــكــومــة الــمــدنــيــة، حــيــث كــانــت تــنــص عــلــى أن «وظــيــفــة الــقــوات المسلحة الــتــركــيــة هــي حــمــايــة الــوطــن 

Kiliç Buğra Kanat, «AK Party’s Foreign Policy: Is Turkey Turning Away from the West?,» In- :(١٥) انــظــر
sight Turkey, vol. 12, no. 1 (2010), pp. 214-215.

(١٦) أصـــلان الطيب نحاس، «ثلاثة سيناريوهات تنتظر مستقبل أردوغـــان،» تقارير، الــدوحــة، مركز الجزيرة للدراسات، 
 Yaşar Taşkin Koç, «12 Eylül’den 12 Haziran’a Siyasi Partiler Adalet ve Kalkinma Partisi أيـــضـــاً:  وانــظــر  ص ٤. 
(Ak Parti),» Seta Analiz, no. 41 (Mayıs 2011), ss. 7-10, <http://file.setav.org/Files/Pdf/12-eylulden-12-hazirana-
siyasal-partiler-ak-parti.pdf>.



١٦٥

الـــتـــركـــي، ومـــبـــادئ الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة كــمــا هـــو مـــحـــدد فـــي الـــدســـتـــور»، وأصــبــحــت بــعــد الــتــعــديــل مهمة 
والأخطار  التهديدات  ضد  التركية  والجمهورية  الوطن  عن  بـ «الــدفــاع  تتمثل  التركية  المسلحة  القوات 
للأعداء،  رادعــة  قــوة  تشكل  بحيث  وتعزيزها،  العسكرية  القوة  على  الحفاظ  إلــى  والسعي  الخارجية، 
والقيام بالمهمات الخارجية التي تسند إليها من قبل البرلمان التركي، والمساعدة على تأمين السلام 

العالمي» (١٧).

وبــإقــرار هــذا التعديل استطاع حــزب  العدالة والتنمية إزالــة أي مسوّغ أو مبرر قانوني من الممكن 
أن يــســتــنــد إلـــيـــه الـــجـــيـــش لــلــقــيــام بـــانـــقـــلاب عـــســـكـــري أو مـــحـــاولـــة فـــــرض أجــــنــــدة ســيــاســيــة عـــلـــى الــحــكــومــة 
كأي  الخارجية  الأخــطــار  مــن  الــبــلاد  أمــن  بحماية  العسكرية  المؤسسة  مهام  وحصر  المنتخبة،  المدنية 
الحكومات  بين  العلاقة  تأطير  تــم  وبــذلــك  المدنية،  الديمقراطية  الـــدول  فــي  محترفة  عسكرية  مؤسسة 
المدنية والمؤسسة العسكرية وتقنينها، بحيث تقضي بخضوع الأخيرة لسلطة الأولى، وفقاً للدستور 

والقانون.

و - النمو الاقتصادي

في المجال الاقتصادي، يطبق الحزب استراتيجية «النمو الاقتصادي المستمر والمستدام»، وبناءً 
عليه يمكن إجمال المبادئ التي تقوم عليها السياسة الاقتصادية التركية في عهد الحزب، بما يلي (١٨):

• الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره مصدراً وهدفاً للنمو الاقتصادي.
• اعتماد استراتيجية اقتصاد السوق بكل آلياته ومؤسساته.

• تبني الحزب من حيث المبدأ وجوب بقاء الدولة خارج أي نشاط اقتصادي.

من  لا بــد  ولذلك  والرقابة،  التنظيم  في  تنحصر  الاقتصادية  العملية  في  الدولة  وظيفة  بــأن  يؤمن   •
توافر نظام سليم لانسياب المعلومات وتوافر الوثائق.

• اعتبار الخصخصة وسيلة مهمة لتكوين بناء اقتصادي أكثر قوة ومنطقية.

• تــنــفــيــذ الــتــحــولات الــهــيــكــلــيــة الــتــي فــرضــتــهــا بــأقــل تــكــلــفــة مــمــكــنــة؛ فـــزيـــادة الـــقـــوة الــتــنــافــســيــة لــلاقــتــصــاد 
التركي، تحمل أهمية استراتيجية، من حيث مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي.

المهم  لــدوره  وذلــك  التركي،  الاقتصاد  نمو  في  سيساهم  الأجنبي  المال  رأس  أن  الحزب  يؤمن   •
في نقل المعلومات والخبرات الدولية.

• يتخذ الحزب من الجودة والكفاءة والفاعلية ورضى المواطن أساساً له في الخدمات العامة.

(١٧) بــشــيــر عــبــد الــفــتــاح، «دلالات حــيــاد الــجــيــش الــتــركــي إزاء فضيحة الــفــســاد،» مــقــالات رأي (تــحــلــيــلات)، الــجــزيــرة نــت، 
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/1/2 0 / % D 8 % A F % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9  ،٢٠١٤/١/٢٠
% 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 8 % A D % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 
8 % B 4 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A - % D 8 % A 5 % D 8 % B 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A 1 - % 
D 9 % 8 1 % D 8 % B 6 % D 9 % 8 A % D 8 % A D % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 1 % D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % AF>.

(١٨) حزب العدالة والتنمية، برنامج حزب العدالة والتنمية ١٤ أغسطس ٢٠٠١، ص ٢٤ - ٢٥.



١٦٦

• يرى الحزب أن تفعيل القيم الأخلاقية الناتجة من امتزاج الأعراف الدولية والقيم الثقافية التركية 
في شتى المجالات الاقتصادية شرط «لاستراتيجية النمو الاقتصادي المستمر والمستديم».

يتناسب  بما  الــدولــي،  النقد  الدولي  وصندوق  الأوروبـــي  والبنك  الاتحاد  مع  العلاقات  مواصلة   •
مع الاحتياجات الاقتصادية والمصالح الوطنية للدولة التركية.

السياسي  النظام  بنية  في  منظّم  سلمي  تدريجي  تغيير  إحــداث  على  والتنمية  حــزب  العدالة  يعمل 
وهيكلته ومبادئه، عبر إعادة تأويل المبادئ السياسية والاجتماعية للكمالية وتفسيرها، بما ينسجم مع 

رؤيته لمكانة تركيا، ودورها ووظيفتها، على الصعيدين الداخلي والخارجي.

كــمــا حــــدث تــغــيــيــر جـــوهـــري فـــي الــفــكــر الــســيــاســي الأيـــديـــولـــوجـــي لــلإســلامــيــيــن الأتــــــــراك، حــيــث أذن 
وصــول حزب  العدالة والتنمية بتحويل مسار التيار الإسلامي العام من مسار «سياسات الهوية» إلى 
«ســيــاســات الـــخـــدمـــات»؛ أي فـــك تــقــيــيــد بـــرامـــج الأحـــــزاب الإســلامــيــة الــســابــقــة بــمــســائــل الــهــويــة والــثــقــافــة، 
ونقلها إلى مسائل السياسة الاجتماعية والخدمية والاقتصادية، الأمر الذي جذب شرائح واسعة من 

الأنصار الجدد إلى حزب  العدالة والتنمية، وقدرته على التغيير نحو الأفضل (١٩).

لقد اتبع حزب  العدالة والتنمية استراتيجية جديدة مغايرة عن الاستراتيجية المتبعة من قبل الحركة 
الإســلامــيــة الــتــركــيــة عــمــومــاً، وأحــــــزاب نــجــم الـــديـــن  أربـــكـــان خــصــوصــاً، والــقــائــمــة عــلــى طــغــيــان الــخــطــاب 
التاريخي الشرقي - الإسلامي على برامج الأحزاب السياسية الأربكانية ( حزب النظام الوطني،  حزب 
السلامة الوطني،  حزب الرفاه،  حزب الفضيلة،  حزب السعادة)، بينما ركز حزب  العدالة والتنمية على 
القضايا الرئيسة الحيوية للمواطن التركي بخلفياته العلمانية والإسلامية والقومية الكردية (الاقتصادية، 
الاجــتــمــاعــيــة، الأمــنــيــة، الـــحـــريـــات،  حــقــوق الإنــــســــان)، مــمــا أكــســبــه تــأيــيــداً شــعــبــيــاً واســــع الــنــطــاق، تخطت 
حــاضــنــتــه الإســلامــيــة (الــمــؤيــديــن ذوي الأيــديــولــوجــيــة الإســلامــيــة) إلـــى دوائــــر الــتــأيــيــد الــعــلــمــانــيــة والــقــومــيــة 

والكردية.

٣ - أهداف حزب العدالة والتنمية بعد الانتخابات التشريعية عام ٢٠١٥

أ - تبني دستور جديد للبلاد

شــكــل حـــزب الــعــدالــة لجنة لــصــيــاغــة دســتــور جــديــد عـــام ٢٠١١، تــتــكــون مــن ثــلاثــة أعــضــاء عــن كل 
حزب ممثل في البرلمان، أي عدد الأعضاء متساوٍ في اللجنة، وليس بحسب نسبة تمثيل كل حزب 
في البرلمان، وهذا يدل على أن الحزب يرغب في صياغة دستور يعبر عن كل أطياف الشعب التركي 
ومطالبه وتطلعاته، بمختلف توجهاته وانتماءاته، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل لتعنت 

أحزاب المعارضة ورفضها تجاوز المبادئ الكمالية، وتعزيز مفهوم المساواة والمواطنة.

(١٩) خالد الحروب، التيار الإسلامي والعلمنة السياسية: التجربة التركية وتجارب الحركات الإسلامية العربية، سلسلة 
دراسات استراتيجية؛ ١٩ (بيرزيت: جامعة بيرزيت، معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية، ٢٠٠٨)، ص ١٥.
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 ،١٩٨٢ يــســعــى حــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة إلــى وضــع دســتــور جــديــد لــلــبــلاد بـــدلاً مــن دســتــور عــام 
١٧ مــرة، يــتــضــمــن مــفــاهــيــم الــحــقــوق والــحــريــات الأســاســيــة والــديــمــقــراطــيــة  الــذي تــم تــعــديــلــه أكــثــر مــن 
والـــــحـــــقـــــوق وحـــــريـــــة الاعـــــتـــــقـــــاد والــــفــــكــــر بـــمـــعـــانـــيـــهـــا الــــعــــالــــمــــيــــة، ويــــضــــمــــن الــــحــــريــــة والأكـــــثـــــريـــــة ويــــؤمــــن 
بــالــشــمــولــيــة لا الاســـتـــبـــعـــاد، والـــوحـــدة مـــن خـــلال الــتــنــوع لا الــتــمــاثــل، والــحــريــة لا الــتــقــيــيــد، والـــوحـــدة 
ــنـــفـــيـــر، وأهــــــم الــــمــــبــــادئ الــــتــــي يــــريــــد الــــحــــزب إدخــــالــــهــــا فــــي الـــدســـتـــور  ــتـ لا الــــتــــفــــريــــق، والاحــــتــــضــــان لا الـ

هي (٢٠): الجديد 

• الــحــقــوق الأســاســيــة والـــحـــريـــات لــيــســت مــنّــة مـــن الـــدولـــة، بـــل تــرتــكــز عــلــى أرضـــيـــة شــرعــيــة أبــعــد من 
الدستور؛ فالإنسان منذ الولادة يستحق هذه الحقوق والحريات كونه إنساناً.

• هيكلة الــدولــة وعــمــلــهــا: «كـــل شــخــص أو مــؤســســة تــتــولــى الــحــكــم يــجــب أن تعتمد بشكل مباشر 
أو غــيــر مــبــاشــر عــلــى إرادة الــشــعــب، وكـــل مــؤســســة أو فـــرد لا يــســتــمــد قــوتــه مـــن الــشــعــب لا يــمــكــن لـــه أن 

يستخدم صلاحياته».

• الـــدســـتـــور الـــمـــوجـــود حـــالـــيـــاً يــتــبــنــى مـــفـــهـــوم «مـــلـــيـــة الـــــدولـــــة»، والــــدســــتــــور الـــجـــديـــد يـــجـــب أن يــعــكــس 
من  انتقالية  مرحلة  هي  الجديد  الدستور  ومرحلة  الشعب،  دولــة  بل  الدولة  لملية  مكان  فلا  المفهوم؛ 

مرحلة مفهوم شعب الدولة إلى مرحلة مفهوم دولة الشعب.

تسوية  يعني  التركي،  الشعب  طوائف  لمختلف  المواطنة  مفهوم  إلى  الدولة  ملية  مفهوم  تغيير  إن 
تمهيداً  والاقــتــصــادي،  السياسي  تقدمها  وأعــاقــت  التركية  الــدولــة  مضجع  قضّت  التي  الــكــرديــة  المسألة 

لصعودها كقوة إقليمية كبرى في مناطق نفوذها الجغرافي.

يــتــضــح مـــن الـــمـــبـــادئ أعـــــلاه، ســعــي الـــحـــزب إلــــى حــصــر الــســلــطــة والـــصـــلاحـــيـــات بــيــد مــمــثــلــي الإدارة 
الــوطــنــيــة بــالــدســتــور وانــتــزاعــهــا مــن يــد الــمــؤســســات الــعــلــمــانــيــة الــتــي وضــعــهــا دســتــور عـــام ١٩٨٢ حــارســاً 
ووصياً على الدولة والنظام السياسي في تركيا، كما أنها تحافظ على حقوق أفراد الشعب وحرياتهم، 
على الرغم من اختلافهم مع السلطة الحاكمة للنظام السياسي، ليتم استبدال المبادئ الكمالية كافة، 
والتي قام عليها النظام السياسي منذ تأسيس  الجمهورية عام ١٩٢٣، بمبادئ جديدة تعكس الإرادة 

الشعبية الحقيقية من دون وصاية من الدولة أو مؤسساتها العلمانية.

يُــتــوقــع أن يتضمن الــدســتــور الــتــركــي الــجــديــد إجـــراء كثير مــن الــتــعــديــلات على الوضعية الدستورية 
والقانونية للمؤسسة العسكرية التي تمنحها حق التدخل في العملية السياسية، وتسمح لها ببناء نفوذ 
عسكري داخل مؤسسات الدولة المختلفة. ومن هذه التعديلات: إلغاء المحاكم العسكرية الإدارية 
العليا، اقتصار مهام القضاء العسكري على النظر في قضايا الإخلال بالنظام العسكري فقط، إغلاق 
الـــمـــدارس الــثــانــويــة العسكرية تــمــامــاً، وإخــضــاع مــيــزانــيــة الــقــوات المسلحة ونفقاتها كــافــةً خــضــوعــاً تــامّــاً 

لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

(٢٠) الرؤية السياسية لحزب العدالة والتنمية لعام ٢٠٢٣، ص ١٨ - ٢٠.
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ب - التحول نحو النظام الرئاسي

يــدفــع حـــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة نــحــو تغيير نــمــط الــنــظــام الــســيــاســي مــن بــرلــمــانــي إلـــى رئـــاســـي، بحيث 
يتمتع الــرئــيــس بــســلــطــات تــنــفــيــذيــة واســعــة تــتــنــاســب مــع ثــقــل الإرادة الــوطــنــيــة الــمــمــنــوحــة لمنصب رئيس 
الجمهورية المنتخب من قبل الشعب وحجمها، وبرر  أردوغان تأييده إقرار نظام رئاسي في البلاد في 
كلمة له في «ملتقى الحرفيين» في آذار/مـــارس عام ٢٠١٥، بأنه سيقلل من الخلافات التي يشهدها 
البرلمان، إضافة إلى زوال جميع العقبات وانتهاء تعدد مراكز القرار، مما سيجعل تركيا تشهد قفزات 

نوعية وتطوراً سريعاً في أعلى مستويات الحضارة المعاصرة (٢١).

تــتــبــنــى تــركــيــا الــنــظــام الــبــرلــمــانــي الـــــذي يــشــهــد خـــلافـــات واســتــقــطــابــات حـــــادة بــيــن الــحــكــومــة وأقـــطـــاب 
المعارضة العلمانية والقومية، مما يعوق إقرار القوانين والتعديلات الكبرى التي لا تحصل على نسبة 
الأصوات اللازمة لاعتراض المعارضة عليها، ما أدى إلى تعارض السلطات بين الحكومة والبرلمان، 
وبين صلاحيات رئيس الجمهورية المقررة في دستور عام ١٩٨٢، أو تعطل تشكيل الحكومة وتسيير 
مــصــالــح الــبــلاد، اذا لــم يتمكن حـــزب مــن الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة الــبــرلــمــانــيــة، فــتــعــود الــبــلاد إلـــى دوامـــة 
الائتلافات الحكومية وحال عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي كانت قائمة في معظم مراحل 

عهد الجمهورية التركية.

تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن الــمــعــارضــة الــتــركــيــة تــخــشــى مــن أن يـــؤدي إقــــرار الــنــظــام الــرئــاســي إلـــى فــرض 
هيمنة أردوغـــــان وســيــطــرتــه عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي، ودوائــــر صــنــع الــقــرار فـــيـــه (٢٢)، وبــخــاصــة بــعــد سيطرة 
عقد  مــن  لأكــثــر  مــنــفــرداً  الحكومة  تشكيل  خولته  الــتــي  البرلمانية  والأغلبية  الــدولــة  رئــاســة  على  الــحــزب 

من الزمان.

ج - الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

عــمــل حــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة عــلــى اتــخــاذ كــل الإجـــراءات الــكــفــيــلــة بــانــضــمــام تــركــيــا إلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــي، ومــــــن أهــــمــــهــــا تـــغـــيـــيـــب الـــعـــســـكـــر عـــــن الـــمـــشـــهـــد الــــســــيــــاســــي تــــمــــامــــاً، وإخــــضــــاعــــهــــم لــلــحــكــم 

المدني.

٤ - النمو الاقتصادي

العالم)  في  العاشر  إلــى (الاقتصاد  تركيا  لتصل  الاقتصادي  النمو  استمرارية  على  الحزب  حــرص 
بحلول عام ٢٠٢٣.

(٢١) «أردوغان: ١٠ دول ديمقراطية كبرى تدار بالنظام الرئاسي،» صحيفة السبيل (عمّان)، ٢٠١٥/٣/٢٥.
 Hasan Tahsin Fendoğlu, «Başkanlik Sistemi Tartişmalar,» (Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara, (٢٢)
SDE Analiz, Kasım 2010), s. 23, <http://www.hasantahsinfendoglu.com/dokumanlar/makaleler/BASKANLIK_
SISTEMI_TARTISMALARI.pdf>.
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ثانياً: التغيرات التي طرأت على النظام السياسي (٢٠٠٢ - ٢٠١٤)

١ - مدخل التغيير
تغييرات  إحــداث  تستدعي  واجتماعية  وسياسية  اقتصادية  حالة  بخلق  والتنمية  حــزب  العدالة  قــام 
وتطلعاتها  ومكانتها  تركيا  دور  مع  يتوافق  بما  التركي،  السياسي  النظام  طبيعة  على  وجوهرية  جذرية 

في القرن الحادي والعشرين، في ما بات يُعرف بتركيا القديمة... وتركيا الجديدة.

الانــتــخــابــيــة من  بــبــرنــامــجــه ووعـــــوده  والــتــنــمــيــة تحقيق رؤيــتــه وفلسفته المتمثلة  حــــاول حـــزب  الــعــدالــة 
خلال مدخلين:

أ - التوافق برامجه مع رغبات المجتمع

صـــــاغ الــــحــــزب بــــرامــــج ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة تــســعــى إلـــــى تــلــبــيــة مـــطـــالـــب أغــلــبــيــة الــشــعــب 
والعقائدي  الفكري  والاخــتــلاف  والــحــضــاري  الثقافي  التباين  الاعتبار  بعين  آخـــذاً  واحتياجاته،  التركي 
والديمغرافي بين أطياف الشعب، كما أنه راعى تطلعاته إلى المستقبل وسعيه إلى الازدهار والتقدم؛ 
والاقتصادي،  السياسي  الفساد  ومكافحة  السياسي  الاستقرار  وتحقيق  الاقتصادية  الأوضــاع  بتحسين 

والالتزام بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كمعايير أساسية للعمل العام.

ب - التناغم مع شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

رأى الحزب أن الدولة التي تتقدم بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عليها أن تقبل بتكييف 
أوضـــاعـــهـــا مـــع كـــل الــتــشــريــعــات والاتـــفـــاقـــيـــات الــتــي تــحــكــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي (الـــحـــريـــة، الــديــمــقــراطــيــة، 
احــتــرام حــريــة الإنــســان وحــريــاتــه الأســاســيــة وســيــادة الــقــانــون)، فاستخدم حــزب  الــعــدالــة والتنمية معايير 
كــوبــنــهــاغــن كــمــدخــل ومــرجــعــيــة تــجــاوز مــن خــلالــهــا الــمــحــاذيــر والــمــحــرمــات كــافــة، حــيــث دعــمــت قــدرتــه 

على إدخال تعديلات في بنية النظام السياسي والمبادئ الكمالية.

تتضمن  مــعــايــيــر كــوبــنــهــاغــن الـــصـــادرة عــن الاتـــحـــاد الاوروبـــــي عـــام ١٩٩٣، والــتــي حـــددت تفاصيل 
معايير السياسة العامة (السياسية والاقتصادية والتشريعية) (٢٣):

(١) المعايير السياسية

(أ) إرساء أسس الديمقراطية النيابية:
• قدرة المواطنين على المشاركة السياسية في صنع القرار السياسي على مستويات الحكم كافة.

• الحق في إنشاء الأحزاب السياسية من دون أي عائق.

 Viljar Veebel, «Relevance of Copenhagen Criteria in Actual Accession: Principles, Methods and :(٢٣) انظر
Shortcomings of EU Pre-accession Evaluation,» Studies of Transition States and Societies, vol. 3, no. 3 (2011).
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• حرية إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة.
• حرية الصحافة والنقابات المهنية والجماعات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

• حرية الفكر والرأي والتعبير.

(ب) بناء دولة سيادة القانون:
• تقيد السلطات التنفيذية بالقوانين.

• استقلال المؤسسة القضائية من المؤسسة التنفيذية.
• تفكيك قواعد الاستبداد حال وجودها.

(ج) احترام  حقوق الإنسان.

(د) احترام حقوق الأقليات:
• حق التعبير عن الهوية داخل إطار الدولة.

• حرية الممارسة الثقافية.
• حرية المحافظة على لغة الأقليات.

(٢) المعايير الاقتصادية
- وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على نظام السوق.

- إصلاح النظام المصرفي والمالي ليتكيف مع النظم المعمول بها في دول الاتحاد الأوروبي.
- إصلاح المؤسسات والمرافق العامة بما ينطبق مع المقاييس المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

- بناء سوق محلية قادرة على تحمّل تبعات الانفتاح والضغوط التنافسية وقوى السوق المرتبطة 
بالسوق الداخلية الأوروبية.

- مكافحة الفساد والرشوة في جهاز الدولة.

(٣) المعايير التشريعية
وضع تشريعات وسن قوانين تتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها 

منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي.

(٤) الشروط الإضافية لانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي (٢٤)
وضع البرلمان الأوروبي شروطاً إضافية هي:

• تطوير النظام الديمقراطي والنظام القضائي.

 «Turkeys Quest for EU Membership, Policy Area: Turkey,» European Union Center of North (٢٤) انـــظـــر: 
Carolina, EU Briefings (March 2008), pp. 3-7, <http://europe.unc.edu/wp-content/uploads/2013/08/Brief4-0803-
turkeys-quest.pdf>.
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• تقليص نفوذ المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية التركية.
• تــقــويــة الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي مـــن خـــلال (ارتـــفـــاع مـــعـــدلات نــمــو الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، زيـــــادة الإنـــتـــاج، 
تــنــامــي مــنــافــســة الـــســـوق الـــحـــرة، الإجـــــــراءات الاســتــثــمــاريــة الـــجـــاذبـــة، تــهــذيــب الــقــطــاع الـــخـــاص، عمليات 

الخصخصة).
• التطوير في الهيكل الاجتماعي في مجالات التعليم وسوق العمل والمساواة الاجتماعية.

القانونية  والــخــدمــات  التعليم  ونــظــام  الصحية  الــرعــايــة  مــجــالات  فــي  الإلــكــتــرونــيــة  الحكومة  تنفيذ   •
والخدمات العامة والتجارة الإلكترونية.

• نمو الحريات  وحقوق الإنسان، وبخاصة حقوق الأقليات مثل الأقلية الكردية.
• وقف الصراع التاريخي بين تركيا واليونان.

• الانتهاء من القضية القبرصية.

بعد الاطلاع على برامج حزب  العدالة والتنمية ورؤيته، ومعايير  كوبنهاغن، سيتم استعراض أبنية 
النظام السياسي التركي وقطاعاته، التي طالها التعديل والتغيير في عهد الحزب، وأهمها:

٢ - القطاعات التي شملها التغيير

أ - المؤسسة العسكرية

اتــخــذ حــزب  الــعــدالــة والتنمية عــدة خــطــوات لإدخـــال إصــلاحــات على نــظــام المؤسسة العسكرية، 
والحدّ من هيمنتها في السياسة العامة للدولة، وتقسم إجراءات الحزب قسمين رئيسين هما:

(١) الــتــعــديــلات الــــدســــتــــوريــــة (٢٥): تـــدرج الــحــزب فــي تقييد تــأثــيــر الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فــي السياسة 
القانونية  بالحزمة  بدأها  قانونية،  تعديلات  سلسلة  إجــراء  عبر  سياسياً  دورهــا  وتحجيم  للدولة،  العامة 
الــســابــعــة الــتــي صــــادق عليها الــبــرلــمــان الــتــركــي فــي ٣٠ تــمــوز/يــولــيــو عـــام ٢٠٠٣، وتـــم بــمــوجــبــهــا تعديل 
الـــمـــادة (١٥) مــن قــانــون مجلس الأمـــن الــوطــنــي وأمــانــتــه الــعــامــة؛ فــقــد تــم إلــغــاء الــبــنــد الــخــاص بــوجــوب 
تعيين الأمين العام لمجلس الأمن الوطني من بين أعضاء القوات المسلحة برتبة فريق أول أو فريق 
للمجلس،  الــعــام  الأمــيــن  منصب  مدنية  شخصية  تــولــي  إمكانية  على  تعديلها  بعد  لتنصّ  بــحــري،  أول 
وتــــم تــعــيــيــن مــحــمــد  الـــبـــوغـــان فـــي ١٧ آب/أغـــســـطـــس عــــام ٢٠٠٤، لــيــكــون بـــذلـــك أول شــخــصــيــة مــدنــيــة 
تتولى منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني. وبعد تعديل المادة الخامسة أيضاً، أصبح انعقاد 

المجلس الدوري مرة كل شهرين، بدلاً من مرة كل شهر.

يعني هذا رفع يد مجلس الأمن الوطني تدريجياً عن التدخل في الشأن السياسي، حيث من مهام 
المجلس متابعة القضايا الأمنية الداخلية والخارجية التي لها علاقة بالشأن التركي.

(٢٥) طارق عبد الجليل، الساسة والعسكر في تركيا: واقع العلاقة ومآلها (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠١٢)، 
ص ٥ - ٩.
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تم تعديل المادة الرابعة التي كانت تُكلف المجلس وأمانته العامة بمهام المتابعة والتقييم الدائم 
والثقافية  والاقــتــصــاديــة  والاجتماعية  السياسية  الــدولــة  أوضـــاع  متابعة  وكــذلــك  الوطنية،  الــقــوى  لعناصر 
الوطنية  القيم  توجيه  على  والــقــائــم  الــدســتــوري،  للنظام  الــحــامــي  هــو  المجلس  أن  مــن  انــطــلاقــاً  والتقنية 
نحو المبادئ الأتاتوركية؛ فقد اقتصرت المادة الرابعة بعد تعديلها على أن مهمة المجلس هي رسم 
سياسة الأمـــن الــوطــنــي وتطبيقها، وأن يــقــوم مجلس الأمـــن الــوطــنــي بــإخــبــار مجلس الــــوزراء بــآرائــه، ثم 

ينتظر ما يسند إليه من مهام ليقوم بتنفيذها ومتابعتها.

وتم أيضاً تعديل المادة الرقم (١٣) التي تحدد مهام الأمانة العامة لمجلس الأمــن الوطني على 
قـــرارات مجلس الأمــن الوطني ووضــع الخطط  إعـــداد  نحو جعلها تفقد دورهـــا الرقابي ومبادرتها فــي 
والمشروعات للوزارات والهيئات والمؤسسات، لتصبح مهمة الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني 
مقتصرةً فقط على «تنفيذ ما يكلفها به المجلس من مهام». وأُلغيت المواد (٩، ١٤، ١٩)؛ فقد سحب 
من الأمانة العامة لمجلس الأمن الوطني حقها في الحصول على المعلومات والوثائق السرية بكل 

درجاتها، عند طلبها من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات ورجال القانون.

أُجــــري تــعــديــل عــلــى الــمــادة الــرقــم (٣٠) مــن قــانــون الــجــهــاز المحاسبي الــتــي كــانــت تعفي الــكــوادر 
العسكرية من الخضوع للرقابة المالية؛ لتصبح المؤسسة العسكرية وكوادرها خاضعةً لإشراف الجهاز 
المركزي للمحاسبات ومراقبته. وبعد التعديل الدستوري في أيار/مايو عام ٢٠٠٤ على المادة ١٣١ 
الــخــاصــة بــالــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــتــعــلــيــم، تـــم إلـــغـــاء عــضــويــة الــجــنــرال الــعــســكــري مـــن داخــــل مــجــلــس إدارة 

المجلس الأعلى للتعليم.

اتحاد  داخــل  العسكري  الجنرال  بعضوية  الخاصة  الفقرة  إلغاء  تم   ،٢٠٠٤ عــام  آب/أغسطس  في 
الإذاعــــــة والــتــلــيــفــزيــون. وبـــهـــذا أصـــبـــح الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــتــعــلــيــم واتـــحـــاد الإذاعــــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، ولأول 
التعديلات  وشملت  عــســكــري.  رقــيــب  أي  وجـــود  دون  مــن  الــكــامــل،  بالمعنى  مدنيتين  مؤسستين  مـــرة، 
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة أيــضــاً الــســمــاح بــرفــع الـــدعـــاوى القضائية لاســتــجــواب الــجــنــرالات الــقــدامــى بشأن 
قــضــايــا الـــفـــســـاد ومــقــاضــاتــهــم، وعـــــدم الـــســـمـــاح لــلــعــســكــريــيــن بـــــــالإدلاء بــالــتــصــريــحــات الإعـــلامـــيـــة، إلا في 
تم  كذلك،  أيــضــاً.  المدنية  السلطة  إشــراف  وتحت  والأمــنــي،  العسكري  الشأن  تتناول  التي  المجالات 

إلغاء إمكانية محاكمة المدنيين داخل المحاكم العسكرية.

أثــــار قــــرار حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة تــرشــيــح وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق عــبــد الــلــه  غــــول لــمــنــصــب رئــيــس 
نيسان/  ٢٧ فــي  الإلكتروني  موقعها  على  بيان  نشر  إلــى  ودفعها  الأركـــان،  رئــاســة  مــخــاوف  الجمهورية 

أبريل عام ٢٠٠٧ أبدت فيه قلقها على مصير الجمهورية العلمانية. فما كان من  أردوغان إلا أن أطلق 
مطلقاً.  السـياسـي  للشـأن  الــتــعــرض  وعـــدم  العسـكريـة،  بمهامـه  الالـــتـــزام  إلـــى  الجيـش  فــيــه  دعـــا  تــصــريــحــاً 
إذّاك، رفعت رئاسـة هيئـة الأركان صباح اليوم التالي إنذارها من الموقع. ثم اسـتصدرت الحكومـة قراراً 
بمنع العسـكريين من الإدلاء بتصريحاتٍ شـفهيـة أو مكتوبـة تتعلق بالشـأن السـياسـي. يمكن القول، إن 
هذا «الإنذار الإلكتروني» كان آخر مناوشات المؤسسة العسكرية لاستعادة ممارسة دورها السياسي.
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جاءت التعديلات الدسـتوريـة التي وافق عليها الشـعب التركي في اسـتفتاء ١٢ أيلول/سبتمبر عام 
الحياة  فــي  التدخل  على  قدرتـه  شـلّت  حيث  تركيا؛  فــي  العسـكريـة  الوصايـة  نظام  نهايـة  بمثابـة   ٢٠١٠
السـياسـيـة، وجرّدتـه من الحصانـة القضائيـة، فأصبح بالإمكان محاكمة العسكريين الذين لا يزالون في 
الخدمة أمام محاكم مدنية، كما فتحت الطريق أمام مقاضاة قادة  الانقلاب العسكري الذي جرى عام 

١٩٨٠ على ما اقترفوه من «جرائم بحق الوطن والمواطنين». 

يـــبـــقـــى الـــتـــعـــديـــل الأبــــــرز والأهــــــم فــــي طــبــيــعــة دور الــــقــــوات الــمــســلــحــة الـــتـــركـــيـــة، هــــو تـــعـــديـــل الـــمـــادة 
٢٠١٣، والـــتـــي اتــخــذتــهــا  الـــداخـــلـــيـــة لــلــجــيــش الـــتـــركـــي فـــي تـــمـــوز/يـــولـــيـــو عــــام  ٣٥ مـــن قـــانـــون الـــخـــدمـــة 
تم  إنــه  القول  لا يمكن  أنــه  إلا  المدنية.  الحكومة  ضد  لانقلابها  قانونياً  مبرراً  العسكرية  المؤسسة 
انــهــاء تــدخــل الــمــؤســســة الــعــســكــريــة فــي الــســيــاســة الــعــامــة بــصــورة تــامــة ونــهــائــيــة، إلا بــعــد إقـــرار دســتــور 
الشأنين  بين  التام  الفصل  بضرورة  العسكرية  والمؤسسة  النخبة  لدى  ووعي  إدراك  وتشكل  جديد 
الــســيــاســي والـــعـــســـكـــري وأهــمــيــتــه فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى تـــقـــدم الـــبـــلاد وتـــطـــورهـــا، والارتــــقــــاء إلــــى مــســتــوى 

الكبرى. الدول 

(٢) العقيدة العسكرية التركية: قام حزب  العدالة والتنمية بمراجعة تعريف المرجعية الأيديولوجية 
والــفــكــريــة لــلــجــيــش الــتــركــي وتــفــســيــرهــا، وإعــــــادة تــشــكــيــل عــقــيــدة الــمــؤســســة الــعــســكــريــة، وصــيــاغــة طبيعة 
عــلاقــتــهــا بـــأنـــســـاق الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي، ودورهــــــــا فــــي الـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، حـــيـــث إن لإعـــــــادة الــتــنــظــيــم 
الـــقـــانـــونـــي لــلــجــيــش أهـــمـــيـــةً قـــصـــوى لــتــحــقــيــق الاحـــتـــرافـــيـــة وضـــمـــان الانـــضـــبـــاط والـــحـــيـــاد والـــتـــفـــرغ الــنــهــائــي 
للوظيفة العسكرية والابتعاد عن الشؤون السياسية، بما يحفظ تفوق المؤسسة في الشؤون العسكرية، 
ويــحــافــظ عــلــى حــقــوقــهــا وواجـــبـــاتـــهـــا، وفـــقـــاً لــلــدســتــور والـــقـــانـــون. لــذلــك قــــام الـــحـــزب بــالــتــركــيــز عــلــى رفــع 
المسلحة،  للقوات  التكنولوجية  الــقــدرات  وتطوير  الاحترافية  والمشاريع  والتأهيل  الــتــدريــب  مستوى 
حيث لم تعد المؤسسة العسكرية تعتمد على شراء الأسلحة فقط، بل أيضاً على تصنيعها وتطويرها 

وتحديثها بأيدٍ وكفاءات وطنية تركية.

الجيش  احترافية  مستوى  رفــع  على  الدفاعية  الــدولــة  قـــدرات  تطوير  فــي  الــحــزب  غــايــات  تقتصر  لا 
التركي، وكفّ يده عن التدخل بالسياسات العامة فقط، بل تمتد لتكون إحدى الأدوات لتحقيق رؤية 
الإقليمي  المستويين  على  وقــدرتــهــا  قوتها  وتــعــزيــز  متقدمة  مكانة  تحقيق  على  وقــدرتــهــا  لتركيا  الــحــزب 

والدولي.

في هذا السياق، أوضح  أردوغان أثناء زيارته قيادة الأكاديميات الحربية التركية في ٢٠ آذار/مارس 
عــام ٢٠١٥ «نــحــن عــازمــون على جعل جيشنا أكــبــر قــوة رادعـــة فــي الــعــالــم والمنطقة مــن خــلال تعزيز 
صناعاتنا الدفاعية، وتــزويــده بأسلحة ومــعــدات مــن إنتاجنا نحن، سنفعل هــذا مــن خــلال مــا لدينا من 
وصناعاتنا  المسلحة  بقواتنا  أقوياء  لنكون  مضطرون  فنحن  المجالات،  كافة  في  بنا  خاصة  تصورات 
الــدفــاعــيــة... ونــحــن مــضــطــرون لنصبح قــوة كبيرة ليس فقط مــن أجــل الــحــفــاظ على أمــن بــلادنــا، وإنما 
أيــضــاً مــن أجــل كــل الإخـــوة الــذيــن عــقــدوا علينا آمـــالاً كــبــيــرة... وإن لــم نكن ننعم بــالأمــن والأمــــان، ولم 
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ميزانية  أن  بالذكر،  الجدير  من  بالمخاطر» (٢٦) .  محفوفاً  سيكون  مستقبلنا  فــإن  رادعـــة،  قــوة  لدينا  تكن 
بغية  دولار  مليار   ٢٣ بلغت   ،٢٠١٤ عام  التركية  الدفاع  لــوزارة  التابعة  الدفاعية  الصناعات  مستشارية 

تأمين احتياجات المؤسسات الأمنية والدفاعية التركية (٢٧).

السورية،  الإقليمية (الأزمـــة  الــظــروف  ضــوء  فــي  الدفاعية  للصناعات  الضخمة  الميزانية  هــذه  تــأتــي 
الأزمة العراقية، الجماعات المتطرفة)، والدولية (الخلافات مع أعضاء الناتو حول القضايا الإقليمية) 

المحيطة بتركيا.

حققت أنقرة تطوراً لافتاً في مجال الصناعات العسكرية الهجومية والدفاعية، فهي تصنع طائرات 
بدون طيار منذ عام ٢٠١٠ يطلق عليها اسم (أنكا) (٢٨) تستطيع العمل في الأحوال الجوية المختلفة، 
دبابات  تصنيعها  عن  فضـلاً  لشرائها،  بطلبات  تقدمت  أوسطية،  وشــرق  أفريقية  دول  استحسان  لاقــت 
عام  الصنع  محلية  دفــاعــيــة  صــواريــخ  تصنيع  إلــى  إضــافــة  مــتــطــورة (٢٩)،  بتكنولوجيا  عليها (ألــتــاي)  يطلق 
٢٠١٣ (٣٠). لــم تعد الــقــوة العسكرية لأنــقــرة تقتصر على مــا تــســتــورده مــن الــغــرب، أو تحظى بــه تحت 
المظلة الأمــنــيــة لحلف  الــنــاتــو، إنــمــا تــجــاوزت ذلـــك مــن خـــلال الــعــمــل عــلــى تــطــويــر قــدراتــهــا الــذاتــيــة في 
تصنيع الــمــعــدات الــعــســكــريــة، وإعـــــادة صــيــانــتــهــا بــجــهــود ذاتــيــة خــالــصــة مــعــتــمــدة عــلــى كـــوادرهـــا الــوطــنــيــة، 

وخوض مجالات جديدة، تمهد لصعود تركيا، كقوة كبيرة على الصعيدين العسكري والأمني.

الفضاء  تكنولوجيا  بــحــوث  ومعهد  والــفــضــائــيــة،  الــجــويــة  للصناعات  التركية  تــوســاش  شــركــة  قــدمــت 
التابعة لمؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجيا التركية عرضاً لوزارة المواصلات والاتصالات والنقل 
البحري، لإنتاج القمر الصناعي «توركسات ٦ أي» عام ٢٠٢٠، وبمساهمة من شركة أسيلسان التركية 
الصناعية  الأقمار  أسطول  سيصل  حيث  أخــرى،  محلية  وشركات  والإلكترونية  العسكرية  للصناعات 
التي ستطلقها تركيا حتى عام ٢٠٢٠ إلى ٧ أقمار صناعية، منها ٣ أقمار محلية الصنع، تغطي جزءاً 

كبيراً من الكرة الأرضية (٣١).

انــســجــامــاً مــع تــطــويــر قــدراتــهــا الــذاتــيــة لــلــخــروج مــن تــحــت المظلة الأمــنــيــة لحلف شــمــال الأطــلــســي، 
اختارت تركيا شركة (CPMEIC) الصينيّة من أجل إنتاج نظام دفاع صاروخي (أرض - جو) وتطويره 

(٢٦) «أردوغـــــــان: عــازمــون على جعل جيشنا أكــبــر قــوة رادعـــة بالعالم والمنطقة،» وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول، ٢٠١٥/٣/٢٠، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/481060>.

(٢٧) كـــــوكـــــل يــــلــــدرم، «تــــركــــيــــا... نــحــو ٢٣ مــلــيــار دولار مــيــزانــيــة «الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة» ٢٠١٤،» وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنــــاضــــول، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/481780>.  ،٢٠١٥/٣/٢١
«Anka MALE Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Turkey,» <http://www.airforce-technology. (٢٨) انــــظــــر: 
com/projects/anka-male-unmanned-aerial-vehicle-uav-turkey>.
«Turkey and South Korea’s Altay Tank Project,» (25 November 2012), <http://www.defense  :(٢٩) انــــظــــر
industry daily.com/turkey-signs-deal-with-s-korea-for-altay-tank-project-05012>.
<http://www.  ،٢٠١٣/١٠/٨ الـــــعـــــالـــــم»،  «أخـــــبـــــار  مــــوقــــع  الــــصــــنــــع»،  مـــحـــلـــي  دفـــــاعـــــي  صـــــــــاروخ  أول  تـــخـــتـــبـــر  (٣٠) «تــــــركــــــيــــــا 
akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=65966>.
<http://www.aa.com. ،(٣١) «تركيا تعتزم إنتاج أول قمر صناعي للاتصالات،» وكالة أنباء الأناضول، ٢٠١٤/١٢/١٣
tr/ar/headline/434970>.



١٧٥

على  دولار  مليار   ٣٫٤٤ البالغ  الصيني  العرض  مفضلةً   ،٢٠١٣ عــام  أيلول/سبتمبر  في  لمصلحتها، 
انخراط  على  موافقته  بسبب  الصيني،  العرض  تركيا  اختيار  يأتي  وروســيــة.  وأمريكية  أوروبــيــة  عــروض 
الـــعـــمـــالـــة الــمــحــلــيــة الـــتـــركـــيـــة فــــي الــــمــــشــــروع، وتـــوفـــيـــره تــكــنــولــوجــيــا مـــتـــقـــدمـــة، والـــســـمـــاح بــنــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
المستخدمة في المشروع، ولا سيَّما في المجال الصاروخي (٣٢). إلا أن تركيا عادت وألغت الصفقة 
مــع الــصــيــن مــعــتــمــدة عــلــى قــدراتــهــا الــذاتــيــة فــي تــطــويــر مــنــظــومــة الـــدفـــاع الـــصـــاروخـــي، بــعــيــداً مــن الــشــراكــة 
الــخــارجــيــة، وإن نــجــحــت فـــي ذلــــك، ســيــكــون قـــاعـــدة وركـــيـــزة أســاســيــة فـــي فــــرض أنـــقـــرة، كــقــوة عسكرية 

ضاربة على المستوى الدولي.

أتت الموافقة على العرض الصيني في إطار سعي تركيا إلى تنويع خياراتها السياسية والاقتصادية؛ 
فــذكــر  أردوغــــــان خـــلال حــديــث تــلــفــزيــونــي فــي تــمــوز/يــولــيــو عـــام ٢٠١٢، أن الــرئــيــس الـــروســـي فلاديمير 
 بوتين مازحه خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو في تموز/يوليو عام ٢٠١٢ قائلاً: «ما شأنكم بالاتحاد 
الأوروبي؟! فرد عليه  أردوغان بقوله: «ساعدونا إذاً على الانضمام إلى مجموعة شنغهاي الخماسية 
لــنُــعــرض عــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي» (٣٣). وقـــد انــضــمــت تــركــيــا إلـــى المنظمة «كــشــريــك حــــوار» فــي نيسان/

أبريل عام ٢٠١٣.

الجدير بالذكر، أن منظمة  شنغهاي بدأت كاتفاقية عام ١٩٩٦، ثم تمّ مأسستها كمنظمة في ١٥ 
الصين،  أعضائها (روســيــا،  بين  والاقــتــصــادي  الأمــنــي  بالتعاون  تُعنى  وهــي   ،٢٠٠١ عــام  حزيران/يونيو 
كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، أوزبكستان)، إضافة إلى دول بصفة مراقب، منها الهند وإيران 
وتطوير  الاقتصادي  والتعاون  المخدرات  تجارة  الإرهــاب  ومحاربة  أنشطتها  مكافحة  وأهــم  ومنغوليا، 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة لــلــدول الأعـــضـــاء، إلا أن بعضهم يـــرى هــدفــهــا الأســـاســـي فــي إدارة الــتــوتــرات المحتملة 

الناجمة عن  التنافس الصيني - الروسي في منطقة آسيا الوسطى (٣٤).

تــأتــي مــحــاولات تركيا تنويع خــيــاراتــهــا وعــلاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، فــي ظــل الــرفــض الأوروبـــي 
انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وبخاصة أن تركيا ترى في منظمة شنغهاي للتعاون، بديـلاً جيداً من 
فضـلاً  متنامٍ،  اقتصاد  صاحبة  والصين  كروسيا،  كبيرة  اقتصاديات  تضم  فالمنظمة  الأوروبـــي؛  الاتحاد 
عن رؤيــة تركيا في منظمة شنغهاي للتعاون عمقاً اقتصادياً لها بوجود دول تنتمي إلى العالم التركي 
(كـــازاخـــســـتـــان، قــيــرغــيــزســتــان، طــاجــيــكــســتــان، أوزبـــكـــســـتـــان فـــي عــضــويــتــهــا)، وانـــضـــمـــام تــركــيــا إلــــى منظمة 

(٣٢) عـــلـــي حسين بــاكــيــر، «لــمــاذا اخــتــارت تركيا نــظــام الــدفــاع الــصــاروخــي الــصــيــنــي؟،» مــجــلــة الــمــجــلــة (لــنــدن) (١٢ تشرين 
<http://www.majalla.com/arb/2013/10/article55248225>. الأول/أكتوبر ٢٠١٣)، 
 Halil M. Karaveli, «How Serious is Erdogan about Joining the SCO Instead of the EU?,» Turkey :(٣٣) انظر
Analyst, vol. 6, no. 2 (30 January 2013), <http://www.turkeyanalyst.org/publications/turkey-analyst-archive/item/ 
23- how-serious-is-erdogan-about-joining-the-sco-instead-of-the-eu>.
 Alyson J. K. Bailes and Pál Dunay, «The Shanghai Cooperation Organization as a Regional ــــظــــر:  (٣٤) ان
 Security Institution,» in: Alyson J. K. Bailes [et al.], «The Shanghai Cooperation Organization,» SIPRI Policy
Paper (Stockholm International Peace Research Institute), no. 17 (May 2007), pp. 3-20, <http://books.sipri.org/
files/ PP/SIPRIPP17.pdf>.
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أن  إلا  تــعــاون،  إلــى  تنافس  من  الوسطى  آسيا  في  التركية  الروسية -  العلاقات  اتجاه  سيحوّل  شنغهاي 
الاندماج التركي الكامل في المنظمة، يواجه عقبات أهمها، عضوية تركيا في حلف الناتو، ولا سيَّما 
في إطار رؤية منظمة شنغهاي كمنظمة أمنية في مواجهة حلف  الناتو، فضـلاً عن التحالف التركي - 
الغربي المتشابك اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، واختلاف وجهات النظر بين تركيا من جهة، وروسيا 
والــصــيــن مــن جــهــة أخــــرى، حـــول بــعــض الــقــضــايــا الــدولــيــة. وقـــد يــوضــع الــطــلــب الــتــركــي بــالانــضــمــام إلــى 

منظمة شنغهاي في إطار الضغط على الغرب لتسهيل انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

الــرؤى  اخــتــلاف  ضــوء  فــي  الأهمية  شــديــدة  مسألة  الوطنية  الدفاعية  قدراتها  على  تركيا  اعتماد  يعد 
والـــمـــواقـــف حــيــال الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة مـــع الــحــلــفــاء وبــعــض دول الـــجـــوار وتــنــاقــضــهــا، وانـــتـــشـــار الأزمــــات 

والصراعات السياسية والعسكرية في البلدان المحيطة بتركيا.

ــنـــظـــيـــم داعـــــــــــش. قــــــــال جــــونــــاثــــان  تـــبـــيـــن هــــــــذا جــــلــــيــــاً فــــــي  الأزمـــــــــــة الـــــســـــوريـــــة والــــتــــحــــالــــف الـــــــدولـــــــي ضــــــد تـ
تــشــانــجــر - نــائــب مــديــر الــبــحــوث فــي مــؤســســة الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــات فــي واشــنــطــن - إنَّ «الــفــوضــى 
فـــي ســـوريـــا تـــؤكـــد حــقــيــقــة مــزعــجــة، أنَّ الأتــــــراك لـــم يـــعـــودوا حــلــفــاء يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــم؛ إذ أظــهــرت 
الأزمــــــة الـــســـوريـــة أنَّ تــركــيــا فـــي ظـــل حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة تــعــد قــضــيــة خــــاســــرة؛ ولـــذلـــك فــهــي بــبــســاطــة 
ليست شــريــكــاً لــلــنــاتــو». ويــؤكــد الــمــؤرخ كــونــراد بـــلاك فــي مجلة نــاشــيــونــال ريــفــيــو بـــأنَّ «الــوقــت قــد حــان 
لــلــنــظــر فـــي مـــا إذا كــــان يــنــبــغــي بــقــاء تــركــيــا عـــضـــواً فـــي الـــنـــاتـــو؛ فــبــســبــب مــعــارضــتــهــا  الأســـــد، تــغــاضــت تــركــيــا 
عـــن وصــــول الإمـــــــدادات إلـــى داعـــــش، وتــمــنــعُ الــــولايــــاتِ الــمــتــحــدة مـــن اســتــخــدام الــقــواعــد الــتــركــيــة، فـــإذا 
كــــان طــــرد تــركــيــا أو تــعــلــيــق عــضــويــتــهــا فـــي الـــنـــاتـــو أو دعــــم مــعــارضــيــهــا الأكـــــــراد يــمــكــن أن يــعــيــد  أردوغــــــان 
إلـــى رشــــده، فــيــجــب أن تــؤخــذ هـــذه الــخــطــوات» إلا أن لــلــدبــلــومــاســيــيــن الــغــربــيــيــن الــمــوجــوديــن فــي أنــقــرة
الـــــنـــــاتـــــو مـــــــــن  تــــــركــــــيــــــا  طـــــــــــرد  عـــــــــن  حـــــــديـــــــث  كـــــــــل  الــــــغــــــربــــــيــــــيــــــن: «إن  الأكــــــاديــــــمــــــيــــــيــــــن  رأي  عـــــــــن  مــــــــغــــــــايــــــــراً  رأيـــــــــــــــــاً 

يعكس الــعــواطــف أكــثــر مــن الــحــقــائــق، فــهــذا يظهر أن هــنــاك إحــبــاطــاً عــامــاً تــجــاه مــوقــفــهــا، ولــكــن لا أحــد 
يـــخـــاطـــر بـــإبـــعـــاد تـــركـــيـــا فــــي هـــــذا الــــوقــــت، لأنـــهـــا تـــقـــع فــــي مـــركـــز كــــل الأزمـــــــــات، والــــغــــرب قـــلـــق لأنـــــه قــريــب 

منها» (٣٥).

تعكس التصريحات المتضاربة بين الأوساط الأكاديمية والدبلوماسية الغربية، حال التخبط التي 
يعانيها الغرب جراء استقلالية القرار التركي في عهد حزب  العدالة والتنمية، وتمرده على نمط التبعية 
السائد قبل وصول الحزب للسلطة، ومدى حاجة الناتو إلى تركيا للحفاظ على مصالحه الاستراتيجية 

في أكثر مناطق العالم أهمية.

أصـــبـــحـــت تـــركـــيـــا فــــي عـــهـــد حـــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة مــــن الـــــــدول الـــمـــصـــدرة لـــلـــســـلاح؛ حـــيـــث تــتــجــاوز 
مبيعات الأسلحة التركية ١٫٥ مليار دولار لعام ٢٠١٤، ومن أبــرز الــدول المستوردة للسلاح التركي 
الولايات المتحدة، والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا. يقول مسؤولون في وزارة الدفاع التركية إنهم 

(٣٥) عماد قــدورة، «عضوية تركيا في حلف الناتو ومطالبات الاقصاء،» (قضايا، مركز الجزيرة للدراسات، ٢٧ تشرين 
الثاني/نوفمبر ٢٠١٤)، ص ٢ - ٣.
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يستهدفون الــوصــول إلــى صـــادرات سنوية في هــذا القطاع بقيمة ٢٥ مليار دولار بحلول عــام ٢٠٢٣ 
«الذكرى المئوية للجمهورية التركية» (٣٦).

إن أهــم إنــجــازات الحزب إنشاء محطتين للطاقة النووية: الأولـــى بالاتفاق مع روسيا عــام ٢٠١٠ 
في إكويو، والثانية بالاتفاق مع اليابان عام ٢٠١٣ في سينوب. وأوضــح نائب مستشار وزارة الطاقة 
والموارد الطبيعية «نجاتي  ياماتش» في قمة «المحطات النووية، الثانية في إسطنبول في آذار/مــارس 
عـــام ٢٠١٥»، أن بــنــاء الــمــحــطــتــيــن ســيــكــســب الــشــركــات الــتــركــيــة الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل بــمــقــدار ١٦ مليار 
دولار، وأنــهــا ليست مــنــشــآت لإنــتــاج الــكــهــربــاء فــقــط، بــل هــي فــرصــة لــزيــادة الــمــهــارة فــي عملية البحث 

والتطوير، وفرصة لتشغيل الأيدي العاملة (٣٧) .

تعد خطوة إنشاء محطات نووية في تركيا نقلة نوعية على الصعيدين العسكري والاقتصادي؛ فهي 
توفر البنى التحتية والفنية اللازمة لتطوير قدرات نووية إذا رغبت تركيا ذلك، في ظل الظروف الإقليمية 
المتوترة، وإذا رغبت تركيا إنشاء برنامج نووي عسكري لمواجهة سباق التسلح النووي في المنطقة، كما 
أنها ستخفف من أعباء فاتورة البلاد النفطية وتوفر النقد الأجنبي الــذي يتم استنزافه سنوياً لسد فاتورة 
الطاقة المتزايدة عــامــاً بعد عــام فــي ضــوء النمو الاقــتــصــادي التركي المطرد، الأمـــر الـــذي سيمنح الإرادة 
الوطنية التركية مزيداً من الاستقلالية بتخفيف اعتمادها على الخارج في توفير الطاقة، فضـلاً عن دعم 

الشركات التركية، والإسهام في خفض نسبة  البطالة، وتطوير عمليات البحث العلمي في البلاد.

الاهتمام  إلــى  الــنــوويــة  الأمريكية  هـــاوس»  شركة «وستينغ  الــنــووي  المجال  فــي  التركي  التطور  دفــع 
بإنشاء محطة نووية في تركيا؛ وقد أوضح نائب رئيس شركة وستينغ هاوس «جيف  بنيامين» في  القمة 
الثانية للمحطات النووية في إسطنبول في آذار/مــارس عام ٢٠١٥ أن تركيا قــادرة بإمكاناتها المحلية 
عــلــى تــأمــيــن مــا نسبته مــن ٥٠ - ٧٠ بــالــمــئــة مــن مــتــطــلــبــات إنــشــاء مــحــطــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة، قـــائـــلاً: «نحن 
بقوة  مشيداً  هنا»،  تعمل  أن  النووية  تكنولوجيتنا  من  ونريد  التركية،  السوق  بخصوص  للغاية  جــادون 

الاقتصاد التركي وسرعة نموه (٣٨).

ب - الإصلاح السياسي والحريات العامة

تغيرت تركيا  في مجال الحريات مقارنةً بما قبل عهد حزب  العدالة والتنمية (٣٩): لقد ألغيت حال 
الــطــوارئ فــي جــنــوب شــرق تركيا، وتــم السماح بتدريس لــغــات ولهجات أخـــرى فــي الــمــراكــز الثقافية، 

<http://turkpress. ،(٣٦) «صــادرات الأسلحة التركية تقترب من مليار دولار،» موقع ترك برس، ١١ تموز/يوليو ٢٠١٤
co/node/114>.

(٣٧) أوغـــوزهـــان أوزوصــــوي، «مــســؤول تــركــي: محطتا الــنــووي لدينا ستمنحان شركاتنا العمل بمقدار ١٦ مليار دولار،» 
<http://ar.haberler.com/arabic-news-683820>. صحيفة الخبر التركية، ٢٠١٥/٣/١٩، 

(٣٨) أطــــــــــا افــــــوق شـــكـــر، «شــــركــــة نــــوويــــة: تـــركـــيـــا قـــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــيـــن ٧٠٪ مــــن مــتــطــلــبــات إنــــشــــاء مــحــطــة نـــــوويـــــة،» وكــــالــــة أنـــبـــاء 
<http://www.aa.com.tr/ar/turkey/481331>. الأناضول، ٢٠١٥/٣/٢٠، 

(٣٩) آمر الله ايشلر، في ندوة بعنوان: «مغزى التحولات في تركيا ومستقبل العلاقات التركية - العربية»، مركز دراسات 
الشرق الأوسط، عمّان، ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١.
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التركية،  اللغة  غير  أخــرى  ولهجات  بلغات  برامجها  لتبث  تلفزيونية  قنوات  وأنشئت  الجامعات،  وفي 
ووضع حد لسياسات إنكار الآخر، كما يقوم القضاء بفتح تحقيق في إخلاء القرى في جنوب شرق 
تــركــيــا، والــجــنــايــات مجهولة الــفــاعــل، وحـــالات الــتــعــذيــب، والاغــتــيــالات، ومــحــاولات الــقــيــام بالانقلاب 

العسكري، والمؤامرات الخبيثة.

ــيـــــة، يـــمـــكـــن إيـــــجـــــازهـــــا، أهــــمــــهــــا عــــلــــى الـــنـــحـــو  ــ ــــاسـ ــــة عــــــدة حــــــزم أسـ تـــضـــمـــنـــت الــــتــــعــــديــــلات الـــــدســـــتـــــوريّـ
التالي (٤٠):

أ - حــزمــة تــعــديــلات مــتــعــلــقــة بــالــحــقــوق الــديــمــقــراطــيــة الــســيــاســيــة، والاجــتــمــاعــيــة لــلــمــواطــنــيــن، بــهــدف 
جذب تأييدهم للتعديلات الدستورية، حيث تتخذ التعديلات:

• إلغاء عقوبة الإعدام في آب/أغسطس عام ٢٠٠٢.

• إلغاء حال الطوارئ في جنوب شرق تركيا، ومكافحة التعذيب.

• تـــدابـــيـــر جـــديـــدة تــتــعــلــق بــتــحــســيــن أوضــــــاع الـــنـــســـاء والأطــــفــــال والـــشـــيـــوخ وشــــهــــداء الـــحـــرب ومــعــاقــيــهــا 
واليتامى والمشرّدين والمعاقين... وزيادة الاهتمام بهم وتحسين أوضاعهم.

• حقّ المواطن بالمطالبة بالمحافظة على سريّة المعلومات المتعلّقة بحريّته الشخصيّة، وإخفائها 
الاســتــثــمــار الــمــفــتــوح. وحــريــة المواطنين بالسفر خـــارج الــبــلاد؛ فــلا يجوز  وحــظــرهــا وحجبها، منعاً مــن 

منعهم إلا بقرار من المحكمة، وأثناء مدة التحقيق، والاتهام فقط.

• اســتــحــداث مــحــكــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان، مــرتــبــطــة بــالــمــحــكــمــة الــدســتــوريّــة الــعــلــيــا، مــعــنــيّــة بــالــنــظــر في 
الإنسان  محكمة  حقوق  أمــام  الأتـــراك  المواطنون  بها  يتقدمّ  التي  والتظلّمات  الإنــســان،  قضايا  حقوق 
الأوروبــيّــة؛ فمن أصــل ١٢٠ ألــف دعــوى، نظرتها محكمة  حقوق الإنسان الأوروبــيّــة، يوجد ١٣ ألف 
دعـــــوى، رفــعــهــا مـــواطـــنـــون أتــــــراك، ضـــد الـــدولـــة الــتــركــيــة. مـــا يــشــكــلّ حـــرجـــاً شـــديـــداً لــلــحــكــومــة الــتــركــيــة في 

المحافل الأوروبيّة.

• فتح إمكانية انتساب العامل، أو المهني، إلى أكثر من نقابة.

• المساواة بين المتقاعدين عن العمل، والمرؤوسين، مع رؤساء الوظائف الحكومية.

• عدم جواز اتهام المشتغلين في الرأي والشأن العام، إلا تحت سقف المحاكم، وبقرار منها.

• إطـــلاق حــريــة الــعــمــال والمهنيين فــي التعبير والاحــتــجــاج بـــالإضـــراب والــتــظــاهــر والاعــتــصــام ضد 
الحكومة، وقراراتها التي تمس أعمالهم، وأجورهم، ومستوياتهم المعيشية، وشروط عملهم، وذلك 

بموجب تعديل المادة رقم ٥٤٠.

(٤٠) أرغــن أوزبــزدن، «تركيا... ورحلة البحث عن دستور جديد،» مجلة رؤيــة تركيا (١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤)، 
<http://rouyaturkiyyah.com/% D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 - % D 9 % 8 8 % D 8 % B 1 % D 8 % A D % 
D 9 % 8 4 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 8 % D 8 % A D % D 8 % A B - % D 8 % B 9 % D 9 % 8 6 - % D 8 % A F % D 8 % B 3 
% D 8 % A A % D 9 % 8 8 % D 8 % B 1 - % D 8 % A C % D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 8 % AF>.
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ب - حزمة تعديلات متعلقة بالقضاء:

• تعديل المادة ١٢٥ من الدستور، التي تتيح إمكانيّة طعن العسكري المتظلّم، من قرار مجلس 
الشورى  مجلس  بمعاونة  الجيش  الــمــادة  هــذه  مكنت  فقد  الــمــدنــي،  القضاء  أمــام  العسكري،  الــشــورى 
جــــنــــرالاً وآلاف  فـــصـــل أكـــثـــر مــــن ٢٣٠  وحـــتـــى عـــــام ٢٠١٠ مــــن  انــــقــــلاب عـــــام ١٩٦٠  مـــنـــذ  الـــعـــســـكـــري، 
الــضــبّــاط، والعناصر مــن الجيش (وكــانــت أغــلــب حـــالات الــطــرد بسبب مــيــول تلك العناصر الإســلامــيّــة 

السياسية)، وفقاً لقرارات هذه الهيئة.

• زيادة عدد قضاة هيئة المحكمة الدستورية العليا في تركيا من ١١ قاضياً إلى ١٧ قاضياً، يعيّن 
رئيس الجمهوريّة ١٤ منهم، ويعين البرلمان الثلاثة الباقين.

ــاً بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــســـن،  • تـــحـــديـــد عـــضـــويـــة الــمــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا بـــحـــد أقـــصـــى ١٢ عــــامــ
باستثناء الهيئة الحاليّة، حيث ستستكمل عملها لحين بلوغ أعضائها سن ٦٥، حيث كان قضاة هذه 
المحكمة، وعلى الرغم من تحديد إحالتهم على التقاعد في سنّ ٦٥، إلاّ أنه كان يتم التمديد لهم 

لممارسة عملهم.

• تــعــديــلات تــتــعــلــق بــالــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــقــضــاء، حــيــث كـــان وزيــــر الـــعـــدل، ونــــوّابــــه، ضــمــن ســبــعــة أعــضــاء 
أصــــــلاء، إضـــافـــة إلــــى خــمــســة مـــوقـــتّـــيـــن، يــشــكّــلــون تــلــك الــهــيــئــة. وبـــمـــوجـــب الــتــعــديــل يــصــل عــــدد أعــضــاء 
عــضــواً، ٢٢ أصــلاء و١٠ نـــوّاب، يحقّ لرئيس الجمهوريّة تعيين أربعة منهم، وستزداد  الهيئة إلــى ٣٢ 
صـــلاحـــيـــات وزيـــــر الـــعـــدل فـــي الــتــأثــيــر فـــي دور الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــقــضــاء وفــاعــلــيــتــهــا، مـــا يــعــنــي زيــــــادة تــأثــيــر 
وإيجاد تــوازن بين  في الهيئة ونفوذها،  هذا التعديل لمواجهة سيطرة النخبة العلمانية  يعد  الحكومة. 

ممثلي التيار العلماني والقومي، وبين ممثلي الحكومة.

• كما أجريت بعض التعديلات على المواد ١٤٤ و١٥٩ في ما يخص تأطير دور وزيــر العدل، 
في حالات التحقيق والتفتيش، التي تطال موظفي الوزارة والمحاكم والسجون.

تعد الــتــعــديــلات القضائية الأخــيــرة إحـــدى أبـــرز خــطــوات الحكومة لمحاربة نــفــوذ حــركــة غــولــن في 
السلطة  وصــايــة  وعــــودة  الــقــضــاء  اســتــقــلال  تقيد  اتــجــاه  فــي  يــصــب  لكنه  والأمــنــيــة،  القضائية  المؤسستين 

التنفيذية على بعض القطاعات القضائية، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية.

ج - حزمة تعديلات متعلقة بزيادة نفوذ رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، 
والــطــبــقــات الــحــاكــمــة، مــن خــــارج الــســلــك الــعــســكــري والــبــيــروقــراطــي لأجــهــزة الـــدولـــة، فتمنح دوراً أكثر 
فاعليّة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما يعني أن غرف التجارة، والصناعة، والحرف، والمهن، 
هذا  ويصبح  والحياة العامّة،  حماية الدستور والرقابة  في  حكومة،  لأيّــة  والنقابات... ستكون شريكة 

المجلس ذاته تحت الحماية الدستوريّة.

يــتــضــح أن الإصــــلاحــــات الــســابــقــة تـــنـــدرج فـــي إطـــــار تــقــيــيــد نـــفـــوذ الــنــخــب الــعــلــمــانــيــة فـــي الــمــؤســســات 
الــعــســكــريــة والــقــضــائــيــة، لــصــالــح مــنــح مــزيــد مـــن الـــحـــريـــات لــلــطــبــقــات الــمــتــوســطــة والــمــحــافــظــة والــتــمــهــيــد 



١٨٠

لانخراطها في مؤسسات الدولة وحرية التعبير عن معتقداتها وقيمها في إطار الدولة التركية من دون 
التعرض للظلم أو القمع والتعسف السياسي والقانوني.

مـــن أهـــم الـــحـــزم الإصــلاحــيــة لــلــعــدالــة والــتــنــمــيــة، الــحــزمــة الــتــي أعــلــن عــنــهــا  أردوغــــــان فـــي ٣٠ أيــلــول/
سبتمبر عام ٢٠١٣، ومرد أهميتها إلى تضمنها إصلاحات تطرح للمرة الأولى منذ إنشاء الدولة التركية 
الــحــديــثــة، حــيــث اشــتــمــلــت عــلــى إصـــلاحـــات تــتــعــلــق بــالــحــريــات الــعــامــة والــحــقــوق الــخــاصــة بــالأقــلــيــات، 

والحياة السياسية والحزبية والانتخابات، وأبرز هذه التحديثات (٤١):

(١) إصلاحات سياسية:
• طرح قانون حصول الأحزاب على ١٠ بالمئة كحد أدنى للدخول إلى البرلمان للنقاش، بحيث 

يتم إبقاؤها أو تخفيض النسبة إلى ٥ بالمئة أو إلغاؤها كلياً.

• تخفيض نسبة الأصوات المتوجب على الأحزاب الحصول عليها لتلقّيهم المساعدات المالية 
من ٧ بالمئة إلى ٣ بالمئة من أصوات الناخبين.

• السماح باستخدام لغات ولهجات متعددة في إطار الدعاية الانتخابية غير التركية.

(٢) الحقوق والحريات:
• إلغاء العهد (قسَم يتضمن إعلاءً للعنصر التركي) الذي يردده طلاب المدارس الابتدائية يومياً.

• إلغاء حظر  الحجاب في مؤسسات القطاع العام باستثناء (القضاء - الجيش - الشرطة).

• السماح بالتعليم باللغات واللهجات غير التركية في المدارس الخاصة.

• تشديد عقوبة جريمة التمييز والكراهية ورفعها من السجن سنة واحدة إلى ثلاث سنوات.

• تشديد عقوبة من يتدخلون بحياة الآخرين (المعتقدات والقناعات) من طريق الجبر أو التهديد.

• السماح باستخدام الأحرف الأساسية في اللغة الكردية (X, Q, W) التي كانت محظورة سابقاً.

• الــســمــاح بــاســتــعــادة الـــقـــرى أســـمـــاءهـــا الــقــديــمــة (غــيــر الــتــركــيــة) والـــتـــي تـــم تــغــيــيــرهــا بــعــد انـــقـــلاب  عــام 
.١٩٨٠

• إعادة أراضي دير «مور غابرييل» السرياني إلى أوقاف الدير.

• تأسيس معهد اللغة والثقافة للغجر.

وأهم  الأقليات)،  الأكـــراد،  بعينها (الإسلاميين،  شرائح  تستهدف  الإصــلاحــات  هــذه  أن  جلياً  يظهر 
ما يلفت النظر في هذه الحزمة، الإصلاح التدريجي السلس، حيث إن حزب  العدالة والتنمية يتولى 
عام  فــي  إلا  الشعبية  قــواعــده  تتبناها  كبيرة  إصــلاحــات  على  يــقــدم  لــم  أنــه  إلا   ،٢٠٠٢ عــام  منذ  السلطة 

(٤١) عــــلــــي حــســيــن بــاكــيــر، «حـــزمـــة الإصـــلاحـــات الــديــمــقــراطــيــة فـــي تــركــيــا: الــتــفــاعــلات الــداخــلــيــة والــتــوقــعــات الــمــســتــقــبــلــيــة،» 
(تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣)، ص ٣.
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وسياسية  اقتصادية  نجاحات  وحقق  السياسي  المشهد  مــن  العسكرية  المؤسسة  حيّد  بعدما   ،٢٠١٣
واســعــة على المستويين الــداخــلــي والــخــارجــي، وتــأتــي هــذه الخطوة انسجاماً مــع أســلــوب الــحــزب في 
تحقيق النجاحات، والذي يمكن وصفه بأنه «ثورة صامتة» بعيداً من الصدامات والضجيج والسجال 

الإعلامي.

انــعــكــســت إصــــلاحــــات حــكــومــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة وأداؤهــــــــا الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي، عــلــى مــســتــوى 
الاتحاد  دول  على   (٤٢) (Eurobarometer) مؤسسة  أجرته  بحث  ففي  الحكومة؛  عن  الشعبي  الرضى 
الأوروبـــــــي والـــــــدول الأولــــــى الــمــرشــحــة لـــلـــدخـــول إلـــيـــه، ظــهــر أن نــســبــة الــثــقــة بــالــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــن قبل 
الشعب ارتفعت خلال ٦ أشهر بمقدار ١٦ نقطة لتحتل تركيا المرتبة الثالثة من ناحية الرضى الشعبي 
بنسبة ٥٢ بالمئة عام ٢٠١٤، وقد كانت نسبة الرضى الشعبي عن الحكومة في عام ٢٠١٣ تبلغ ٣٦ 

بالمئة، لتحتل تركيا المرتبة الثالثة بعد فنلندا بنسبة ٥٦ بالمئة، والسويد ٥٤ بالمئة (٤٣).

ج - النمو الاقتصادي

تــتــطــلــع تـــركـــيـــا إلـــــى اســـتـــخـــدام الـــبـــعـــد الاقــــتــــصــــادي فــــي عـــلاقـــاتـــهـــا الــــدولــــيــــة، كــــإحــــدى أدوات الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة الــفــاعــلــة، كــمــا تــحــاول أيــضــاً زيــــادة نــشــاط ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة وفــاعــلــيــتــهــا، لتحقيق مكاسب 
اقــتــصــاديــة كــبــيــرة، أهــمــهــا (تــحــويــل إســطــنــبــول إلـــى الــعــاصــمــة الــمــالــيــة لــمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط، ومــصــدر 
جـــذب الاســتــثــمــارات الــعــربــيــة والــعــالــمــيــة، وفــتــح أبــــواب الــــدول الــمــجــاورة أمــــام الاســتــثــمــارات والــبــضــائــع 

التركية).

ضمت قائمة الدول المتقدمة التي تصدرها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» 
ســنــويــاً كـــتـــاب حــقــائــق الــعــالــم لــعــام ٢٠١٣، تــركــيــا كــإحــدى الــــدول الــمــتــقــدمــة، اعــتــمــاداً عــلــى عـــدة تقارير 
صادرة من عدد من المؤسسات الدولية، مثل  صندوق النقد الدولي،  والبنك الدولي، ومنظمة التعاون 
والتنمية وغيرها (٤٤)، حيث باتت تركيا بتجربتها الاقتصادية والسياسية من الدول المتقدمة التي تمثل 

نموذجاً ومصدر إلهام لغيرها من الدول النامية، التي تسعى إلى محاكاته.

الــكــونــغــرس» عــام ٢٠١٢ المعنون بــــــ: «الــقــوى الاقتصادية  كما صنف تقرير مــركــز «خــدمــة أبــحــاث 
الصاعدة وسياسة التجارة الأمريكية» تركيا كواحدة من الــدول الاقتصادية السبع الصاعدة في العالم 

(٤٢) يــــوروبــــارومــــيــــتــــر هـــو عـــبـــارة عـــن ســلــســلــة مـــن الـــــدراســـــات الاســتــقــصــائــيــة تـــجـــري بــانــتــظــام نــيــابــة عـــن الــمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
منذ عــام ١٩٧٣. تنتج تــقــاريــر الـــرأي الــعــام حــول بعض المسائل المتعلقة بــالاتــحــاد الأوروبــــي فــي الـــدول الأعــضــاء. تنشر نتائج 
يــوروبــارومــيــتــر مــن قبل قــطــاع الـــرأي الــعــام مــن المفوضية الأوروبـــيـــة - المديرية العامة لــلاتــصــالات. ويكيبيديا الموسوعة الــحــرة، 
<http://emm.newsbrief.eu/NewsBrief/alertedition/ar/Eurobarometre.html> للمزيد انظر: 
<http:// ،ــــفـــــاع نــســبــة الــثــقــة بــالــحــكــومــة فــي تــركــيــا إلـــى أعــلــى مــســتــوى،» مــوقــع تـــرك بــــرس، ٢٦ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٤ (٤٣) «ارتـ
www.turkpress.co/node/374>.
<http:// ،(٤٤) «إدراج تركيا في مصافّ الــدول المتقدمة في كتاب حقائق العالم،» وكالة جيهان التركية، ٢٠١٣/٩/٢٥
ar.cihan.com.tr/caption/-CHMTEzMzEyNi8z>
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والــتــي تــضــم الــصــيــن، تــركــيــا، الــبــرازيــل، الــهــنــد، أنــدونــيــســيــا، المكسيك، روســـيـــا (٤٥). خـــرج حـــزب  الــعــدالــة 
والتنمية التركي من وصاية صندوق النقد الدولي، بانتهاجه سياسة اقتصادية مستقلة تقوم على تنفيذ 
إصـــلاحـــات اقــتــصــاديــة وإداريـــــــة ومـــالـــيـــة، مـــا انــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى مـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، وســاهــم 
بصورة  اعتمدت  التي  السابقة  التركية  الحكومات  لسياسات  مغايرة  سياسة  وهــي  وتــطــوره،  تقدمه  فــي 
كبيرة على تعليمات  صندوق النقد الدولي وإرشــاداتــه، وقد أشار وزير الاقتصاد التركي السابق علي 
 باباجان إلــى ذلــك قائلاً إنــه «لا فضل لصندوق النقد الدولي على الوضع الاقتصادي المتقدم الذي 

تعيشه تركيا» (٤٦).

يعود هذا التفاؤل بمستقبل الاقتصاد التركي إلى عدة نجاحات حققها؛ لقد احتلت تركيا المرتبة 
السادسة على المستوى الأوروبي في المجال الاقتصادي، والسادس عشر عالمياً، ما أهلها لدخول 
مجموعة العشرين، وتضاعف مؤشر دخل الفرد في تركيا إلى أربعة أضعاف، منذ عام ٢٠٠٢ يقدر 
بـــ ٣٥٠٠ دولار ســنــويــاً إلـــى عـــام ٢٠١٢ يــقــدر بـــ ١٥٫٢٠٠ ألـــف دولار، واســتــطــاعــت تــركــيــا أن تسجل 
نـــمـــواً جــعــلــهــا تــحــتــل الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بــعــد أكــبــر دولــــة فـــي الــعــالــم وهــــي الــصــيــن بــنــمــو مـــقـــداره ٩٫٢ بالمئة 
 ٣ - ٤ إلـــى   (٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٤) الأعـــــوام  فــي  لــيــتــراجــع   ،٢٠١١ عـــام   ٨٫٥ ونــمــو   ،٢٠١٠ عـــام 
بالمئة جراء أزمة الديون في الاتحاد الأوروبي، الحليف التجاري الرئيس لتركيا، والظروف السياسية 
الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، فضـلاً عن تحقيق تركيا المرتبة الخامسة من حيث سرعة النمو بين 
اقتصاديات مجموعة العشرين، حسب تقرير «موديز» لحجم الاقتصاد الكلي العالمي، محققة نمواً 

يتراوح من ٣ - ٤ بالمئة عام ٢٠١٣ (٤٧)، متخطية أوروبا والولايات المتحدة واليابان.

ــــفـــــاع الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي لـــتـــركـــيـــا الـــمـــطـــرد مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٢ لــيــصــل عـــــام ٢٠١٣ إلـــــى درجــــة  إن ارتـ
الاستثمار فــي وكــالــة ومــوديــز ووكــالــة فيتش ووكــالــة ســتــانــدرد آنــد بـــــورز (٤٨)، وتسديد تركيا كــامــل ديونها  
للبنك الدولي في نيسان/أبريل عام ٢٠١٣، المتراكمة منذ عام ٢٠٠٢ والبالغة ٢٣٫٥ مليار دولار، 

 Raymond J. Ahearn, «Rising Economic Powers and U.S. Trade Policy,» Congressional Research :(٤٥) انظر
Service (3 December 2012), p. 18.

(٤٦) عقيل سعيد محفوض، السياسة الخارجية التركية: الاستمرارية - التغيير (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، ٢٠١٢)، ص ٩٦.

<http://arabic. ،ــيــــا تــحــتــل الــمــرتــبــة الــخــامــســة فـــي ســـرعـــة الـــنـــمـــو،» مـــوقـــع يـــنـــي شـــفـــق بــالــعــربــيــة، ٢٠١٣/١١/١٣ (٤٧) «تــــركــ
yenisafak.com/turkiye-haber/15.11.2013-7623>.
 «Rating: Turkey Credit Rating, 2013,» <http://countryeconomy.com/ratings/turkey>, and Daniel :(٤٨) انظر
Bases, «Update 2-Moody’s Lifts Turkey’s Credit Rating to Investment Grade,» Reuters (16 May 2013), <http://
www.reuters.com/article/2013/05/16/turkey-upgrade-moodys-idUSL2N0DX20620130516>.

هــــي وكـــــــالات وشــــركــــات خــــدمــــات مـــالـــيـــة تـــقـــوم بـــالأبـــحـــاث الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــحـــلـــيـــلات الـــمـــالـــيـــة وتــقــيــيــم الـــمـــؤســـســـات الــخــاصــة 
والــحــكــومــيــة مــن حــيــث الــقــوة الــمــالــيــة والائــتــمــانــيــة، وتــصــدر تصنيفها لتقيس مـــدى قـــدرة حــكــومــة أو شــركــة أو مــؤســســة مــا مقترضة 
عــلــى الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا الــمــالــيــة لـــدى الــجــهــة الــمــقــرضــة، أي أن هـــذا الــتــصــنــيــف هـــو شـــهـــادة بــشــأن الـــوضـــع الــمــالــي لــلــجــهــة المعنية. 
 Richard Blumenthal, «Three Credit Rating Agencies Hold Too Much of the Power,» JuneauEmpire.com, انــظــر: 
5/5/2009, <http://juneauempire.com/stories/050509/opi_436594375.shtml#.VRhQ5k1IscA>.
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كما أن تركيا تحتل المرتبة ١٣ عالمياً في اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة (٤٩) ولا سيَّما في 
ضوء تضاعف الدخل القومي في عهد الحزب، بحسب آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن نائب 
رئيس الــوزراء التركي ورائــد نهضتها الاقتصادية «علي  باباجان»، فإن الدخل القومي ارتفع من ٢٣٠ 
مــلــيــار دولار عـــام ٢٠١٢ إلـــى ٨٠٠ مــلــيــار عـــام ٢٠١٤ وحــجــم الــــصــــادرات مـــن ٣٦ مــلــيــار دولار عــام 

٢٠٠٢ إلى ١٦٠ مليار دولار عام ٢٠١٤ (٥٠).

وارتـــفـــع   ،٢٠١٣ عـــــام  بــالــمــئــة   ٦٫١٦ إلـــــى   ٢٠٠٢ عـــــام  بــالــمــئــة   ٣٠ مــــن  الــتــضــخــم  مـــعـــدل  انـــخـــفـــض 
الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي من ٢٦٫٧ مليار دولار عام ٢٠٠٢ إلى ١٠٠٫٣ مليار دولار 
في عام ٢٠١٣ (٥١). فتح الحزب مجالات جديدة لدعم الاقتصاد التركي من أهمها السياحة؛ فقد أكد 
رئيس اتحاد الشركات السياحية التركية «باشاران  أولوصوي» أن دخل قطاع السياحة في تركيا قد سد 

٤٠٫٦ بالمئة من عجز التجارة الخارجية عام ٢٠١٤ (٥٢).

بحسب وزير الزراعة التركي «مهدي  أكار»، فقد ارتفع الإنتاج الزراعي من ٢٣ مليار عام ٢٠٠٢ 
إلــى ٦٢ مليار عــام ٢٠١٤، وتصدر منتجات غذائية بمقدار ١٨ مليار دولار ســنــويــاً (٥٣). إلا أن النمو 
والــتــقــدم الاقــتــصــادي الــتــركــي، يــواجــه معضلة مهمة لا بـــد مــن إيــجــاد حــل لــهــا هــي ارتـــفـــاع الــطــلــب على 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، فـــي ظـــل افــتــقــار تــركــيــا إلــــى هــــذا الــمــصــدر الــمــهــم لــدعــم الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والــصــنــاعــي 

للبلاد، حيث كان ١٥ مليار م٣ عام ٢٠٠٠، وأصبح ٤٦ مليار م٣ عام ٢٠١٢ (٥٤).

إن تـــســـارع الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي مــؤشــر إيــجــابــي ومـــهـــم، يــنــم عـــن الــتــطــور الــصــنــاعــي والــنــمــو 
الاقتصادي للدولة، وله أيضاً أبعاد وجوانب سلبية أبرزها: استنزاف الاحتياطي من العملة الأجنبية، 
والمنافسة  ملتهبة،  جيوسياسية  منطقة  في  تركيا  وقــوع  ضــوء  في  الوطنية  الإرادة  استقلالية  في  وتأثيره 
هي السمة الغالبة على طبيعة العلاقات بين أنقرة، وأهم شركائها التجاريين ودول الجوار الجغرافي.

يــســعــى حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إلــــى دعــــم مــســيــرة الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي الــتــركــي لــلــحــد مـــن الاعــتــمــاد 
القومي على الخارج وتحقيقاً للاكتفاء الذاتي وتنويع مصادر الدخل القومي وإنشاء فرص استثمارية 
وتـــوطـــيـــن مـــشـــاريـــع جــــديــــدة، مـــا يــســاهــم فـــي صـــعـــود الـــقـــوة الــتــركــيــة عــلــى الــمــســتــويــيــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 

(٤٩) عــــلــــي حــســيــن بــاكــيــر، «مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة - الــمــصــريــة بــعــد الانـــقـــلاب الـــعـــســـكـــري،» (تـــقـــاريـــر، مـــركـــز الــجــزيــرة 
للدراسات، الدوحة، ٨ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٣)، ص ٥.

<http://www. ،(٥٠) أردال تورك أوغلو، «نائب داوود أوغلو: تركيا نهضت في كافة المجالات،» وكالة أنباء الأناضول
aa.com.tr/ar/news/478504>.

(٥١) «مــســيــرة تركيا خــلال ١٢ عــام: الحلقة الثانية عشرة: معجزة النهضة الاقتصادية،» موقع تــرك بــرس، ٦ نيسان/أبريل 
<http://turkpress.co/node/7261>.  ،٢٠١٥
<http:// ،(٥٢) «قــــطــــاع الــســيــاحــة يــســدّ ٤٠٫٦٪ مــن عــجــز الــتــجــارة الــخــارجــيــة فــي تــركــيــا،» مــوقــع تـــرك بـــرس، ٢٠١٥/٣/٢٠
turkpress.co/node/6747>.
<http://turkpress.co/  ،٢٠١٤/١٠/٢٦ بـــــرس،  تــــرك  مـــوقـــع  والــتــنــمــيــة،»  الـــعـــدالـــة  عــهــد  فـــي  الــتــركــيــة  الــــزراعــــة  (٥٣) «تـــــطـــــور 
node/2920>.

للدراسات،  الجزيرة  الأوكرانية،» (مركز  الأزمــة  بعد  المحتملة  الخيارات  الطاقة:  وجيوبوليتيك  بــدوي، «تركيا  (٥٤) تــامــر 
الدوحة، ٨ تموز/يوليو ٢٠١٤)، ص ٢.



١٨٤

منها  محلية  تركية  بكفاءات  استراتيجية  مشاريع  عــدة  إنجاز  عبر  وذلــك  السياسية،  الإرادة  واستقلالية 
إنتاج سيارات محلية الصنع عام ٢٠٢٠ (٥٥)، لقد أوضح المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية 
«تيميل  كوتيل» أن المطار الثالث الذي سيشيد في إسطنبول سيجعلها أحد أهم مراكز رحلات الربط 
فــي العالم كما سيرفع عــدد الــرحــلات الــقــادمــة إليها مــن ١٢٠٠ رحــلــة حالياً إلــى ٢٠٠٠ رحــلــة يومياً، 
وأشــار كوتيل إلى أنه ومع افتتاح المطار الثالث عام ٢٠١٧ ستصبح إسطنبول المدينة التي تستقبل 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الـــرحـــلات الــجــويــة عــالــمــيــاً، مــســتــحــوذة عــلــى ٦٦ بــالــمــئــة مـــن الــمــســافــريــن الـــتـــرانـــزيـــت في 
العالم، ما يقارب ٩٠ مليون مسافر في بداية المشروع و١٥٠ مليون مسافر في عام ٢٠٢٣، والجدير 

بالذكر أنه تم وضع حجر الأساس للمشروع في ٧ حزيران/يونيو عام ٢٠١٤ (٥٦).

كما أن لعلاقات أنقرة الخارجية المتوازنة دوراً في دعم الاقتصاد التركي؛ حيث تحاول الاستفادة 
من العقوبات المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا جراء الأزمة الأوكرانية عبر سد حاجة موسكو 
الأوروبـــي في آب/أغسطس عام  من المنتجات التي حــذر الكريملن من استيرادها من دول الاتــحــاد 
٢٠١٤، حيث قال وزير الزراعة الروسي نيكولاي  فويدروف: «يمكننا أن نغطي العجز في منتجات 
الــخــضــروات والــفــواكــه والحليب مــن دول كثيرة، كتركيا والــبــرازيــل والصين والأرجــنــتــيــن»، وقــد ذكــرت 
الصحف الروسية أن قيمة المنتجات التي تدخل ضمن العقوبات تبلغ حوالى ٩ مليارات دولار (٥٧).

إن اســـتـــمـــرار الــتــقــدم الاقـــتـــصـــادي، ســيــمــنــح الـــبـــلاد قــــوة مــضــاعــفــة فـــي الــمــســتــقــبــل عــلــى طــريــق تحقيق 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي واســتــقــلالــيــة الـــقـــرار الــســيــاســي، لــقــد أوضــــح وزيــــر الــمــالــيــة الــتــركــي مــحــمــد  شيمشك في 
مؤتمر رأس الــمــال فــي إسطنبول فــي تشرين الأول/أكــتــوبــر عــام ٢٠١٤ «أن عجز الــمــوازنــة التركية في 
الــعــام ٢٠١٤ سيصل إلــى ٥٫٨ بالمئة مــن الــدخــل القومي وفــي الــعــام ٢٠١٥ إلــى ٠٫٥ بالمئة فــي ما 

ستبدأ الموازنة بتحقيق فائض اعتباراً من عام ٢٠١٧ (٥٨).

ثالثاً: السياسة الخارجية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية

يسعى حـــزب  الــعــدالــة والتنمية إلـــى اســتــعــادة ريــــادة تــركــيــا بــامــتــلاك زمـــام الــمــبــادرة فــي مــنــاطــق عمقها 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي (الــــجــــوار الـــجـــغـــرافـــي) مــســتــنــداً إلــــى الإرث الـــتـــاريـــخـــي والـــثـــقـــافـــي والـــحـــضـــاري الــمــشــتــرك، 
وحــدود  التاريخ  خلافات  تجاوزت  صاعدة  إقليمية  كقوى  للبلاد،  الناعمة  والقوة  الاقتصادية،  والقوة 

(٥٥) مـــهـــتـــاب يــلــمــاز ورجــــب دمـــيـــر، «وزيـــــر تــركــيــا: نــســعــى لإنـــتـــاج ســـيـــارة مــحــلــيــة قــبــل عـــام ٢٠٢٠،» وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/400749>.  ،٢٠١٤/١٠/٧
<http:// ،(٥٦) «إســـطـــنـــبـــول ســتــســتــضــيــف ثــلــثــي حــركــة الــتــرانــزيــت فـــي الـــعـــالـــم،» مــوقــع تــــرك بــــرس، ٢٥ تــمــوز/يــولــيــو ٢٠١٤
turkpress.co/node/350>.

(٥٧) هـــــــاكـــــــان جـــيـــهـــان آيــــــدوغــــــان، «وزيـــــــر روســـــــي: يــمــكــنــنــا تـــعـــويـــض عـــجـــز الـــعـــقـــوبـــات مــــن بــــلــــدان بــيــنــهــا تــــركــــيــــا،» وكــــالــــة أنـــبـــاء 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/370432>. الأناضول، ٢٠١٤/٨/٨، 

(٥٨) «فـــــائـــــض فـــي الـــمـــوازنـــة الــتــركــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن عــــام ٢٠١٧،» مـــوقـــع تــــرك بـــــرس، ٢١ تــشــريــن الأول/أكــــتــــوبــــر عــــام ٢٠١٤، 
<http://turkpress.co/node/2780>.



١٨٥

الجغرافيا، لم تعد تركيا تتجاهل قضايا مناطق تأثيرها (الشرق الأوســط، القوقاز وأفريقيا) كما كانت 
عــلــيــه الــحــال ســابــقــاً، كــمــا أنــهــا لــم تــعــد تتبنى الــمــوقــف الــغــربــي، ووجــهــة نــظــره فــي الــتــعــامــل مــع القضايا 
الإقليمية، لقد بات لدى تركيا موقف ودور مستقلين، يستندان إلى مصالحها وقواها وقدراتها الذاتية 

ورؤيتها الخاصة لطبيعة وظيفتها، ودورها في المنطقة.

ــــادة صــيــاغــة وتــفــعــيــل الــــــدور الـــتـــركـــي، وفـــقـــاً لـــرؤيـــة أوغـــلـــو، الـــتـــي تـــؤكـــد أن تــركــيــا دولـــــة مــركــزيــة  يــتــم إعــ
الجيوستراتيجية  مكانتها  وعيها  مــن  انــطــلاقــاً  الخارجية  سياستها  توجيه  أعـــادت  المنطقة،  فــي  محورية 
والجيوثقافية وربطها بمجالها الحيوي؛ فتركيا ليست جسراً يتم العبور عليه بين الشرق والغرب، بل 
هي بلد مركز في المنطقة على مسافة واحدة من الجميع، ذو دور فاعل ومبادر في القضايا الإقليمية 

والدولية كافة، وليست بلداً طرفاً أو عضواً في محاور وعداوات ضد بلدان المنطقة (٥٩).

١ - السياسة الخارجية بين الثبات والاستمرارية

دراســـات  خــلال  مــن  والتنمية  حــزب  الــعــدالــة  عهد  فــي  التركية  الــخــارجــيــة  السياسة  استيضاح  يمكن 
ر السياسي للحزب ورئيس الوزراء الحالي أحمد داود أوغلو، حيث يقول: «من المستحيل  وآراء  المنظِّ
لــدولــة تــواجــه أزمــــات مــســتــمــرة مــع جــيــرانــهــا أن تــضــع ســيــاســة إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة... إن خــطــة ســـلام شــامــل، 
وحزمة من التطورات الاقتصادية والعلاقات الثقافية، يجب أن توضع في التنفيذ حالاً للتغلب على 

الأزمات الأمنية مع جيراننا الأقرب» (٦٠).

تعود عــدم قــدرة تركيا على تأدية دور فاعل، إقليمياً ودولــيــاً، قبل عهد حــزب العدالة والتنمية إلى 
عدة أسباب أهمها (٦١):

- ضــعــف فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى مـــقـــارنـــة بـــــدول مــثــل الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي ســـابـــقـــاً أو الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية أو الدول الأوروبية.

- عدم وجود دوافع ذاتية لقيادة المنطقة.

- انحصار التفكير في كيفية حماية الدولة والعلمانية الأتاتوركية.

- كبح جماح الأقليات، ولا سيما  الكردية.

- عـــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى إيــــجــــاد تـــفـــاعـــلات داخـــلـــيـــة تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه اســـتـــغـــلال الــمــعــطــيــات الــجــيــوســيــاســيــة 
والجيوستراتيجية لتحويل تركيا إلى قوة كبرى إقليمية ودولية.

(٥٩) أوغلو، العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية.
(٦٠) محفوض، السياسة الخارجية التركية: الاستمرارية - التغيير، ص ١٧٢.

(٦١) باكير، «تركيا: الدولة والمجتمع... المقومات الجيو - سياسية والجيو - استراتيجية،» ص ١٧.



١٨٦

لــذلــك عــمــد حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة إلــــى إعـــــادة إحــــلال هــــذه الأســـبـــاب بــمــعــالــجــة مــكــامــن الــضــعــف 
لإعــادة  والــخــارجــي،  الــداخــلــي  الصعيدين  على  والناعمة)  بشقيها (الصلبة  التركية  الــقــوة  فــي  والــقــصــور 

تموضع الدولة التركية، كقوى إقليمية كبيرة.

الخارجية  تركيا  لسياسة  الأســاســي  الــهــدف  فــإن  التركية،  الخارجية  لـــوزارة  التعريفية  النبذة  بحسب 
هو خلق وضع إقليمي ودولي يتمتع بالسلام والرخاء والاستقرار، ومبني على التعاون وتطوير الطاقة 

البشرية؛ سواء في تركيا أو في الدول المجاورة لها أو في المناطق الأخرى.

وفق  الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  إعـــادة توجيه السياسة  إلــى   ٢٠٠٢ منذ عــام  والتنمية  حــزب  الــعــدالــة  عمل 
ــاً لــمــكــانــة تــركــيــا  ــتــــه الــفــكــريــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة، ووفــــقــ ــبــــادئ جـــديـــدة تــنــســجــم مـــع فــلــســفــتــه ورؤيــ مــفــاهــيــم ومــ
ووظيفتها ودورها. هذه المفاهيم والمبادئ أكسبت السياسة الخارجية التركية بعداً جديداً، وخصوصاً 
بعد تولي أوغلو مهام وزارة الخارجية، ويمكن توصيف أبرز هذه المبادئ والمفاهيم وعرضها على 

الشكل التالي (٦٢):

• مـــفـــهـــوم الـــتـــصـــور الــــــذاتــــــي: تـــقـــوم الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة وفــــق هــــذا الــمــفــهــوم عــلــى رســــم أبــعــاد 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة ومــنــظــورهــا مــن خـــلال تحليل الاســتــمــراريــة الــحــضــاريــة والــتــحــولات الــدولــيــة، وبــنــاء 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة عــلــى الــعــمــق الــتــاريــخــي والـــحـــضـــاري؛ فــكــل ســيــاســة خــارجــيــة يــجــب أن تــوضــع في 

إطارها الهادف والمستند إلى التصور الذاتي (التركي) لها.

• العمق الاستراتيجي: وهو مفهوم طرحه لأول مرة أحمد داود  أوغلو، ويعتمد في بناء السياسة 
الخارجية التركية على البعد الجيوبوليتيكي، والامتداد الثقافي والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي 
التركي في محيطها الجغرافي، الأمر الذي ينقل تركيا إلى دائرة التأثير الإقليمي والدولي المباشر في 

مختلف القضايا العالمية.

• مــركــزيــة الــــــدور الإقــلــيــمــي والــــدولــــي: يستمد مــن هـــذا الــمــفــهــوم عــنــصــران أســاســيــان: الأول، مفهوم 
والــثــانــي،  والــســيــاســيــة.  والثقافية  الجغرافية  الناحية  مــن  والــغــرب  الــشــرق  بين  الــوصــل  صلة  أو  «الــجــســر» 
يــطــرح فــيــه الــــدور الــتــركــي بــوصــفــه دوراً بــنــاءً ومــحــوريــاً فــي إعــــادة إنــتــاج مــفــاهــيــم تــــوازن الــقــوى الإقليمية 

والدولية.

البلدان  باتجاه  وتفعيله  التوجه  هــذا  تطبيق  على  والتنمية  حــزب  العدالة  حــرص  الشرقي:  التوجه   •
الــعــربــيــة، ودول الـــجـــوار الـــتـــركـــي، فـــبـــدلاً مـــن الــســيــاســة الــســابــقــة الــقــائــمــة عــلــى عــــدم الــتــدخــل أو الــتــدخــل 

المحدود، تحوّل الدور التركي إلى دورٍ فاعل ومؤثر في مختلف قضايا المنطقة وأزماتها.

 Murat Yeşiltaş and Ali Balcı, «A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party Era: A :(٦٢) انـــظـــر
 Conceptual Map,» SAM Center for Strategic Research, Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, no. 7
(May 2013), pp. 10-12.
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والتعاون  والثقافة  الدبلوماسية  عناصر  على  التركية  الخارجية  السياسة  تعتمد  إذ  الناعمة:  الــقــوة   •
وفي  والــبــعــيــد.  الــقــريــب  الــجــغــرافــي  محيطها  فــي  إقليمي  دور  لأداء  التاريخية  والــتــفــاهــمــات  الاقــتــصــادي 

الوقت نفسه تطوير قوة خشنة (عسكرية) رادعة تحفظ السيادة والمصالح التركية وتدافع عنها.

تــعــرّف الــقــوة الناعمة أنها امــتــلاك الــدولــة قــوة معنوية، مــن خــلال مــا تمثله مــن أفــكــار وقيم ومبادئ 
وأســالــيــب إنسانية وحــضــاريــة، مــن خــلال الــدعــم فــي مــجــالات  حقوق الإنــســان والبنية التحتية والثقافة 
والفن والمساعدات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية، مما يدفع الآخرين إلى احترام هذا الأسلوب 

والإعجاب به، ويفضي إلى الدعم والتأييد لمصادره، من دون استخدام القوة العسكرية (٦٣).

• الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الاســـتـــبـــاقـــيـــة: وفــــق هــــذا الــمــفــهــوم، تــعــمــل الــدبــلــومــاســيــة الــتــركــيــة عــلــى تـــوقـــع الأزمـــــات 
بــدور  الــجــوار، والقيام  خــلال تطوير علاقاتها مــع دول   حــلــولٍ لها قبل استفحالها مــن  وطــرح  المقبلة، 

قيادي في حل الأزمات في المنطقة.

• الدبلوماسية المتوازنة: بحيث تؤدي تركيا دوراً في مختلف القضايا والمواقف الدولية، وتشكّل 
بــذلــك مــوقــع الــعــامــل الـــقـــوي فـــي الـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة، وتـــمـــارس دبــلــومــاســيــتــهــا الــمــتــوازنــة عــبــر الاحــتــفــاظ 
بعلاقات جيدة مع الجميع، ما يخولها أن تكون وسيطاً محايداً، بعيداً من التحالفات والاصطفافات 

العقائدية والقومية والعسكرية.

• نموذج جديد من الدبلوماسية بين الشرق والغرب: فالسياسة الخارجية التركية تتعامل مع دول 
الشرق من منطلق تاريخها وثقافتها وهويتها الشرقية، ومع الدول الغربية وفق منظور غربي يقوم على 

معايير الديمقراطية والحكومة المدنية، والمصالح الاقتصادية المشتركة.

• الــدبــلــومــاســيــة الإنــســانــيــة: وفــقــاً لــهــذا الــمــبــدأ، على السياسة الخارجية التركية أن تــقــوم على أسس 
إنسانية؛ ولذلك فتركيا ستتدخل وتهتم بمختلف الأزمات ذات الأبعاد الإنسانية في نطاقها الجغرافي 

الإقليمي، وحتى الدولي.

تنطلق السياسة الخارجية التركية من خلال فهم حزب  العدالة والتنمية دور تركيا ووظيفتها النابعة 
من أهميتها الجيوسياسية التي تتمثل بما يلي:

- موقعها الــجــغــرافــي المتوسط بين أهــم مناطق الــعــالــم (آســيــا الــوســطــى والــقــوقــاز، الــشــرق الأوســط 
وجـــنـــوب غـــرب آســـيـــا): تــنــبــع أهــمــيــة الــمــوقــعــيــن مـــن وفــــرة الـــمـــواد الـــخـــام وســيــطــرتــهــمــا عــلــى طـــرق الــتــجــارة 
وخطوط الطاقة، ووصلها بين أهم قارتين في العالم القديم (أوروبا وآسيا)، وموقع كممر للطاقة من 

وسط آسيا إلى العالم، وإشرافها على مناطق استراتيجية عالمية (البوسفور والدردنيل).

 Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: Public Affairs, :(٦٣) انــظــر
2004), pp. 11-21.

للمزيد عــن الــقــوة الــنــاعــمــة، انــظــر: جــوزيــف س. نـــاي، الـــقـــوة الــنــاعــمــة: وســيــلــة الــنــجــاح فـــي الــســيــاســة الـــدولـــيـــة، تــرجــمــة محمد 
توفيق البجيرمي (الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٧).
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يقول  الأمــريــكــيــة):  المتحدة  الــعــالــم (الـــولايـــات  فــي  قــوى  أكــبــر  إلــى  بالنسبة  الاستراتيجية  أهميتها   -
أحـــد أهـــم مــفــكــري الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة ومــنــظّــريــهــا، هــنــري كسنجر: «إن تــركــيــا قـــوة رئــيــســة في 
المحافظة  ممكناً  ليس   ... المتوسط  البحر  فــي  لسياستنا  المعتمد  وكــانــت  الخليج  إزاء  استراتيجيتنا 
عــلــى مــصــالــحــنــا فـــي الــخــلــيــج بـــــدون الـــدعـــم الـــفـــعـــال لــتــركــيــا ... إن الـــوقـــت مــنــاســب جـــــداً لــمــعــامــلــة تــركــيــا 

بأسلوب يتناسب مع أهميتها الاستراتيجية» (٦٤).

- قــبــولــهــا لــــدى الـــشـــرق والــــغــــرب فـــي آن واحــــــد؛ فــهــي عــضــو فـــي حــلــف  شـــمـــال الأطـــلـــســـي مــنــذ عــام 
١٩٥٢، ولــهــا عـــلاقـــات وثــيــقــة بــإســرائــيــل ويــجــمــعــهــمــا تـــعـــاون اســتــراتــيــجــي مــنــذ عــــام ١٩٩٦، فــضـــــلاً عن 
والثقافة  والــلــغــة  التركية  العرقية  الأصـــول  حيث  مــن  المنطقة،  دول  وســائــر  تركيا  بين  المشتركة  الــروابــط 
والثقافية  الدينية  والــروابــط  الــتــركــي)،  الإســلامــي (العالم  والــقــوقــاز  الوسطى  آسيا  دول  مــع  المشتركتين، 
والمصيرية مع دول الشرق الأوسط، وبخاصة التي كانت خاضعة للحكم العثماني، والثقافة التركية 

الجامعة بين أصالة الشرق وعراقته، وتطور الغرب وحداثته.

- قدرتها الاقتصادية ونموذجها السياسي الفريد في منطقة تعج بالصراعات والنزاعات المسلحة؛ 
حــيــث تتمتع بــشــراكــة مــمــيــزة مــع دول الاتــحــاد الأوروبـــــي، أكــبــر تجمع ســيــاســي واقــتــصــادي فــي الــعــالــم، 
وامتلاكها نموذجاً سياسياً متصالحاً بين القيم العلمانية السياسية والمدنية، وقيم الحضارة الإسلامية 
المتجذرة في الشعب التركي، ولا سيَّما في ظل القوة العسكرية والاقتصادية والديمغرافية التي تتمتع 

بها، مقارنةً بسائر دول المنطقة.

لا يمكن إغفال انكماش الــدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوســط، وتراجع نفوذها في الدول 
المتحالفة معها لصالح اهتمامها في قضاياها الداخلية (الأزمــة المالية العالمية، وما ترتب عليها من 
دور  لتأدية  الــصــاعــدة  الإقليمية  الــقــوى  أمــام  الطريق  مهد  مما  والــصــحــة)،  والبطالة  الفقر  فــي  مشكلات 

مهم وبارز في المنطقة.

في  أثــرت  الخارجي  العالم  تجاه  التركي  والدبلوماسي  السياسي  السلوك  في  تغيرات  عــدة  طــرأت 
إعــــادة تــمــوضــع الــمــكــانــة الــخــارجــيــة لــتــركــيــا. ولا يــمــكــن مناقشة المتغير والــثــابــت فــي الــســيــاســة الخارجية 
فــي عهد حــزب  العدالة والتنمية مــن دون الــرجــوع إلــى رؤيــة منظِّرها الأول أحمد داود  أوغــلــو لمكانة 
أكثر  التركية  الخارجية  السياسة  باتت  لقد  تأثيرها.  ودوائــر  والعالمية  الإقليمية  ووظيفتها  ودورهــا  تركيا 

استقلالية وذات استراتيجية وطنية منحازة للمصالح القومية التركية أولاً، والتحالفات الدولية ثانياً.

تــتــمــثــل رؤيـــــة  أوغـــلـــو الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة انـــطـــلاقـــاً مـــن رؤيـــتـــه تــكــامــل الـــهـــويـــات والــتــوجــهــات 
المتعددة للسياسة الخارجية بما يلي (٦٥):

• ضرورة تنشيط الدور التركي في المنطقة بما يتجاوز حدودها المباشرة.

(٦٤) ثــــامــــر كــامــل مــحــمــد ونــبــيــل مــحــمــد ســلــيــم، الـــعـــلاقـــات الـــتـــركـــيـــة - الأمـــريـــكـــيـــة والــــشــــرق الأوســــــط فـــي عـــالـــم مـــا بــعــد الــحــرب 
الباردة، دراسات استراتيجية؛ ٩٥ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٤)، ص ٤٤.

(٦٥) أوغلو، العمق الاستراتيجي: موقع تركيا ودورها في الساحة الدولية، ص ٦٠٥ - ٦٤٥.
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ــــوار فــــي مـــعـــالـــجـــة أزمــــــــات الـــمـــنـــطـــقـــة، وعـــــــدم قــــبــــول ســــيــــاســــات الـــعـــزل  ــــحــ • تـــغـــلـــيـــب الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــ
والحصار.

• تعزيز العلاقات الاقتصادية كمدخل إلى معالجة الخلافات بين دول المنطقة، بما يعزز التعاون 
والاعتماد المتبادل بين دول المنطقة، وتالياً سيادة السلام.

• الحفاظ على وحدة الكيانات القائمة وسلامتها، وقبول التنوع والتعدد بتعزيز التعايش الثقافي 
بين مختلف الأعراق والأديان.

• تأكيد التنسيق الأمني، والابتعاد عن التحالفات والتكتلات التي من شأنها تهديد أمن المنطقة 
واستقرارها، أو إثارة الخلافات بين دولها، أي تطبيق مفهوم الأمن للجميع.

٢ - السياسة الخارجية على الصعيد الإقليمي

السلطة  إلــى  والتنمية  حــزب  الــعــدالــة  وصـــول  وقــع  على  الخارجية  أنــقــرة توجهات سياستها  طـــورت 
عــــام ٢٠٠٢، لـــتـــتـــواءم مـــع رؤيـــــة الـــحـــزب لــمــكــانــة تــركــيــا ودورهــــــا ووظــيــفــتــهــا فـــي دوائـــــر تــأثــيــرهــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، استناداً إلى إرثها التاريخي والحضاري، وأهميتها الجيوسياسية والعسكرية، بما يتناغم مع 

التحولات والتغيرات في البيئة الإقليمية والدولية.

يعتمد  جديد  إقليمي  نظام  إقامة  إلــى  تركيا  سعت  السلطة،  والتنمية  حــزب  العدالة  تولي  بداية  في 
عــلــى تــركــيــا وإيـــــران ومــصــر والــســعــوديــة، إلا أنـــه بــعــد ثــــورات  الــربــيــع الــعــربــي، أضــحــت الــجــهــود الــتــركــيــة - 
العربية موجهة ضد النفوذ الإيراني في المنطقة، لكن الإطاحة بنظام الإخوان في مصر في ٣٠ تموز/

يــولــيــو عـــام ٢٠١٣، وتــأيــيــد دول الــخــلــيــج عـــزل  مــرســي، أدى إلـــى تــوتــر الــعــلاقــات بــيــن الــطــرفــيــن، بسبب 
العربية،  الــتــركــيــة -  للمواقف  جــامــعــاً  بقي  الــســوري  الملف  أن  إلا  الــجــيــش،  عبر  إطــاحــتــه  تركيا  مــعــارضــة 

والخليجية تحديداً.

الخارجية  السياسة  منح  تابعاً،  وليست  مستقلة  ودولــة  هامشاً،  وليست  مركز  كدولة  تركيا  رؤيــة  إن 
مع  الاستراتيجية  للتحالفات  الخضوع  من  بعيداً  الوطنية،  للمصالح  وفقاً  والعمل  الاستقلالية  التركية 
بإسرائيل،  الدولية (الاعــتــراف   اللجنة  شــروط  والتنمية  حــزب  العدالة  حكومة  تجاهلت  بحيث  الغرب؛ 
نبذ العنف، الاعتراف بالمعاهدات الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية)، لإقامة علاقات طبيعية 
مع  حركة حماس بعد فوزها في الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني/يناير عام ٢٠٠٦، باستقبالها 
وفد حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة خالد  مشعل في أنقرة في شباط/فبراير من 

عام ٢٠٠٦، مخالفةً الاتفاق الغربي في هذا الشأن (٦٦).

(٦٦) مــــيــــشــــال نـــوفـــل، عـــــــودة تـــركـــيـــا إلـــــى الـــــشـــــرق: الاتــــجــــاهــــات الــــجــــديــــدة لــلــســيــاســة الـــتـــركـــيـــة (بــــيــــروت: الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم - 
ناشرون، ٢٠١٠)، ص ٧٧.



١٩٠

إن الترويج لتركيا كوسيط إقليمي ودولي محايد، يقيم علاقات تركية جيدة ومتوازنة مع الأطراف 
كـــافـــة، بــعــيــداً مـــن الـــخـــلافـــات والـــنـــزاعـــات الــعــرقــيــة والــمــذهــبــيــة. وقـــامـــت تــركــيــا بــتــجــاوز الإرث الــتــاريــخــي 
المنطقة  دول  مع  متعددة  إقامة علاقات دبلوماسية  خــلال  الأوســط من  الشرق  منطقة  دول  وبين  بينها 
وفصائلها كافة، محاولة أن تؤدّي دور الوسيط بين الأطراف المختلفة، ( فتح وحماس) في فلسطين، 
وفــريــقــي (١٤ آذار و٨ آذار) فـــي لــبــنــان؛ فــانــخــرطــت تــركــيــا فـــي حــــوار تــشــكــيــل الــحــكــومــة فـــي لــبــنــان عــام 
٢٠٠٩، وتوسطت بين (السنة والشيعة)، و(العرب والأكراد) في العراق. كما ساهمت في مشاورات 
تشكيل الحكومة العراقية عام ٢٠١٠، وعرضت وساطتها بين دول شمال أفريقيا (الجزائر، المغرب) 
عــــام ٢٠١٣ (٦٧) وبـــيـــن (أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان) و(ســــوريــــة وإســـرائـــيـــل) و(بـــاكـــســـتـــان وإســـرائـــيـــل) و(إيـــــران 

والعرب).

إضف إلى ذلك، مساعي تركيا لتهدئة الأجــواء في لبنان بعد التوترات التي حدثت بسبب القرار 
الظني للمحكمة الدولية - التي تحقق في  اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري - الذي 
اتهم عناصر من حزب الله باغتيال رفيق الحريري، وتوجت الجهود التركية بزيارة أردوغان  لبنان في 

تشرين الثاني/نوفمبر عام ٢٠١٠، وافتتاح عدة مشروعات خدمية بتمويل تركي.

عدم  من  الرغم  وعلى   ،٢٠١٠ عــام  العراقية  الحكومة  تشكيل  مــحــاولات  في  التركية  الوساطة  إن 
نجاحها في منافسة إيران بإحداث توازن في النفوذ التركي في مواجهة النفوذ الإيراني في العراق، إلا 
لإعطاء  ضغطها  ولا سيَّما  بمشورتها،  والأخــذ  لها  العراقية  الأطـــراف  بعض  تجذب  أن  استطاعت  أنها 
ثالثاً  نائباً  التركمان  أحــد  يكون  بــأن  المطالبة  مثل  الحكومية،  المناصب  مــن  مــزيــداً  العراقيين  التركمان 

للرئيس أو نائباً لرئيس الوزراء، الأمر الذي أيده كل من  برزاني  وطالباني.

الفلسطينية،  القضية  وبخاصة  عنها،  والــدفــاع  المنطقة  قضايا  في  واضحاً  اهتماماً  تركيا  أبــدت  كما 
ورفض البرلمان التركي (أغلبية أعضائه من حزب  العدالة والتنمية) طلباً أمريكياً لاستخدام الأراضي 
والقواعد التركية في العمليات الحربية ضد العراق (٦٨). عملت على تحسين علاقاتها مع دول الجوار 
ـــمـــا ســـوريـــة؛ فــقــد دفــــع تــحــســن الـــعـــلاقـــات بين  الــجــغــرافــي فـــي مـــا عُــــرف بــمــبــدأ تــصــفــيــر الــمــشــاكــل، ولا ســـيَّ
الــبــلــديــن مــنــذ وصـــول حـــزب  الــعــدالــة والــتــنــمــيــة إلـــى السلطة عـــام ٢٠٠٢ إلـــى إعـــلان كــلا الــبــلــديــن خــلال 
زيــارة أردوغــان  دمشق في كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠٠٤ أنه لم تعد بينهما أية قضايا حدودية (٦٩)، 
في إشارة صريحة وواضحة تدل على تخلي دمشق عن مطالبها بإقليم الإسكندرون  «هاتاي» كجزء 

من أراضيها، مقابل تحالفها مع أنقرة وخروجها من العزلة المفروضة عليها.

(٦٧) عــــــبــــــد الــــنــــور بــــن عـــنـــتـــر، «زيـــــــــارة أردوغــــــــــان لـــلـــمـــغـــرب الــــعــــربــــي: تــــعــــاون اقــــتــــصــــادي وأهـــــــــداف ســـيـــاســـيـــة،» (مــــركــــز الـــجـــزيـــرة 
للدراسات، الدوحة، حزيران/يونيو ٢٠١٣)، ص ٤.

(٦٨) صـــــادق جــلال الــعــظــم، «الــدولــة العلمانية والــمــســألــة الــديــنــيــة: تركيا نــمــوذجــاً،» مــجــلــة دراســــــات فلسطينية، الــعــدد ٨٢ 
(ربيع ٢٠١٠)، ص ١٧.

(٦٩) جــراهــام فوللر، الجمهورية التركية الــجــديــدة: تركيا كــدولــة محورية فــي العالم الإســلامــي، سلسلة دراســات مترجمة 
(أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٩)، ص ١٣٣.



١٩١

انـــســـجـــامـــاً مـــع مـــبـــدأ تــصــفــيــر الـــمـــشـــاكـــل، عــمــلــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة عــلــى تــصــفــيــة الـــخـــلافـــات الــتــركــيــة 
مــع دول الـــجـــوار؛ فــوقــعــت عــلــى اتــفــاقــيــة الــصــلــح وتــطــبــيــع الــعــلاقــات بــيــن تــركــيــا وأرمــيــنــيــا فــي ٢٣ نــيــســان/

أبريل عام ٢٠٠٩ في سويسرا (٧٠). الجدير بالذكر أن تسوية الخلاف مع أرمينيا أحد شــروط الاتحاد 
الأوروبي للموافقة على نيل تركيا عضويته.

أثــبــت مــبــدأ «صــفــر مــشــاكــل» عــجــزه عــن مــواجــهــة الــتــحــديــات والـــظـــروف الــدولــيــة المتغيرة، إلا أنـــه كان 
حاجة ملحة في بداية تولي الحزب السلطة عام ٢٠٠٢ وسعيه إلى النهوض بالبلاد في المجالات كافة، 
واعتماده على البعد الاقتصادي مدخـلاً لسياسته الخارجية الحديثة؛ فقد كانت تركيا بحاجة إلى علاقات 
تـــعـــاون وتــكــامــل مـــع دول جـــوارهـــا الــجــغــرافــي، تــســاهــم فـــي نــهــوض الـــبـــلاد. لــكــن، بــعــد اســتــقــرار الأوضــــاع 
الاقتصادية والسياسية في البلاد، ورغبة تركيا في تأدية دور مهم وفاعل كقوة إقليمية في المنطقة لحماية 
مصالحها وأمنها الوطني، وفي ضوء تضارب مصالحها مع بعض دول المنطقة، ومبادئها في السياسة 

الخارجية، ظهرت بوادر الخلاف مع الدول الإقليمية والدولية تجاه قضايا المنطقة.

أعلنت أنقرة عن دعمها دول  الربيع العربي عام ٢٠١١، وعارضت الاعتداءات الإسرائيلية على 
 لبنان في تموز عــام ٢٠٠٦، وغــزة عــام ٢٠٠٩، وأدّت دوراً مهماً على المستوى الدولي لوقف هذه 

الاعتداءات.

تم إعادة تشكيل العلاقات التركية - الإسرائيلية، إثر هجوم إسرائيل  على أسطول الحرية المكون 
مــــن ســــت ســـفـــن تـــركـــيـــة، تــحــمــل مـــســـاعـــدات إنـــســـانـــيـــة وعـــلـــى مــتــنــهــا نـــاشـــطـــون يـــســـعـــون إلـــــى فــــك الــحــصــار 
 عــن قــطــاع غــزة فــي ٣١ أيــار/مــايــو عــام ٢٠١٠، مــا أســفــر عــن مقتل تسعة مواطنين أتـــــراك (٧١)، فاتجهت  
الــعــلاقــات الــتــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة إلـــى الــتــوتــر، وســحــبــت أنـــقـــرة ســفــيــرهــا مـــن تـــل أبـــيـــب، وألـــغـــت مــنــاورتــيــن 
التعاون  الــنــاتــو،  ومنظمة  وحــلــف   الــدولــي،  الأمـــن  مجلس  فــي  احــتــجــاجــات  وسجلت  معها،  مشتركتين 

الإسلامي (٧٢).

ضــغــط بــــاراك  أوبــامــا عــلــى  نتنياهو أثــنــاء زيــارتــه إســرائــيــل نــهــايــة شــهــر آذار/مــــــارس عـــام ٢٠١٣ لتنفيذ 
شـــروط تركيا الــثــلاثــة لاستئناف الــعــلاقــات بين الــبــلــديــن؛ فــقــدم نتنياهو اعـــتـــذاراً إلــى أردوغـــــان ، ووافــقــت 
إسرائيل على دفع التعويضات لعائلات الضحايا الأتراك، وتعهد بتخفيف القيود على قطاع غزة، إلا 

أن إصرار أردوغان  على رفع الحصار عن القطاع، حال دون تطبيع العلاقات بين البلدين (٧٣).

(٧٠) جـــلال ورغــي، الحركة الإسلامية التركية: معالم التجربة وحـــدود المنوال فــي العالم العربي (بيروت: الــدار العربية 
للعلوم - ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠١٠)، ص ٧٧.

(٧١) خالد عبد العظيم، «العثمانية الجديدة: تحولات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط،» السياسة الدولية، 
السنة ٤٧، العدد ١٨٧ (كانون الثاني/يناير ٢٠١٢)، ص ٣٠.

(٧٢) أمر الله إيشلر [وآخرون]، تركيا وإسرائيل وحصار غزة، شهرية الشرق الأوسط؛ العدد ١٤ (عمّان: مركز دراسات 
الشرق الأوسط، ٢٠١٠)، ص ١٢ - ١٣.

العام  منذ  العربية  العظمى والــبــلاد  التركية تــجــاه الــقــوى  الخارجية  السياسة  واكيم،  وجمال  فايسباخ  ميراك -  (٧٣) مــوريــال 
٢٠٠٢ (بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ٢٠١٤)، ص ١٣٠ - ١٣٢.
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انتهجت تركيا بقيادة حزب  العدالة والتنمية استراتيجية مغايرة للغرب حيال العراق بعد الاحتلال  
الأمريكي عام ٢٠٠٣، تقوم على (٧٤):

تقسيم  الرافضين  والشيعة  ــة  الــســنَّ الــعــرب  وبــخــاصــة  كــافــة،  العراقية  السياسية  الــقــوى  مــع  الــتــواصــل   •
العراق، على اعتبار أن وحدة الأراضي العراقية مصلحة عليا بالنسبة إلى تركيا.

• رفض تقسيم العراق مهما كانت الظروف، والتنسيق مع الدول كافة، صاحبة المصلحة في هذا 
الهدف.

• تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــيــن الـــعـــراق وتــركــيــا، وبــيــن تــركــيــا وإقــلــيــم شــمــال الـــعـــراق، والــســمــاح 
بتصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.

ــة عــلــى الــمــشــاركــة فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وخــــوض الانــتــخــابــات، وقـــد نجحت  • حـــث الـــعـــرب الــســنَّ
بإقناع عدد كبير من القوى السياسية التي كانت مقاطِعة العملية السياسية بعد الاحتلال.

• المشاركة في إعادة إعمار العراق، لتحقيق الفائدة الاقتصادية للشركات التركية.
• مـــطـــالـــبـــة الـــحـــكـــومـــة الــــمــــركــــزيــــة فـــــي بـــــغـــــداد وحــــكــــومــــة إقـــلـــيـــم شــــمــــال الــــــعــــــراق بـــمـــنـــع  حــــــزب الـــعـــمـــال 

الكردستاني من تنفيذ هجمات على الأراضي التركية انطلاقاً من الأراضي العراقية.
يقوم  سياسي  نــظــام  وتأسيس  الطائفية  نبذ  على  العراقية  الأطـــراف  وحــث  الطائفي  العنف  رفــض   •

على حقوق المواطنة للعراقيين كافة.

إلا أن العلاقات بين العراق وتركيا، شهدت توتراً وصل إلى حد القطيعة عام ٢٠١٢، بعد دعوة 
ه الأخير تدخـلاً في الشؤون الداخلية  أردوغان  المالكي إلى عدم إقصاء العرب السنَّة، الأمر الذي عدَّ
الــعــراقــيــة، إضــافــة إلــى تناقض مــواقــف الطرفين مــن الــثــورة الــســوريــة. ثــم شــهــدت الــعــلاقــات بين البلدين 
تــحــســنــاً مــلــحــوظــاً بــعــد ســيــطــرة  داعــــش عــلــى أجـــــزاء واســـعـــة مـــن الأراضــــــي الــعــراقــيــة، والإطــــاحــــة بحكومة 
الــمــالــكــي وتشكيل حــكــومــة عــراقــيــة جــديــدة بــرئــاســة  الــعــبــادي عـــام ٢٠١٤، والــــذي قـــام بــزيــارة تــركــيــا عــدة 
مــــــرات، وطـــلـــب مــســاعــدتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة لــمــواجــهــة داعــــــش، وتــحــســيــن الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 

والاقتصادية في العراق.

استجابت تركيا للطلبات العراقية وقدمت شحنة مساعدات عسكرية إلى بغداد، حيث حطت في 
قاعدة المثنى العسكرية الجوية، طائرتا شحن عسكريتين تركيتين من طراز C-130 في ٣ آذار/مارس 
عام ٢٠١٥، وقالت السفيرة التركية في بغداد إن «تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب العراق الصديق 
والشقيق، حكومةً وشعباً، فــي مكافحته لــلإرهــاب، ســواء فــي إطــار التحالف الــدولــي ضــد  داعـــش، أو 
أجــل وحــدة العراق  بــذل ما بوسعها للمساهمة من  في  استمرار أنقرة  الثنائي»، مؤكدة  على المستوى 

واستقراره وأمنه ورفاهه (٧٥).

(٧٤) مــســعــود أوزكــــان، «السياسة الخارجية التركية الــجــديــدة تــجــاه الــعــراق ٢٠٠٩،» مــركــز الــدراســات الاستراتيجية التابع 
<http://www.sam.gov.tr>. لوزارة الخارجية التركية، ٢٠١٣/١/٨، 

(٧٥) حــيــدر هــادي، «وصــول طائرتين إلــى بغداد تحملان مساعدات عسكرية تركية إلــى الــعــراق،» وكالة أنباء الأناضول، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/473236>.  ،٢٠١٥/٣/٣
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لا يعد هذا التدخل العسكري التركي الوحيد في المنطقة، الذي انتشر مؤخراً، وبخاصة مع دول 
الخليج وآخرها دولة قطر؛ فقد صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي في ٥ آذار/مارس 
عام ٢٠١٥، على اتفاق تعاون عسكري بين تركيا وقطر، وأكد رئيس اللجنة برات  جونقار أن «تركيا 
الدفاعية،  والــصــنــاعــات  العسكري،  الــتــعــاون  مــجــالات  فــي  والاتــفــاقــيــات  التفاهمات  مــن  الكثير  عــقــدت 
المقبلة توقيع  الأيــام  ومن الممكن أن تشهد  الخليج،  دول  العسكري، مع معظم  والتأهيل  والتدريب 
مــذكــرات تفاهم واتــفــاقــيــات مماثلة مــع دول الخليج الأخــــرى»، ويــنــص الاتــفــاق عــلــى: «تــبــادل خبرات 
التدريب العملياتي، وتطوير الصناعات العسكرية، مع إمكانية تبادل نشر قوات مشتركة بين البلدين 

إذا اقتضت الحاجة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة» (٧٦).

٣ - السياسة الخارجية على الصعيد الدولي

تــوظــف الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة الــقــوة الــنــاعــمــة لــلــدولــة كــأحــد أهـــم أدوات الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
وتستند إلى (٧٧):

• الروابط التاريخية والثقافية المشتركة.

• الديمقراطية  وحقوق الإنسان.

• اعتماد اقتصاد السوق الحر.

من خلال هذه الركائز، عززت تركيا حضورها وتحالفها مع الدول العربية ودول العالم التركي من 
باب الروابط التاريخية والثقافية المشتركة، وروَّجت نموذجها السياسي لدى العالم الغربي عبر تعزيز 

قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، واعتماد اقتصاد السوق الحر كسمة أساسية للاقتصاد التركي.

تنادي تركيا بقيادة حــزب  العدالة والتنمية إلــى إحــداث تغيير في العلاقات بين الدولة والأمــم في 
الــنــظــام الــثــقــافــي والــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي الــحــالــي وفـــي بــنــيــة  الأمــــم الــمــتــحــدة، هـــادفـــةً إلـــى احــتــلال تركيا 
مــوقــعــاً مــتــقــدمــاً فــي الــتــرتــيــب الــجــديــد للنظام الــعــالــمــي بــمــا يتناسب مــع حجمها الاقــتــصــادي والسياسي 
وتاريخها العريق وجغرافيتها الحضارية، ما ينجم عنه تحويل تركيا إلى أحد اللاعبين المهمين لتوازن 
القوى العالمي ورفعها إلى موقع دولة حاسمة تعمل على تأسيس السلام والاستقرار في المنطقة (٧٨). 

ومن أهم أدوات تركيا لتحقيق المكانة والتقدم دولياً:

- حقق الــحــزب اخــتــراقــاً مهماً فــي مسيرة مــفــاوضــات انــضــمــام تركيا إلــى الاتــحــاد الأوروبـــــي، تمثل 
 بقرار بروكسل في ٣ تشرين الأول/أكتوبر عام ٢٠٠٥ بدء محادثات الانضمام إلى الاتحاد. وقد جاء 

(٧٦) علي هاقان در، ««اتفاق تعاون عسكري» بين تركيا وقطر يسمح بنشر قوات مشتركة في كلا البلدين،» وكالة أنباء 
<http://www.aa.com.tr/ar/turkey/474170>. الأناضول، ٢٠١٥/٣/٥، 
 Yeşiltaş and Balcı, «A Dictionary of Turkish Foreign Policy in the AK Party Era: A Conceptual :(٧٧) انــظــر
Map,» p. 10.

(٧٨) الرؤية السياسية لحزب العدالة والتنمية لعام ٢٠٢٣، ص ٥٣.
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هذا القرار نتيجة الإصلاحات والخطوات الكبيرة التي اتخذها الحزب لمواءمة معايير تحقيق شروط 
الاتحاد (٧٩).

وحقوق  الأخــلاقــيــة  الــمــبــادئ  على  قائمة  قيمية  لسياسة  وانتهاجها  لتركيا  الناعمة  الــقــوة  ساهمت   -
الإنــــســــان وإعــــــلاء شــــأن الأخــــــوة والإنـــســـانـــيـــة، بــتــحــقــيــقــهــا مــكــاســب ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة تـــعـــزز حــضــورهــا 
الدولي؛ فقد أعلنت بيانات  منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) في  إدارة التعاون التنموي 
(DAC)، أنّ تركيا هي رابع داعم في المساعدات الإنسانية في العالم بعد الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي وبريطانيا بالمُجمل عام ٢٠١٣، وقد قدّمت ٤٫٣٤٧ مليار دولار من الدعم الإنساني من 
خلال قنوات رسمية ومنظمات غير حكومية، وأنّ المنظمات التركية غير الحكومية وزّعت ٢٨٠٫٢٣ 
مــلــيــون دولار مـــن الـــدعـــم الإنـــســـانـــي، وأبـــــرز الــــوكــــالات الــحــكــومــيــة « الـــوكـــالـــة الــتــركــيــة لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق 
(TİKA)» التي وزّعــت مساعدات بقيمة أكثر من ٧٦٦ مليون دولار، في أكثر من ١٠٠ دولــة خلال 

ست ســنــوات (٨٠). وصــرح رئيس رئاسة أتــراك الــخــارج والجاليات أنــه «فــي السنوات الماضية لم يكن 
هناك أي طالب أجنبي في الجامعات التركية، أما الآن فهناك ١٥ ألف طالب أجنبي يتلقون تعليمهم 

العالي فيها» (٨١).

- الفاعلية والنشاط الدبلوماسي وإطلاق المبادرات في المنظمات الدولية، عبر تأسيس تركيا مؤسسة 
«مشروع تحالف الحضارات» بدعم من إسبانيا  والأمم المتحدة برئاسة الأمين العام السابق كوفي  عنان 
عام ٢٠٠٥ وتهدف إلى تعزيز القواسم المشتركة ( حقوق الإنسان والحريات) بين الحضارات سعياً إلى 

عالم أفضل، والعمل ضد الأحكام المسبقة والتعصب والاستقطاب وسوء الفهم (٨٢).

وأطــلــقــت مــبــادرة تــحــالــف الــحــضــارات للحد مــن الــتــوتــر الــقــائــم بــيــن الــغــرب والــعــالــم الإســـلامـــي، مع 
الإشارة إلى أن قضية الشرق الأوسط بخاصة، تعد عنصراً رئيساً في التوتر، وتضم هذه المبادرة الآن 

ما يناهز ١٣٠ دولة ومؤسسة دولية (٨٣).

- أخـــيـــراً اســتــقــلالــيــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة؛ فــلــم تــعــد أنــقــرة تــابــعــاً أو مــنــفــذاً لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لــحــلــفــائــهــا الــغــربــيــيــن بــمــعــزل عـــن مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة وخـــيـــاراتـــهـــا الاســتــراتــيــجــيــة، إذ تــعــارضــت الــمــصــالــح 
والمواقف التركية - الغربية تجاه عدة قضايا مهمة في المنطقة، أبرزها الأزمة  السورية، حيث إن أنقرة 
المذابح  ولــوقــف  الأســـد،  لإســقــاط  ســوريــة  فــي  العسكري  التدخل  بــضــرورة  الغربيين  حلفاءها  نصحت 

(٧٩) فــيــلــيــب غـــــوردون وعــمــر تــاشــبــيــنــار، «تــركــيــا عــلــى الــحــافــة،» تــرجــمــة فـــرج الــتــرهــونــي، فــي مــلــف الـــعـــدد: «تــركــيــا... حــراك 
الداخل والخارج،» مجلة الثقافة العالمية (الكويت)، السنة ٢٦، العدد ١٤٧ (آذار/مارس - نيسان/أبريل ٢٠٠٨)، ص ٢١.

<http:// ،(٨٠) «مـــســـاعـــدات تركيا تصل إلــى أكــثــر مــن ١٠٠ دولـــة حــول الــعــالــم،» مــوقــع تــرك بـــرس، ٦ آذار/مـــــارس ٢٠١٥
turkpress.co/node/6299>.
<http://arabic. ،(٨١) «فـــي تركيا... ١٥ ألــف طالب أجنبي من ١٤٠ دولــة،» صحيفة يني شفق العربية، ٢٠١٤/٨/٢٦
yenisafak.com/dunya-haber/13.09.2014-29744>.

(٨٢) نوفل، عودة تركيا إلى الشرق: الاتجاهات الجديدة للسياسة التركية، ص ١٠٠.
(٨٣) رجب طيب أردوغان، رؤية للسلام العالمي، ترجمة طارق عبد الجليل وأحمد سامي العايدي، ط ٢ (القاهرة: دار 

الشروق، ٢٠١٣)، ص ٣٥٦ - ٣٥٧.



١٩٥

الدموية التي ترتكبها قوات النظام السوري بحق شعبه الأعزل، إلا أن الولايات المتحدة بقيادة أوباما 
تنأى بنفسها عن الدخول في النزاع العسكري في سورية (٨٤).

يُـــظـــهـــر تـــنـــاقـــض الـــمـــوقـــف الـــتـــركـــي وعــــــدم اتـــفـــاقـــه مــــع وجـــهـــة الـــنـــظـــر الـــغـــربـــيـــة حـــيـــال الـــبـــرنـــامـــج  الـــنـــووي 
الإيراني، استقلاليةَ السياسة الخارجية لتركيا، في عهد حزب  العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية 
مــنــذ عــــام ٢٠٠٢، ورؤيــــتــــه وفــلــســفــتــه الــمــغــايــرتــيــن عـــن ســـائـــر الأحـــــــزاب الــتــركــيــة والـــقـــومـــيـــة، لــمــكــانــة أنــقــرة 
وأولــويــات مصالحها الإقليمية والــدولــيــة، حيث لــم يــرَ حــزب  العدالة والتنمية فــي إيـــران مصدر تهديد 
وإثارة الفوضى، كما هي الحال في المنظور الغربي والمؤسسة العسكرية العلمانية التركية، إنما رأى 

فيها شريكاً اقتصادياً وسياسياً يحقق مصالح أنقرة، ويتوافق مع هويتها الإسلامية.

ارتكز الموقف التركي على النقاط التالية:

• أيدت تركيا  البرنامج النووي الإيراني، مع تشديدها على أن يكون فقط للأغراض السلمية (٨٥).

• رفــضــت تــركــيــا تــوجــيــه ضــربــة عــســكــريــة لــطــهــران أو فـــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا، لــرؤيــتــهــا أن الــعــقــوبــات 
تــلــحــق الـــضـــرر بــالــشــعــوب بـــــدلاً مـــن الــــقــــادة، مــفــضــلــة تـــأديـــة دور الــوســيــط بــيــن الـــغـــرب وطـــهـــران فـــي أزمـــة 

البرنامج النووي الإيراني (٨٦).

قــاومــت تركيا الــضــغــوط الغربية والــحــمــلات الإعــلامــيــة كــافــة، للمشاركة فــي التحالف الــدولــي ضد 
داعش، وربطت مشاركتها بتحديد بثلاث نقاط مهمة، وهي (٨٧):

١ - اعتماد حل شامل للوضع الأمني في العراق وسورية.

٢ - تأسيس منطقة عازلة آمنة في الطرف السوري وإعلان حظر طيران فيها.

٣ - تحديد كل تفاصيل التعاون والتنسيق لدخول تركيا في التحالف، ويندرج تحت هذا، تدريب 
قوات المقاومة السورية «المعتدلة».

العراق  مع  جــداً  كبيرة  حــدوداً  لامتلاكها  للبلاد،  الوطنية  المصلحة  إطــار  في  التركية  الشروط  تأتي 
ــــراء الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، وضـــبـــابـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة  وســـــوريـــــة، ومـــعـــانـــاتـــهـــا تـــدفـــق مـــزيـــد مــــن الـــلاجـــئـــيـــن جــ
الأمريكية للتحالف وغموض أهدافها وغاياتها، والأهــم تجاهلها الأسباب والدواعي التي أدت إلى 

(٨٤) مــــــــراد يــشــيــلــطــاش وإســمــاعــيــل نــعــمــان تــيــلــجــي، «الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي ظـــل الـــتـــحـــولات الإقــلــيــمــيــة،» (تـــقـــاريـــر، مــركــز 
الجزيرة للدراسات، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣)، ص ٦.

 Wang Bo, «Turkey-Iran Reconciliatory Relations: Internal and External Factors,» Journal of (٨٥) انـــظـــر: 
 Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia) (Shanghai International Studies University), vol. 5, no. 1 (2011),
p. 9.
 Hanna Ojanen and Barbara Zanchetta, «Turkey and the Iranian Nuclear Programme a Key to (٨٦) انـــظـــر: 
 Progress in Regional Disarmament?,» Fiia Briefing Paper (Finnish Institute of International Affairs), no. 107 (31
May 2012), p. 8.

(٨٧) مــــحــــمــــود ســمــيــر الـــرنـــتـــيـــســـي، «الـــتـــحـــالـــف ضــــد «تــنــظــيــم الـــــدولـــــة»: مــعــطــيــات وشـــــــروط تـــركـــيـــا،» (تــــقــــاريــــر، مـــركـــز الـــجـــزيـــرة 
للدراسات، الدوحة، ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤)، ص ١٠.



١٩٦

انتشار التنظيمات المتطرفة في البلدين وأهمها قمع النظام السوري المعارضة، واضطهاد الحكومتين 
العراقية والسورية مكونات وشرائح واسعة في البلاد، أبرزها المكون السني المتحالف مع تركيا.

كـــمـــا أن أحـــــد مـــظـــاهـــر اســتــقــلالــيــة الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة عــــن الـــحـــلـــف الـــغـــربـــي، تـــجـــاهـــل أنـــقـــرة 
العقوبات الغربية على روسيا، ومساهمتها في مشاريع وتحالفات، تخالف المصالح الغربية.

تــحــاول روســيــا إقــامــة عــلاقــات وثيقة مــع تركيا فــي مواجهة العقوبات الغربية؛ فقد تــم خــلال زيــارة 
 بوتين تركيا في كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠١٤ تخفيض أسعار الغاز الروسي لتركيا بنسبة ٦ بالمئة 
ابتداءً من كانون الثاني/يناير عام ٢٠١٥ مع إمكانية زيــادة نسبة التخفيض لتصل إلى ١٥ بالمئة من 
سعر الــغــاز الــحــالــي، فضـلاً عــن الاتــفــاق على رفــع مستوى الــتــبــادل الــتــجــاري مــن ٣٣ مليار دولار عام 
٢٠١٤ إلى ١٠٠ مليار دولار عام ٢٠٢٠، والأهــم إعــلان بوتين إلغاء مشروع السيل الجنوبي الذي 

كان سينقل الغاز إلى أوروبا عبر بلغاريا، وتحويله ليعبر من تركيا (٨٨).

إن قــرار تحويل مسار بيع الغاز الروسي إلى تركيا سيؤدي إلى دعم الاقتصاد التركي بصورة غير 
مسبوقة، بتوفير احتياجاتها من الطاقة، ويفرضها كلاعب مهم ورئيس، له سيطرة ونفوذ على ممرات 
لا يمكن  أنــه  بيد  تحديداً.  والأوروبـــي  العالمي،  الصعيد  على  واستقلاليتها  مكانتها  يعزز  مما  الطاقة، 
عدد  في  البلدين  تنافس  بسبب  متين،  تحالف  إلــى  وصــولاً  الروسية  التركية -  العلاقات   على  التعويل 
من أقاليم آسيا الوسطى والقوقاز، واختلافهم حول عدة ملفات شائكة أهمها: ضم روسيا شبه جزيرة 

القرم، واقتطاعها من أوكرانيا. كما تتناقض مواقفهم تجاه الانقلاب  في مصر والأزمة  السورية.

(٨٨) محمود سمير الرنتيسي، «العلاقات التركية - الروسية: مستقبل التعاون الاقتصادي والخلاف السياسي،» (تقارير، 
مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤)، ص ٦.



١٩٧

خاتمة

شاملة،  وقيميّة  واقتصادية  واجتماعية  وثقافية  سياسية  ثورة  بإحداث  مبادئ  أتاتورك  ساهمت 
وضــعــت تــركــيــا عــلــى أبـــواب الــتــقــدم والــتــطــور، إلا أنــهــا فــي الــوقــت ذاتـــه، أدت إلـــى حـــدوث صــدمــة 
بنيوية  اختلالات  عنها  نجم  وذاكرته،  التركي  الشعب  وجدان  في  وحضارية  ثقافية  وفجوة  ذهنية 
المصالح  وجماعات  السياسية  التيارات  تكوين  في  جلياً  تظهر  التركي  المجتمع  داخل  ووظيفية 
ومـــنـــظـــمـــات  الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي. كـــمـــا زرعـــــــت بـــــــذور الــــفــــرقــــة والاخـــــتـــــلاف بـــيـــن مـــكـــونـــاتـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة 
(الــعــرقــيــة «كــــردي - تـــركـــي»، ديــنــيــة «ســـنـــة - عـــلـــوي») لا تــــزال بــعــض آثـــارهـــا مــاثــلــة أمـــام الأمـــة الــتــركــيــة 

الآن. حتى 

هدفت إصلاحات  أتــاتــورك ومبادئه إلــى توحيد الأتــراك وإزالــة الاختلافات والفروقات بينهم، إلا 
نات  مكوِّ بين  والانــســجــام  الــوئــام  وســلــب  التناقضات  كشف  إلــى  أدت  والــقــومــيــة  العلمانية  سياساته  أن 
ن الواحد، ومرد ذلك التغيير القمعي والسريع المفتقر  المجتمع، وفي بعض الأحيان بين أفراد المكوِّ

إلى خصائص التغيير الإيجابي القائمة على «القبول والتوافق والمشاركة والتكيف».

وعند النظر إلى مبادئ الكمالية في الوقت الحاضر يتبين أن أغلبها قد تلاشى أو انحصر تأثيره، 
في ضوء تطور النظام السياسي التركي، وسعيه إلى عضوية الاتحاد الأوروبي ومواكبة اقتصاد السوق 

باستثناء مبدأي (القومية والعلمانية)، حتى الوقت الحاضر، ومبدأ الشعبية نوعاً ما.

ارتـــبـــطـــت الــتــغــيــيــرات والــــتــــطــــورات الـــتـــي طـــــرأت عــلــى الـــنـــظـــام الــســيــاســي الـــتـــركـــي قــبــل  حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية بــالــمــحــدد أو الــعــامــل الــخــارجــي أكــثــر مــن كــونــهــا حــدثــت بفعل تــكــامــل عــوامــل داخــلــيــة فــي بيئة 
الــنــظــام الــســيــاســي ومــكــونــاتــه تــوافــقــاً مـــع الــحــاجــة الــداخــلــيــة إلـــى ذلـــك الــتــحــديــث والــتــغــيــيــر، إنــمــا حــدثــت 
تماشياً ومحاكاةً للظروف والمتغيرات الدولية، سواء بانتقالها من الحزب الواحد إلى التعدد الحزبي، 
أو في حــدوث الانقلابات العسكرية لمواجهة  الشيوعية والإســلام، أو حتى بفعل الضغط الخارجي 
لانـــســـحـــاب الــعــســكــر وعــــــودة الــمــدنــيــة، وحـــتـــى آخــــر انـــقـــلاب «مــــا بــعــد الـــحـــداثـــي» عــــام ١٩٩٧ تـــم الــتــأثــر 

بسياسات  أربكان الخارجية الإسلامية المبتعدة عن الغرب وإسرائيل.
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تــجــنــب حــــزب  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة والــــصــــدام الـــفـــوري مـــع الـــقـــوى الــعــلــمــانــيــة دون 
تحقيق نتائج على الأرض تمنحه التأييد والدعم الشعبي؛ حيث سعى الحزب إلى التدرج في إقرار 
الحريات وسن القوانين والتشريعات التي تهيئ الظروف والمناخ السياسي الوطني لإجراء تعديلات 

تخص الشأن الديني، كإلغاء حظر الحجاب، ومنع بيع الخمور وفقاً لشروط محددة.

لم تقتصر إصلاحات الحزب على النظام السياسي التركي فقط، بل شملت أيضاً إصلاح الفكر 
بعد  ذات  تركيا  في  التدين  مسألة  تعد  ولــم  ككل،  ومراجعته  الاسلامية  للحركة  والاقتصادي  السياسي 
سلوكي في ممارسات العبادات، وكف يد الدولة عن تقييد حياة الأفراد، بل أصبحت مسألة متعددة 
العامة  الحياة  في  الإســلام  قيم  يعكس  وحــضــاري)  ثقافي  بعد  اجتماعي،  بعد  اقتصادي،  الأبعاد (بعد 
للمجتمع التركي، ويحاول ترجمتها إلى قرارات في السياسات العامة للدولة، بما يتلاءم مع المصالح 
والقيم  الإسلامية  الهوية  مع  تعني: «التعاطي  بأنها  الإسلامية  معرفاً  الأول،  المقام  في  التركية  الوطنية 
الإسلامية كأساس لمنظومة اجتماعية وسياسية بديلة من تلك المتبناة من الدولة»، هي مصطلح أو 
مفردة مسلم وليست مرادفاً لمصطلح إسلامي، حيث تعبر الأولــى عن هوية دينية، في حين تتطلب 

الأخرى استحقاقات سياسية وإجراءات اجتماعية.

إن أهــم إصــلاح أجــراه الحزب تقييد دور المؤسسة العسكرية التركية في السياسة العامة وتقنينه، 
الأمـــر الـــذي فــتــح الــبــاب أمـــام إجــــراء تــغــيــيــرات وإصـــلاحـــات مهمة وكــبــيــرة فــي الــنــظــام الــســيــاســي الــتــركــي، 
وإعادة مراجعة أهم المبادئ  الكمالية (العلمانية، القومية) وتعريفها. لقد نظرت المؤسسة العسكرية، 
ن الــكــردي  بــاعــتــبــارهــا الــحــامــي الأول والــرئــيــس للكمالية، إلـــى الأحــــزاب والــحــركــات الإســلامــيــة والــمــكــوِّ
بفصائله السياسية والمسلحة، كتهديد رئيس لوحدة الدولة وسيادتها، وهذا ينبع من التشدد العلماني 
خطأ  تــلافــي  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب   حـــاول  بينما  والــقــومــيــة).  الكمالية (العلمانية،  الــمــبــادئ  تطبيق  فــي 
نــيــن ضــمــن الـــدولـــة والــمــجــتــمــع، عــبــر إعـــــادة تــفــســيــر الـــمـــبـــادئ الــكــمــالــيــة  الــتــيــار الــكــمــالــي، بـــاحـــتـــواء الــمــكــوِّ
وتقديم العمل السياسي البراغماتي على الحلول الأمنية والعسكرية، وإقرار دستور يقوم على مبادئ 
الــمــواطــنــة والــديــمــقــراطــيــة  وحـــقـــوق الإنــــســــان، بــمــا يــكــفــل حــقــوق  الأكـــــــراد، ويـــســـاوي بــيــن أعـــــراق الــشــعــب 

التركي كافة، في الحقوق والواجبات أمام القانون.

الداخلية والخارجية، بحزب العدالة والتنمية  في البيئتين  دفعت الظروف السياسية والاقتصادية، 
إلى بلورة رؤيــة وفلسفة جديدتين تختلفان عما سبقه من الأحــزاب الإسلامية للتعامل مع التحديات 
والمتغيرات المحيطة به؛ إذ عليه أن يتعامل داخلياً مع المؤسسات العلمانية وعلى رأسها المؤسسة 
العسكرية، وعليه أن يوائم بين أفكاره وبرنامجه وما يمارسه على أرض الواقع حتى لا يفقد ثقة ناخبيه، 
نــاهــيــك بــمــعــالــجــة الأزمـــــات الاقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عـــن الأزمـــــات الــداخــلــيــة والأزمــــــات الــمــالــيــة والـــظـــروف 
حيث  الاقتصادية،  الرفاهية  من  المزيد  وتحقيق  الطاقة،  أسعار  وتــذبــذب  والدولية  الإقليمية  السياسية 

يشكل البعد الاقتصادي محدداً مهماً في توجيه أصوات الناخبين.
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خــارجــيــاً، عــلــى الــحــزب أن يعيد تقييم الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وفــقــاً لمصالح تــركــيــا ومــكــانــتــهــا، فــلا بد 
مــن أن يحقق تــقــدمــاً على الــمــســار الأوروبـــــي، بــإحــداث اخــتــراق فــي مسيرة انــضــمــام تركيا إلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــي، وإقــامــة عــلاقــات خــارجــيــة مــتــعــددة الأبــعــاد والــتــحــالــفــات، تسمح لتركيا بهامش مــن الحركة، 

لتحقيق مصالحها القومية، وتعزيز مكانتها الاستراتيجية.

النتائج

في ضوء التفاصيل والمناقشات التي تم تناولها في الدراسة، والتي تصب في إطار تحليل نمط 
التغيرات والتعديلات التي ادخلها حزب  العدالة والتنمية على النظام السياسي التركي وتأثيرها، منذ 

توليه السلطة عام ٢٠٠٢، توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:

١ - إن الإصلاحات البنيوية (السياسية، القانونية، العسكرية، التغريب)، التي طرأت على النظام 
السياسي التركي في بداية تأسيسه، لم تكن وليدة عهد كمال  أتــاتــورك، بل لها بعد وعمق في تاريخ 

الدولة العثمانية، منذ عهد التنظيمات عام ١٨٣٩.

٢ - انــفــرد  أتـــاتـــورك بالسبق فــي الــتــغــيــرات الــتــي طـــرأت عــلــى الــنــظــام الــســيــاســي فــي الإطــــار العقائدي 
والإثــــنــــي، ومــــا نــتــج مــنــهــا مـــن إلـــغـــاء الــمــظــاهــر الإســـلامـــيـــة كـــافـــة، وتــفــضــيــل الـــعـــرق الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي على 
التركي  السياسي  النظام  على  طــرأت  التي  التغيرات  أدّت  كما  التركية.  الجمهورية  فــي  الأعـــراق  سائر 
(١٩٢٣ - ١٩٥٠) دوراً كبيراً في تقييد  الحريات العامة داخل البلاد، وينطبق ذلك أيضاً على مراحل 

الانقلابات العسكرية (١٩٦٠، ١٩٧١، ١٩٨٠).

٣ - يُعد وصول حزب  العدالة والتنمية إلى السلطة نقطة تحول في تاريخ النظام السياسي التركي، 
يــمــكــن أن يــــؤرخ لــهــا كــحــد فــاصــل لــتــطــور الــنــظــام قــبــل حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة وبـــعـــده، وتـــحـــول جـــذري 
فــي تــاريــخ عــمــل الــحــركــات والأحــــــزاب الإســلامــيــة؛ فــقــد عــمــل عــلــى تقنين الــعــمــل الــســيــاســي الإســلامــي 
وتــوحــيــده، إذ قـــام حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــضــم معظم أتــبــاع الــحــركــات الإســلامــيــة واحــتــوائــهــم، وحشد 
العدالة  حــزب  نجح  حيث  دينية،  حركات  من  بــدلاً  إسلامية  خلفية  ذي  سياسي  حــزب  خلف  تأييدهم 
والتنمية في تحويل أتباع الحركات الإسلامية من مريدي حركات عقائدية إلى أعضاء أحزاب سياسية، 
في  والخارجية  الداخلية  التحديات  لمواجهة  شاملة،  واجتماعية  واقتصادية  سياسية  بــرامــج  يحملون 

تركيا.

٤ - إن رؤيــة حزب العدالة  والتنمية دور تركيا ووظيفتها ومكانتها، هي المحرك والمتغير الرئيس 
لكل التغيرات التي طرأت على النظام السياسي التركي في المجالات كافة.

«أنها  هــي:  أساسية  ركــيــزة  على  قائماً  وعسكرياً  سياسياً  سلوكاً  العسكرية  المؤسسة  انتهجت   - ٥
الأدرى والأحــــــرص بــمــصــالــح الـــدولـــة والأمـــــــة»، أي أنــهــا لا تــــرى نــفــســهــا مــكــلــفــةً بــحــمــايــة الأمــــن الــوطــنــي 
والدفاع عن الدولة من الأخطار الخارجية، بل تجاوزت ذلك بأنها هي المؤسسة الوحيدة التي يعتمد 
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عليها في المحافظة على كيان الدولة وكينونتها ومؤسساتها، كما هي الوصية على الأمة واختياراتها 
وتوجهاتها.

٦ - إن تمايز نظرة حزب  العدالة والتنمية إلى مكانة تركيا ودورها وموقعها عما سبقه من الأحزاب، 
أدى إلى حدوث تحول استراتيجي في بنية النظام السياسي وآلياته وأدواته، على الصعيدين الداخلي 

والخارجي.

٧ - ابــتــعــد الـــحـــزب فـــي بـــدايـــة حــكــمــه عـــن الـــخـــوض فـــي الــقــضــايــا الــجــدلــيــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى صـــراع 
ســيــاســي مــع الــقــوى الــعــلــمــانــيــة، وســاهــم الــتــحــول فــي خــطــابــه وبــرنــامــجــه عــن ســائــر الأحـــــزاب الإســلامــيــة، 
بــنــجــاحــه والالــــتــــفــــاف حــــولــــه؛ فـــقـــد كـــــان يــطــغــى عـــلـــى خـــطـــاب الأحــــــــزاب الإســـلامـــيـــة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الــبــعــد 
الديني - الثقافي، بينما يتبنى حزب العدالة والتنمية ، خطاب سياسات اجتماعية واقتصادية وسياسية، 
تتصدر اهتمامات شرائح المجتمع كافة (العلماني، القومي، الإسلامي، الكردي) الأمر الذي أكسبه 

تأييداً شعبياً واسع النطاق في مختلف أرجاء تركيا.

٨ - يسعى الحزب إلى صياغة دستور جديد يتضمن رؤيته السياسية والأيديولوجية والاجتماعية 
والاقتصادية، ليكون بمثابة عقد سياسي واجتماعي واقتصادي ينظم العلاقة بين المجتمع والدولة.

٩ - عزلَ حزب  العدالة والتنمية  حزب العمال الكردستاني عن المسألة  الكردية، وهي رؤية مغايرة 
للحكومات التركية المتعاقبة التي استهدفت الأكراد كافة، كمصدر تهديد للأمن القومي التركي.

١٠ - استخدم رغبة الأتراك الكماليين الملحة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مدخـلاً لإجراء 
اتخذ  كما  والقومية،  العلمانية  قدسية،  الأكثر  ومبادئه  التركي  السياسي  النظام  على  جوهرية  تغييرات 

حزب العدالة والتنمية من  معايير كوبنهاغن مرجعاً مهماً لإطلاق  الحريات الدينية والإثنية.

التوصيات

١ - أهمية اتفاق النخب السياسية والقوى الفاعلة والمكونات المؤثرة في المجتمع التركي على 
صهر كل من العثمانية والكمالية (العلمانية) في بوتقة واحــدة، لتشكيل هوية تركية جديدة متماسكة 
تعبِّر عن أطياف الشعب التركي كافة، قائمة على المواءمة بين الأصالة (التاريخ العثماني) والحداثة 
دورهــا  ويناسب  ووحــدتــهــا،  وترابطها  إلــى تماسك تركيا  يــؤدي  والمواطنة، بما  الإنــســان   وحــقــوق  وقيم 

وتطلعاتها الإقليمية.

٢ - ضــرورة مواصلة حزب  العدالة والتنمية الإصلاحات السياسية والديمقراطية في البلاد، آخذاً 
بــعــيــن الاعــتــبــار الأقــلــيــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة؛ فــعــلــى الـــرغـــم مــمــا حــقــقــه الـــحـــزب فـــي هـــذا الــمــجــال، إلا أنــه 

لا يزال هناك الكثير من المطالب المشروعة التي لم يتم التطرق إليها بعد.

الإقليمية  والــتــطــورات  الــظــروف  مــع  يتناسب  بما  الحديثة،  التركية  الخارجية  السياسة  مــراجــعــة   - ٣
الحديثة، لتغدو أكثر دينامية وبراغماتية.
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٤ - بذل الجهود كافة لإنجاح عملية السلام مع الأكــراد، لما لها من تأثير مهم وضــروري، لتقدم 
تركيا ووحدتها.

٥ - العمل على صياغة دستور جديد يتضمن حقوق المواطنة ومبادئ الديمقراطية ويعزز  الفصل 
بين السلطات الثلاث وينظمه.

٦ - الالــــتــــزام بـــالإصـــلاح والــتــغــيــيــر الــســلــمــيــيــن، والـــمـــتـــدرج بــعــيــداً مـــن الـــصـــدام وتــطــبــيــق ســيــاســة الأمـــر 
الواقع.

٧ - مواصلة الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الشؤون العسكرية والتطور التكنولوجي، لضمان 
احترافية القوات المسلحة، ورفع مستوى جاهزيتها وتحقيق الاستقلالية السياسية.





٢٠٣

المراجع

١ - العربية

كتب
بيروت:  السياسة.  معترك  في  الإسلاميات  النساء  تركيا:  في  الليبرالية  والديمقراطية  الإســلام  يسيم.  آرات، 

الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٣.
أحـــمـــد، فـــيـــروز. صـــنـــع تـــركـــيـــا الـــحـــديـــثـــة. تــرجــمــة ســلــمــان الـــواســـطـــي وحــمــد الـــــــدوري. بـــغـــداد: بــيــت الــحــكــمــة، 

.٢٠٠٠
الأخـــــــرس، مــحــمــد صـــفـــوح. الـــمـــنـــهـــجـــيـــة وطـــــرائـــــق الـــبـــحـــث فـــــي عـــلـــم الاجـــــتـــــمـــــاع. دمـــشـــق: الــمــطــبــعــة الـــجـــديـــدة، 

.١٩٨٤
ط ٢.  العايدي.  سامي  وأحمد  عبد الجليل  طــارق  ترجمة  العالمي.  للسلام  رؤيــة  طيب.  رجب  أردوغــان، 

القاهرة: دار الشروق، ٢٠١٣.
جابر  محمد  ترجمة  الدولية.  الساحة  فــي  ودورهـــا  تركيا  موقع  الاستراتيجي:  العمق  داوود.  أحمد  أوغلو، 
ثــلــجــي وطــــــارق عــبــد الــجــلــيــل. الــــدوحــــة: مـــركـــز الـــجـــزيـــرة لـــلـــدراســـات؛ بــــيــــروت: الــــــدار الــعــربــيــة لــلــعــلــوم - 

ناشرون، ٢٠١٠.
إيشلر، أمر الله [وآخرون]. تركيا وإسرائيل وحصار غزة. عمّان: مركز دراسات الشرق الأوسط، ٢٠١٠. 

(شهرية الشرق الأوسط؛ العدد ١٤)
الــبــرصــان، أحــمــد ســلــيــم. الإســــــلام الــســيــاســي والــديــمــقــراطــيــة فـــي تــركــيــا. عـــمّـــان: دار زهــــران للنشر والــتــوزيــع، 

.٢٠١٣
بـــشـــارة، عـــزمـــي. الــــديــــن والـــعـــلـــمـــانـــيـــة فــــي ســـيـــاق تــــاريــــخــــي، الــــجــــزء الأول. بـــيـــروت: الــمــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث 

ودراسة السياسات، ٢٠١٣.
والــتــراث،  للثقافة  الماجد  جمعة  مركز  دبــي:  العثمانية.  الإمــبــراطــوريــة  فــي  الإنــكــشــاريــون  إيرينا.  بيتروسيان، 

.٢٠٠٦
حرب، محمد. السلطان عبد الحميد الثاني: آخر السلاطين العثمانيين الكبار، ١٨٤٢ - ١٩١٨. دمشق: 

دار القلم، ١٩٩٠. (أعلام المسلمين؛ ٣٠)



٢٠٤

_______. موسوعة سفير للتاريخ الإسلامي: الدولة العثمانية. القاهرة: شركة سفير، ١٩٩٦.
الــــحــــروب، خـــالـــد. الـــتـــيـــار الإســـــلامـــــي والـــعـــلـــمـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة: الـــتـــجـــربـــة الـــتـــركـــيـــة وتـــــجـــــارب الــــحــــركــــات الإســـلامـــيـــة 
إبـــراهـــيـــم أبـــو لـــغـــد لـــلـــدراســـات الـــدولـــيـــة، ٢٠٠٨. (ســلــســلــة  بـــيـــرزيـــت، مــعــهــد  بـــيـــرزيـــت: جــامــعــة  الــــعــــربــــيــــة. 

دراسات استراتيجية؛ ١٩)
عبد الجليل.  طــارق  ترجمة   .٢٠٠١ أغسطس   ١٤ والتنمية  العدالة  حــزب  برنامج  والتنمية.  العدالة  حزب 

القاهرة: مركز القاهرة للدراسات التركية، ٢٠٠١.
الــجــهــمــانــي، يــوســف إبــراهــيــم. حــــزب الــــرفــــاه - نــجــم الـــديـــن أربــــكــــان الإســــــلام الــســيــاســي الـــجـــديـــد الــــرهــــان على 

السلطة. دمشق: دار حوران للطباعة، ١٩٩٧.
الحمداني، قحطان أحمد سليمان. الأساس في العلوم السياسية. عمّان: دار مجدلاوي، ٢٠٠٤.

الخماش، رنا. العلاقات التركية - الإسرائيلية وتأثيرها على المنطقة العربية. عمّان: مركز دراسات الشرق 
الأوسط، ٢٠١٠. (دراسات؛ ٥٨)

درويش، هدى. الإسلاميون وتركيا: العلمانية نموذج الإمام سليمان حلمي. القاهرة: دار الآفاق العربية، 
.١٩٩٨

الرؤية السياسية لحزب العدالة والتنمية لعام ٢٠٢٣. إسطنبول: حزب العدالة والتنمية التركي، ٢٠١٢.
شاكر، محمود. التاريخ الإسلامي، ج ٨: العهد العثماني. ط ٤. بيروت: المكتب الإسلامي، ٢٠٠٠.

 .١٨٣٩ - ١٩٩٠ الجمهورية،  عهد  إلــى  التنظيمات  عهد  مــن  تركيا  فــي  الثقافية  الأوضـــاع  سهيل.  صابان، 
تحرير ومراجعة عثمان علي. فرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ٢٠١٠.

العربية  الـــدار  بــيــروت:   .١٩٦٩ - ١٩٩٧ فــي الــســيــاســة الــتــركــيــة،  ودوره  نــجــم الــديــن أربـــكـــان  مــنــال.  الــصــالــح، 
للعلوم - ناشرون، ٢٠١٢.

الصالحي، إحسان قاسم. بديع الزمان سعيد النورسي: نظرة عامة عن حياته وآثاره. إسطنبول: دار سوزلر 
للنشر، ١٩٨٧.

للنشر  اقــرأ  مؤسسة  القاهرة:  السقوط.  وأســبــاب  النهوض  عوامل  العثمانية  الــدولــة  محمد.  علي  الصلابي، 
والتوزيع والترجمة، ٢٠٠٥.

الصويص، سليم. أتاتورك: منقذ تركيا وباني نهضتها الحديثة. عمّان: مطبعة شنلر، ١٩٧٠.
الــطــيــار، خليل إبــراهــيــم. الـــصـــراع بــيــن الــعــلــمــانــيــة والإســــــلام فـــي تــركــيــا. أبــو ظــبــي: مــركــز الإمـــــارات لــلــدراســات 

والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٤. (دراسات استراتيجية؛ العدد ٩٩)
عبد الجليل، طارق. الساسة والعسكر في تركيا: واقع العلاقة ومآلها. الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، 

.٢٠١٢
_ . العسكر والدستور في تركيا. القاهرة: دار نهضة مصر، ٢٠١٢.

عــبــد الـــعـــاطـــي، مــحــمــد (مــــحــــرر). تـــركـــيـــا بـــيـــن تـــحـــديـــات الـــــداخـــــل ورهـــــانـــــات الـــــخـــــارج. بـــيـــروت: الــــــدار الــعــربــيــة 
للعلوم - ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠٠٩.

مركز  أبو ظبي:  الإســلامــي.  العالم  في  محورية  كدولة  تركيا  الجديدة:  التركية  الجمهورية  جراهام.  فوللر، 
الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٩. (سلسلة دراسات مترجمة)

للأبحاث  العربي  المركز  الدوحة:  والقيود.  الضغوط  بين  العسكري  التدخل  ومسألة  تركيا  عماد.  قــدورة، 
ودراسة السياسات، ٢٠١٤. (سلسلة تحليل سياسات)



٢٠٥

كورو، أحمد ت. العلمانية وسياسات الدولة تجاه الدين: الولايات المتحدة - فرنسا - تركيا. ترجمة ندى 
السيد. بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ٢٠١٢.

لبيب، حسين. تاريخ المسألة الشرقية. القاهرة: مجلة الهلال، ١٩٢١.
والنشر  لــلــدراســات  الــفــكــر  دار  الــقــاهــرة:  الــســبــاعــي.  بشير  تــرجــمــة  العثمانية.  الـــدولـــة  تـــاريـــخ  روبــيــر.  مــانــتــران، 

والتوزيع، ١٩٩٣.
مــحــفــوض، عــقــيــل ســعــيــد. تـــركـــيـــا والأكــــــــــراد: كـــيـــف تــتــعــامــل تـــركـــيـــا مــــع الـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة؟. الــــدوحــــة؛ بــيــروت: 

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٢٠١٢. (سلسلة دراسات)
مركز  أبو ظبي:  العامة.  والسياسة  العسكرية  المؤسسة  تركيا:  في  والــدولــة  المجتمع  جدليات   . _

الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ٢٠٠٨.
ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز  بيروت:  التغيير.  الاســتــمــراريــة -  التركية:  الخارجية  السياسة   . _

السياسات، ٢٠١٢.
بعد  مــا  عــالــم  فــي  الأوســــط  والــشــرق  الأمــريــكــيــة  الــتــركــيــة -  الــعــلاقــات  سليم.  محمد  ونبيل  كامل  ثامر  محمد، 
الــــحــــرب الـــــبـــــاردة. أبــو ظــبــي: مــركــز الإمــــــارات لـــلـــدراســـات والــبــحــوث الاســتــراتــيــجــيــة، ٢٠٠٤. (دراســـــات 

استراتيجية؛ ٩٥)
محمد علي، أورخان. سعيد النورسي: رجل القدر في حياة أمة. إسطنبول: شركة النسل، ١٩٩٥.

_ . السلطان عبد الحميد الثاني: حياته وأحداث عهده. الكويت: دار الوثائق، ١٩٨٦.
محمود، أحمد عبد العزيز. تركيا في القرن العشرين. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ٢٠١٢.

مذكرات السلطان عبد الحميد. تقديم وترجمة محمد حرب. ط ٣. دمشق: دار القلم، ١٩٩١.
مصطفى، أحمد عبد الرحيم. في أصول التاريخ العثماني. ط ٢. بيروت: دار الشروق، ١٩٨٦.

المعهد  القاهرة:  الشرقية.  المسألة  بداية  إلى  والهيمنة  القوة  من  العثماني  العصر  محمود.  نادية  مصطفى، 
العالمي للفكر الإسلامي، ١٩٩٦.

مــعــوض، جـــلال عــبــد الــلــه. صــنــاعــة الـــقـــرار فـــي تــركــيــا والـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة - الــتــركــيــة. بــيــروت: مــركــز دراســـات 
الوحدة العربية، ١٩٩٨.

مكي، لقاء (محرر). ملفات خاصة: تركيا صراع الهوية. الدوحة: الجزيرة للبحوث والدراسات، ٢٠٠٦.
المنوفي، كمال. أصول النظم السياسية المقارنة. الكويت: شركة الربيعان للنشر والتوزيع، ١٩٨٧.

العربية  والــبــلاد  العظمى  القوى  تجاه  التركية  الخارجية  السياسة  واكيم.  وجمال  موريال  فايسباخ،  ميراك - 
منذ العام ٢٠٠٢. بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ٢٠١٤.

نــــافــــع، بــشــيــر مــــوســــى. الإســــــلامــــــيــــــون. بــــيــــروت: الـــــــدار الـــعـــربـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم - نـــــاشـــــرون؛ الـــــدوحـــــة: مـــركـــز الـــجـــزيـــرة 
للدراسات، ٢٠١٠.

البجيرمي.  توفيق  محمد  ترجمة  فــي الــســيــاســة الــدولــيــة.  س. الــقــوة الــنــاعــمــة: وســيــلــة الــنــجــاح  جــوزيــف  نــاي، 
الرياض: مكتبة العبيكان، ٢٠٠٧.

النعيمي، أحمد نوري. العلاقات العراقية - التركية: الواقع والمستقبل. عمّان: دار زهران للنشر، ٢٠١٣.
_ . النظام السياسي في تركيا. عمّان: دار زهران للنشر والتوزيع، ٢٠١٣.

نور الدين، محمد. تركيا: الجمهورية الحائرة. بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، 
.١٩٩٨
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ط ٣.  الصالحي.  قاسم  إحسان  ترجمة  المكتوبات.  النور:  رسائل  كليات  سعيد.  الزمان  بديع  النورسي، 
القاهرة: دار سوزلر للنشر، ٢٠٠١.

نـــوفـــل، مــيــشــال. عــــــودة تـــركـــيـــا إلـــــى الـــــشـــــرق: الاتــــجــــاهــــات الــــجــــديــــدة لــلــســيــاســة الـــتـــركـــيـــة. بـــيـــروت: الـــــدار الــعــربــيــة 
للعلوم - ناشرون، ٢٠١٠.

هــلال، رضــا. السيف والــهــلال: تركيا مــن أتــاتــورك إلــى أربــكــان: الــصــراع بين المؤسسة العسكرية والإســلام 
السياسي. القاهرة: دار الشروق، ١٩٩٩.

ورغي، جلال. الحركة الإسلامية التركية معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربي. بيروت: الدار 
العربية للعلوم - ناشرون؛ الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات، ٢٠١٠.

دوريات
مجلة  الخارجية.»  السياسة  على  وأثــرهــا  تركيا  داخــل  السياسية  التضاريس  فــي  «التغيرات  بولنت.  آراس، 

شرق نامة: العدد ٧، كانون الثاني/يناير ٢٠١١.
أبــــو شـــــوك، أحـــمـــد إبـــراهـــيـــم. «خــــط ســكــة حـــديـــد الـــحـــجـــاز: الــمــســوغــات والآثــــــار والـــنـــتـــائـــج، مـــالـــيـــزيـــا.» مــجــلــة 

الإسلام في آسيا (الجامعة الإسلامية العالمية): السنة ٦، العدد ١، تموز/يوليو ٢٠٠٩.
«أربكان يعود إلى الساحة بتزعمه حزب السعادة - لندن.» الشرق الأوسط: ٢٠١٠/١٠/١٨.

«أردوغان: ١٠ دول ديمقراطية كبرى تدار بالنظام الرئاسي.» صحيفة السبيل (عمّان): ٢٠١٥/٣/٢٥.
الـــتـــركـــيـــة:  وتـــنـــظـــيـــم PKK.» صــحــيــفــة راديـــــــكـــــــال  الــــكــــرديــــة  الـــخـــلـــط بـــيـــن الـــمـــســـألـــة  «أردوغـــــــــــان يـــدعـــو إلـــــى عـــــدم 

.٢٠١١/٥/٢٠
أوزبزدن، أرغن. «تركيا... ورحلة البحث عن دستور جديد.» مجلة رؤية تركيا: ١٣ كانون الأول/ديسمبر 

.٢٠١٤
أوزوصوي، أوغوزهان. «مسؤول تركي: محطتا النووي لدينا ستمنحان شركاتنا العمل بمقدار ١٦ مليار 

دولار.» صحيفة الخبر التركية: ٢٠١٥/٣/١٩.
«الاســــــــم الـــرســـمـــي الـــجـــديـــد لــلــتــنــظــيــم الــــــمــــــوازي بـــتـــركـــيـــا pö.» صــحــيــفــة يــــنــــي شــــفــــق الـــتـــركـــيـــة بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة: 

.٢٠١٤/١١/٢٥
أوغـــلـــو، يــلــمــاز أنـــصـــار. «مــســألــة تــركــيــا الــكــرديــة وعــمــلــيــة الـــســـلام.» مجلة رؤيـــــة تــركــيــة (إســطــنــبــول): الــســنــة ٢، 

العدد ٣، خريف ٢٠١٣.
أيدينلي، إرسل، نيهات علي أوزكان ودوغان أكياز. «مسيرة العسكريين الأتراك نحو الاتحاد الأوروبي.» 
العالمية  الثقافة  مجلة  والخارج،»  الداخل  حراك  العدد: «تركيا...  ملف  في  أبو كيلة،  حمدي  ترجمة 

(الكويت): السنة ٢٦، العدد ١٤٧، آذار/مارس - نيسان/أبريل ٢٠٠٨.
باكير، علي حسين. «لماذا اختارت تركيا نظام الدفاع الصاروخي الصيني؟.» مجلة المجلة (لندن): ١٢ 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣.
بــيــرش، نــيــكــولاس. «صــوفــيــة فتح الــلــه غــولــن والــكــمــالــيــون الــجــدد.» مــجــلــة الــمــجــلــة (لــنــدن): الــعــدد ١٥٧٣، 

حزيران/يونيو ٢٠١٢.
 ،٧ العدد  نامة:  شــرق  مجلة  التركي.»  السياسي  النظام  تطور  على  العلمانية  التقاليد  «أثــر  عمر.  تاشبينار، 

كانون الثاني/يناير ٢٠١١.
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«تركيا تحتل المرتبة الخامسة في سرعة النمو.» يني شفق بالعربية، ٢٠١٣/١١/١٣.
 ،٤ الــعــدد   ،١ السنة  الأمــــة:  مجلة  عـــزت.  جــمــال  ترجمة  تــركــيــا.»  فــي  والإســلامــيــة  نيلوفر. «العلمانية  جـــول، 

.١٩٩٧
«الحلقة الثامنة من كتاب باتريك سيل، «أبو نضال: بندقية للإيجار».» مجلة الوسط: العدد ٨، ٢٣ آذار/

مارس ١٩٩٢.
العربي  التركية.»  بالانتخابات  موحدة  بقائمة  الديمقراطي»  دخول «الشعوب  يؤيد  باسم. «أوجــلان  دباغ، 

الجديد: ٢٠١٥/٢/٥.
_ . «الكونغرس يبدي دعمه لحركة «الخدمة» التركية.» العربي الجديد: ٢٠١٥/٢/٥.

دلي، خورشيد. «السلام التركي الكردي في الامتحان الصعب.» العربي الجديد: ٢٠١٤/١١/٢٤.
رجـــب، إيــمــان أحــمــد. «الــهــويــة أم الــمــصــلــحــة: مــا الـــذي يتحكم فــي عــلاقــات الـــدولـــة الــخــارجــيــة؟.» ملحق 
مجلة السياسة الدولية (اتجاهات نظرية في تحليل السياسة الدولية): السنة ٤٧، العدد ١٨٦، تشرين 

الأول/أكتوبر ٢٠١١.
رونز، شموئيل. «حصان تركي.» معاريف: ٢٠١٠/٦/١٢.

القومية  احتواء  في  وأثرها  الإسلامية  الجامعة  والعرب:  الثاني  عبد الحميد  عبد الرؤوف. «السلطان  سنو، 
العربية.» حوار العرب: العدد ٤ (مؤسسة الفكر العربي)، ٢٠٠٥.

الطائي، نوال عبد الجبار. «المتغيرات السياسية التركية تجاه المشكلة الكردية، ١٩٩٩ - ٢٠٠٦.» مجلة 
دراسات إقليمية: السنة ٤، العدد ٧، كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧.

عــبــد الــجــلــيــل، طــــــارق. «دبــلــومــاســيــة أردوغــــــــان تــأثــيــر «الــــورقــــة الـــخـــارجـــيـــة» فـــي نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــتــركــيــة.» 
السياسة الدولية: السنة ٤٦، العدد ١٨٥، تموز/يوليو ٢٠١١.

عــبــد الــعــظــيــم، خـــالـــد. «الــعــثــمــانــيــة الـــجـــديـــدة: تـــحـــولات الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــركــيــة فـــي الـــشـــرق الأوســــــط.» 
السياسة الدولية: السنة ٤٧، العدد ١٨٧، كانون الثاني/يناير ٢٠١٢.

عبد القادر، عصمت برهان الدين. «جبهة مقاتلي الشرق الإسلامي العظيم في تركيا (١٩٨٤ - ٢٠٠٨).» 
مجلة آداب الرافدين (جامعة الموصل، كلية الآداب): العدد ٥٥، ٢٠٠٩.

_ . «الــطــريــقــة الــســلــيــمــانــيــة (ســلــيــمــانــجــيــلــر) فـــي تــركــيــا الـــمـــعـــاصـــرة.» مــجــلــة دراســـــــــات إقــلــيــمــيــة (مــركــز 
الدراسات الإقليمية، الموصل): السنة ٥، العدد ١١، ٢٠٠٨.

_ . «منظمة دولة الخلافة في تركيا (١٩٨٥ - ٢٠٠١).» مجلة دراسات إقليمية: السنة ٣، العدد 
٦، كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧

فلسطينية:  دراســــــات  مــجــلــة  نــمــوذجــاً.»  تــركــيــا  الــديــنــيــة:  والــمــســألــة  العلمانية  جـــلال. «الـــدولـــة  صـــادق  الــعــظــم، 
العدد ٨٢، ربيع ٢٠١٠.

العلاف، إبراهيم خليل. «خارطة الحركات الإسلامية في تركيا المعاصرة.» دنيا الوطن: ٢٠٠٦/١/٩.
 ،٩٩ العدد  الأوســط:  شــؤون  مجلة  القوى.»  ومراكز  الجيش  العثمانية  بعد  ما  محمود. «تركيا  دهام  علي، 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠.
فودة، محمد رضا. «الدور السياسي للعسكريين في تركيا.» مجلة الدفاع (القاهرة): العدد ١٣٦، تشرين 

الثاني/نوفمبر ١٩٩٧.
«في تركيا... ١٥ ألف طالب أجنبي من ١٤٠ دولة.» صحيفة يني شفق العربية: ٢٠١٤/٨/٢٦.
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القدس العربي: ٢٠١٠/٦/٢٢.
كوتشوك، جيم. «العقل المدبر للحملة على تركيا.» صحيفة يني شفق التركية: ٢٠١٤/١٢/٥.

كوثراني، وجيه. «التنظيمات العثمانية والدستور: بواكير الفكر الدستوري نصاً وتطبيقاً ومفهوماً.» مجلة 
تبين (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات): العدد ٣، شتاء ٢٠١٣.

كـــوجـــوكـــشـــان، طــــالــــب. «خــــبــــرة تـــركـــيـــا مــــع الــعــلــمــانــيــة والــــقــــانــــون والــــــديــــــن.» مــجــلــة شـــــــرق نـــــامـــــة (مــــركــــز الـــشـــرق 
للدراسات الإقليمية والاستراتيجية، القاهرة): العدد ٧، كانون الثاني/يناير ٢٠١١.

لاجينر، عمر. «الجيش حزباً سياسياً.» ترجمة بكر صدقي. مجلة الآداب (بيروت): السنة ٥٨، العددان 
١١ - ١٢، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠.

لــطــفــي، مـــنـــال. «تــركــيــا مـــن أتــــاتــــورك إلــــى أردوغــــــــان - الـــرجـــل الــــذي يــحــبــه أتــــــــراك... ويــخــافــه أتـــــــراك.» الـــشـــرق 
الأوسط: ٢٠٠٧/١٠/٢٥.

«ملف خاص منظمة «أرجنكون» السرية في تركيا.» تركيا بوست: ٢٠١٤/١١/١٣.
نور الدين، محمد. «أردوغان يرفض مطلب الحكم الذاتي.» السفير (بيروت): ٢٠١٠/١٢/٢٩.

الــســلــطــة.» الــمــســتــقــبــل الــعــربــي:  الــعــدالــة والتنمية (الإســـلامـــي) فــي  _ . «تــركــيــا... إلـــى أيــــن؟: حـــزب 
السنة ٢٥، العدد ٢٨٧، كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣.

_ . «الدين والسياسة في تركيا.» مجلة شؤون الأوسط (بيروت): العدد ١١٨، ربيع ٢٠٠٥.
نـــوفـــل، مـــيـــشـــال. «تـــركـــيـــا فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي: الإطــــــار الــمــفــهــومــي لإعــــــادة تــوجــيــه الــســيــاســة الـــتـــركـــيـــة.» مــجــلــة 

الدراسات الفلسطينية: العدد ٩٢، خريف ٢٠١٢.
ياشا، إسماعيل. «حزب جماعة غولن.» صحيفة العرب القطرية: ٢٠١٤/١٠/٢٦.

يــونــس، رواء زكــــي. «الــتــركــيــب الــقــومــي والــديــنــي: دراســــة تــحــلــيــلــيــة.» دراســـــــات اجــتــمــاعــيــة (قــســم الـــدراســـات 
الاجتماعية، بغداد): السنة ٢، العدد ٥، ٢٠٠٠.

رسائل جامعية، أطروحات
قــمــومــيــة، مـــــراد. «مــنــهــج بــديــع الـــزمـــان الــنــورســي فـــي بــيــان إعـــجـــاز الـــقـــرآن الــكــريــم مـــن خـــلال رســـائـــل الـــنـــور.» 

(رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر، ٢٠٠٥).

تقارير
باكير، علي حسين. «أكمل الدين إحسان أوغلو: الطريق إلى الانتخابات الرئاسية التركية.» تقارير، مركز 

الجزيرة للدراسات، الدوحة، ١٦ يوليو/تموز ٢٠١٤.
المستقبلية.»  والــتــوقــعــات  الــداخــلــيــة  الــتــفــاعــلات  تــركــيــا:  فــي  الــديــمــقــراطــيــة  الإصـــلاحـــات  _ . «حــزمــة 

تقارير، مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٣.
_ . «مــســتــقــبــل الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة - الــمــصــريــة بــعــد الانـــقـــلاب الـــعـــســـكـــري.» تـــقـــاريـــر، مـــركـــز الــجــزيــرة 

للدراسات، الدوحة، ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.
بــــدوي، تــامــر. «تــركــيــا وجــيــوبــولــيــتــيــك الــطــاقــة: الــخــيــارات المحتملة بــعــد الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة.» مــركــز الــجــزيــرة 

للدراسات، الدوحة، ٨ تموز/يوليو ٢٠١٤.
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بن عنتر، عبد النور. «زيارة أردوغان للمغرب العربي: تعاون اقتصادي وأهداف سياسية.» مركز الجزيرة 
للدراسات، الدوحة، حزيران/يونيو ٢٠١٣.

الرنتيسي، محمود سمير. «التحالف ضد «تنظيم الدولة»: معطيات وشروط تركيا.» تقارير، مركز الجزيرة 
للدراسات، الدوحة، ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.

تــقــاريــر،  الــســيــاســي.»  والـــخـــلاف  الاقــتــصــادي  الــتــعــاون  مستقبل  الــروســيــة:  الــتــركــيــة -  _ . «الــعــلاقــات 
مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤.

قدورة، عماد. «عضوية تركيا في حلف الناتو ومطالبات الاقصاء.» قضايا، مركز الجزيرة للدراسات، ٢٧ 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤.

الدوحة، ٦  خفي.» تقدير موقف،  علنية على خصم  حرب  للدراسات. «أردوغان وغولن:  الجزيرة  مركز 
آذار/مارس ٢٠١٤.

_ . «الانـــتـــخـــابـــات الــمــحــلــيــة الــتــركــيــة: الــخــلــفــيــة والــنــتــائــج والــــــــدلالات.» تــقــديــر مـــوقـــف، الـــدوحـــة، ١ 
أبريل/نيسان ٢٠١٤.

الجزيرة  مــركــز  مــوقــف،  تقدير  الــرئــاســة.»  معركة  فــي  أردوغــــان  خــيــارات  الــصــلاحــيــات:  _ . «تــحــدي 
للدراسات، الدوحة، ٣ أيار/مايو ٢٠١٤.

محمود، رستم. «احتمال إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه.» تقييم حالة، المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات، الدوحة، شباط/فبراير ٢٠١١.

الجزيرة  مــركــز  الــدوحــة،  تــقــاريــر،  أردوغـــــان.»  مستقبل  تنتظر  سيناريوهات  الطيب. «ثــلاثــة  أصـــلان  نــحــاس، 
للدراسات.

وحــــدة تــحــلــيــل الــســيــاســات. «تـــركـــيـــا: انــتــخــابــات مــحــلــيــة بـــرهـــانـــات إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة،» تــقــديــر مـــوقـــف، الــمــركــز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ٢٠١٤.

العربي  المركز  موقف،  تقدير  المحلية.»  الانتخابات  أبواب  على  التركية  السياسية  _ . «الخريطة 
للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، ٢٠١٤.

موقف،  تقدير  التركي؟.»  السياسي  المشهد  في  وغولن  أردوغــان  بين  الخلاف  سيؤثر  _ . «كيف 
الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ٣٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣.

(تقارير،  الإقليمية.»  التحولات  ظل  في  الخارجية  «السياسة  تيلجي.  نعمان  وإسماعيل  مــراد  يشيلطاش، 
مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة، مركز الجزيرة للدراسات، ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣).

ندوات، مؤتمرات

الاجتماعية،  والــدراســات  البحوث  مركز  القاهرة،  جامعة  القاهرة:  العربي.  العالم  فــي  والــدولــة  الــديــن  نــدوة 
.٢٠٠٣

الأوســط،  الشرق  دراســات  مركز  العربية»،  التركية -  العلاقات  ومستقبل  تركيا  في  التحولات  نــدوة «مغزى 
عمّان، ٥ كانون الثاني/يناير ٢٠١١.
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مواقع إلكترونية
آداباش، سلمى بيقلي. ««الإدارية العليا»: كلمة رئيس نقابة المحامين تضمنت محتوى سياسي.» وكالة 
<http://www.aa.com.tr/ar/turkey/326045>. أنباء الأناضول (١٠ أيار/مايو ٢٠١٤)، 

وكالة  تــركــيــا.»  بينها  بــلــدان  مــن  الــعــقــوبــات  عجز  تعويض  يمكننا  روســـي:  جــيــهــان. «وزيـــر  هــاكــان  آيـــدوغـــان، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/370432>. أنباء الأناضول، ٢٠١٤/٨/٨، 

«إدراج تركيا في مصافّ الدول المتقدمة في كتاب حقائق العالم.» وكالة جيهان التركية، ٢٠١٣/٩/٢٥، 
<http://ar.cihan.com.tr/caption/-CHMTEzMzEyNi8z>.

 ،٢٠١٤ تــمــوز/يــولــيــو   ٢٦ بـــرس،  تـــرك  مــوقــع  مــســتــوى.»  أعــلــى  إلـــى  تــركــيــا  فــي  بالحكومة  الــثــقــة  نسبة  «ارتـــفـــاع 
<http://www.turkpress.co/node/374>.
<http://  ،٢٠١٥/١/٢٢ بــــرس،  تـــرك  مــوقــع  إثــيــوبــيــا.»  فـــي  إغــلاقــهــا  تـــم  الــتــي  الـــمـــدارس  ســنــعــيــد  «أردوغـــــــان: 
turkpress.co/node/5082>.

«أردوغــــــــــــان: عـــــازمـــــون عـــلـــى جـــعـــل جــيــشــنــا أكـــبـــر قـــــوة رادعــــــــة بـــالـــعـــالـــم والـــمـــنـــطـــقـــة.» وكــــالــــة أنــــبــــاء الأنـــــاضـــــول، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/481060>.  ،٢٠١٥/٣/٢٠

 ،٢٠١٥/١/٣١ الأنــاضــول،  أنــبــاء  وكــالــة  أخـــرى.»  أطـــراف  بيد  الــمــوازي «دمـــى»  الكيان  قــيــادات  «أردوغـــــان: 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/458893>.

«أردوغــــــــان: مــالــي لـــن تــســمــح لــلــكــيــان الـــمـــوازي بــالــتــحــرك داخـــلـــهـــا.» وكـــالـــة أنـــبـــاء الأنــــاضــــول، ٢٠١٥/٢/٣، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/460479>.

 ،٢٠١٤ تــمــوز/يــولــيــو   ٢٥ بــــرس،  تـــرك  مــوقــع  الـــعـــالـــم.»  فـــي  الــتــرانــزيــت  حــركــة  ثــلــثــي  ستستضيف  «إســطــنــبــول 
<http://turkpress.co/node/350>.

موقع  الأمــريــكــيــة.»  والاســتــخــبــارات  الــمــوســاد  يــديــرهــا  الجماعة  مــن «غــولــن» ...  المقربين  أحــد  «اعــتــرافــات 
<http://akhbarturkiya.com/?p=42531>. أخبار تركيا، ٢٠١٤/١١/٢٧، 

أوزكان، مسعود. «السياسة الخارجية التركية الجديدة تجاه العراق ٢٠٠٩.» مركز الدراسات الاستراتيجية 
<http://www.sam.gov.tr>. التابع لوزارة الخارجية التركية، ٢٠١٣/١/٨، 

أوفور، محمود. «بيان للعلويين.» جريدة الصباح التركية، مترجم على موقع ترك برس، ٢٠١٤/١١/١٤ 
<http://turkpress.co/node/3407>.

الأنـــاضـــول،  أنــبــاء  وكــالــة  الــمــجــالات.»  كــافــة  فــي  نهضت  تــركــيــا  أوغـــلـــو:  داوود  تــــورك. «نــائــب  أردال  أوغـــلـــو، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/478504>.

أوغـــلـــو، داوود ««الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» لــيــس مــجــرد حـــــزب.. بـــل حــركــة تــاريــخــيــة.» وكـــالـــة الأنــــاضــــول لــلأنــبــاء، 
<http://www.aa.com.tr/ar/headline/316396>.  ،٢٠١٤/٤/٢١

بارلاص، محمد. «ليت أن غولن أنشأ حزباً سياسياً بدل الجماعة الدينية.» صحيفة صباح التركية، ترجمة 
<http://turkpress.co/node/5498>. وتحرير موقع ترك برس، ٢٠١٥/٢/٧، 
<http://www.  ،٢٠١٤/١٠/١٢ نت،  الجزيرة  موقع  الشعوب.»  ديمقراطية  «حــزب  وسيمة.  صالح،  بن 
aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2014/10/12/% D 8 % A D % D 8 % B 2 % D 8 % A 8 - % 
D 8 % A F % D 9 % 8 A % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 2 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % B 7 % D 9 % 8 A % D 8 % 
A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 4 % D 8 % B 9 % D 9 % 8 8 % D 8 % A8>.
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 ،٢٠١٤/١١/١٧ بــــرس،  تـــرك  مــوقــع  الـــســـلاح.»  تـــرك  إلـــى   PKK تنظيم  بــدعــوة  أوجــــلان  نــيــة  تــعــلــن  «بـــولـــدان 
<http://turkpress.co/node/3459>.
<http://www. ،الصنع.» موقع «أخبار العالم»، ٢٠١٣/١٠/٨ محلي  دفاعي  صاروخ  أول  «تركيا تختبر 
akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=65966>.
<http://  ،٢٠١٤/١٢/١٣ الأنــــاضــــول،  أنـــبـــاء  وكـــالـــة  لـــلاتـــصـــالات.»  صــنــاعــي  قــمــر  أول  إنـــتـــاج  تــعــتــزم  «تــركــيــا 
www.aa.com.tr/ar/headline/434970>.

وكالة  الــمــوازي».»  «الكيان  مــدارس  بإغلاق  تطالب  ونقابات  مؤسسات  «أمريكا...  مصطفى.  تشاغليان، 
<http://www.aa.com.tr/ar/headline/462533>. أنباء الأناضول، ٢٠١٥/٢/٨، 

بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا.» وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الأنــــــاضــــــول،  _ . «الــــصــــمــــت يـــخـــيـــم عــــلــــى مــــقــــر «فــــتــــح الــــلــــه غـــــولـــــن» فـــــي 
<http://www.aa.com.tr/ar/world/457896>.  ،٢٠١٥/١/٢٩

«تصريحات متضاربة حول اعتذار نائب حزب الشعب الجمهوري عن مجزرة درسيم.» موقع ترك برس، 
<http://turkpress.co/node/3397>.  ،٢٠١٤/١١/١٤
<http://turkpress. ،تطور الزراعة التركية في عهد العدالة والتنمية.» موقع ترك برس، ٢٠١٤/١٠/٢٦»
co/node/2920>.

«جمعية الموسياد.. شبكة الأعمال العالمية التركية.» موقع ترك برس (١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤)، 
<http://turkpress.co/node/3352>.
<http://  ،(٢٠١٥ تموز/يوليو   ١٧) نــت  الجزيرة  التركية.»  السياسة  وأزمـــة  «الأكـــراد  زاهـــد.  محمد  جــول، 
www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2015/7/14/% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 3 
% D 9 % 8 3 % D 8 % B 1 % D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 9 % 8 8 % D 8 % A 3 % D 8 % B 2 % D 9 % 8 5 % D 8 
% A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A 7 % D 8 % B 3 % D 8 % A 9 - % D 8 % A 
7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A % D 8 % A9>.
<http:// ،خارطة الطريق التركية لحل المسألة الكردية.» موقع أخبار تركيا: ٢٠١٤/١١/٢١» . _
akhbarturkiya.com/?p=42005>.

«الــجــيــش الــتــركــي يــنــأى بــنــفــســه بــعــيــداً عـــن الـــجـــدل الــســيــاســي.» مــوقــع أخـــبـــار الــعــالــم الــتــركــي بــالــلــغــة الــعــربــيــة، 
<http://www.akhbaralaalam.net/?aType=haber&ArticleID=68403>.  ،٢٠١٣/١٢/٢٧
<http://www.  ،٢٠١٢/٨/٣١ ــعـــالـــم»،  الـ مـــوقـــع «أخــــبــــار  ـيــاســيــة.»  الــقـ ــام  ـ ـ ـ ـ الأرقـ يــحــطــم  أردوغــــــــان  «حـــــزب 
akhbaralaalam.net/?aType=haberYazdir&ArticleID=54179&tip>.

ـــــلــــــو: غــــولــــن يـــــراهـــــن عــــلــــى الــــلــــوبــــيــــات فـــــي الــــكــــونــــغــــرس الأمــــــريــــــكــــــي.» وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء الأنــــــاضــــــول،  «داوود أوغـ
<http://www.aa.com.tr/ar/headline/462266>.  ،٢٠١٥/٢/٧

البلدين.»  كلا  في  مشتركة  قــوات  بنشر  يسمح  وقطر  تركيا  بين  عسكري»  تعاون  هاقان. «اتفاق  علي  در، 
<http://www.aa.com.tr/ar/turkey/474170>. وكالة أنباء الأناضول، ٢٠١٥/٣/٥، 

الــســرجــانــي، راغـــب. «الــحــركــة الإســلامــيّــة فــي تــركــيــا.. مــن الــنــورســي إلــى أربــكــان وأردوغــــــان.» أخــبــار العالم 
<http://www.akhbaralaalam.net/index.php?aType=haber  ،٢٠٠٩ آذار/مــــــارس   ١ يــة،  تــركــ الــ
Archive & ArticleID=21045>.
<http:// ،السلطات التركية تسيطر على بنك إسلامي لنقص الشفافية.» موقع الجزيرة نت، ٢٠١٥/٢/٤»
www.aljazeera.net/news/ebusiness/2015/2/4/% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 4 % 
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D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 % D 9 
% 8 A % D 8 % A 9 - % D 8 % A A % D 8 % B 3 % D 9 % 8 A % D 8 % B 7 % D 8 % B 1 - % D 8 % B 9 % D 9 % 
8 4 % D 9 % 8 9 - % D 8 % A 8 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 3 - % D 8 % A 5 % D 8 % B 3 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % 
D 9 % 8 5 % D 9 % 8 A - % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 2 % D 8 % B 5 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % 
B 4 % D 9 % 8 1 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 1 % D 9 % 8 A % D 8 %A9>.

شان، إبراهيم. «ضحية استخدمها الكيان الموازي لإنقاذ الاستخبارات الأميركية.» لقاء إبراهيم شان مع 
<http://turkpress.co/ ،٢٠١٤/١٢/٢٧ بـــرس،  تــرك  مــوقــع  وتــحــريــر  ترجمة  الــتــركــيــة،  ســتــار  صحيفة 
node/4413>.

وكالة  نــوويــة.»  محطة  إنــشــاء  متطلبات  مــن   ٪٧٠ تأمين  على  قـــادرة  تركيا  نــوويــة:  افـــوق. «شــركــة  أطــا  شكر، 
<http://www.aa.com.tr/ar/turkey/481331>. أنباء الأناضول، ٢٠١٥/٣/٢٠، 
،٢٠١٤ تــــمــــوز/يــــولــــيــــو   ١١ بــــــــرس،  تــــــرك  مــــوقــــع  دولار.»  مـــلـــيـــار  مـــــن  تـــقـــتـــرب  الـــتـــركـــيـــة  ــة  ـ ــحـ ـ لـ ـ ـ ـ الأسـ «صــــــــــــادرات 
<http://turkpress.co/node/114>.

،٢٠١٤/١١/١٣ بــــــــــــرس،  تــــــــــرك  مــــــوقــــــع  ــــلـــــي.»  ــتـ ــ ــــهـــــشـ بـ وتــــــــديــــــــن  أوغــــــــلــــــــو  داوود  ــــشــــكــــر  ت ـة  ـ ـ ـ ـويـ ـ ـ ـ لـ ـ ـ ـ ـ عـ ـ ـ ـ ـ ـ ال ـة  ـ ـ ـ ـ فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ائ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ـ ـ «ال
<http://turkpress.co/node/3355>.

عــبــد الـــفـــتـــاح، بــشــيــر. «دلالات حـــيـــاد الــجــيــش الـــتـــركـــي إزاء فــضــيــحــة الـــفـــســـاد.» مـــقـــالات رأي (تــحــلــيــلات)، 
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/1/2  ،الجزيرة نت، ٢٠١٤/١/٢٠
0 / % D 8 % A F % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 8 % A D % D 9 % 8 A % 
D 8 % A 7 % D 8 % A F - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A C % D 9 % 8 A % D 8 % B 4 - % D 8 % A 7 % D 9 
% 8 4 % D 8 % A A % D 8 % B 1 % D 9 % 8 3 % D 9 % 8 A - % D 8 % A 5 % D 8 % B 2 % D 8 % A 7 % D 8 % A 
1 - % D 9 % 8 1 % D 8 % B 6 % D 9 % 8 A % D 8 % A D % D 8 % A 9 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 1 % 
D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D 8 % AF>.

_ . «مصر بين أوهـــام الــثــورة وهــواجــس الانــقــلاب.» مــقــالات رأي، الجزيرة نــت، ٢٠١٣/٧/٢٦،
<http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/7/26/% D 9 % 8 5 %   D 8 % B 5 % D 
8 % B 1 - % D 8 % A 8 % D 9 % 8 A % D 9 % 8 6 - % D 8 % A 3 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 7 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 
5 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A B % D 9 % 8 8 % D 8 % B 1 % D 8 % A 9 - % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 7 % D 
9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A C % D 8 % B 3 - % D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 
2 % D 9 % 8 4 % D 8 % A 7 % D 8 % A8>.

غــلــدي، غــمــزه غــوهــر راســــت. «أردوغـــــــان: تــركــيــا انــتــصــرت فــي حــربــهــا عــلــى الــكــيــان الــــمــــوازي.» وكــالــة أنــبــاء 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/440521>. الأناضول، ٢٠١٤/١٢/٢٤، 

غييك، قــربــانــي. «أنــقــرة تنشئ وقــفــاً لإدارة الــمــدارس الخارجية بـــدلاً مــن إدارة «الــكــيــان الـــمـــوازي».» وكالة 
<http://www.aa.com.tr/ar/turkey/459911>. أنباء الأناضول، ٢٠١٥/٢/٢، 

«فائض في الموازنة التركية اعتباراً من العام ٢٠١٧.» موقع ترك برس، ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤، 
<http://turkpress.co/node/2780>.

٤٠٫٦٪ مــن عجز الــتــجــارة الــخــارجــيــة فــي تــركــيــا.» مــوقــع تــرك بـــرس، ٢٠١٥/٣/٢٠،  «قــطــاع السياحة يــســدّ 
<http://turkpress.co/node/6747>.

الــكــحــيــلــي، هــيــثــم. «الــحــكــومــة الــتــركــيــة تــفــتــح مــلــفــات جــمــاعــة غـــولـــن.» مــوقــع تــــرك بــــرس، ٢٠١٤/١٢/١٥، 
<http://turkpress.co/node/4126>.
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_ . «فـــتـــح الـــلـــه غـــولـــن لـــم يــكــتــب عـــن الــديــمــقــراطــيــة وإنـــمـــا جــمــاعــتــه الـــمـــتـــآكـــلـــة.» مـــوقـــع تــــرك بـــرس، 
<http://turkpress.co/node/5471>.  ،٢٠١٥/٢/٦

كوتشوك، جيم. «العقل المدبر للحملة على تركيا.» صحيفة يني شفق التركية: ٢٠١٤/١٢/٥.
كوسش، قادير قرة. «أردوغان: ١٢٠ مليار دولار خسائر محاولة الانقلاب في تركيا عام ٢٠١٣.» وكالة 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/445928>. أنباء الأناضول، ٢٠١٥/١/٦، 

««الــكــيــان الـــمـــوازي» يــحــرض أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس ضــد تــركــيــا.» وكــالــة أنــبــاء الأنـــاضـــول، ٢٠١٥/٢/١٢، 
<http://www.aa.com.tr/ar/headline/464537>.

 ،٢٠١٥ آذار/مــــارس   ٦ بــرس،  تــرك  موقع  العالم.»  حــول  دولــة   ١٠٠ من  أكثر  إلــى  تصل  تركيا  «مساعدات 
.<http://turkpress.co/node/6299>.
«مــســيــرة تــركــيــا خـــلال ١٢ عــــام: الــحــلــقــة الــثــانــيــة عـــشـــرة: مــعــجــزة الــنــهــضــة الاقـــتـــصـــاديـــة.» مــوقــع تـــرك بــــرس، ٦ 
<http://turkpress.co/node/7261>. نيسان/أبريل ٢٠١٥، 
<http://turkey-  ،٢٠١٤/١١/١٣ بــوســت:  تــركــيــا  تــركــيــا.»  فــي  الــســريــة  منظمة «أرجــنــكــون»  خــاص  «مــلــف 
post.net/c-4926>.

أنباء  وكالة  الــعــراق.»  إلــى  تركية  عسكرية  مساعدات  تحملان  بغداد  إلــى  طائرتين  حيدر. «وصــول  هــادي، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/473236>. الأناضول، ٢٠١٥/٣/٣، 
<http://akhbarturkiya.  ،٢٠١٤/١٢/٥ تــــركــــيــــا،  أخـــــبـــــار  مــــوقــــع  هــــــــــام.»  «اعـــــــتـــــــراف  إســــمــــاعــــيــــل.  يـــــاشـــــا، 
com/?p=43424>.

الــثــانــي/نــوفــمــبــر  تـــشـــريـــن   ٢١ (١٩ عـــربـــي  مـــوقـــع  الـــتـــركـــيـــة.»  الــســيــاســيــة  الـــســـاحـــة  فــــي  _ . «تـــحـــركـــات 
<http://t.arabi21.com/Story/790066>.  ،(٢٠١٤

أنـــبـــاء  وكــــالــــة   «.٢٠١٤ الـــدفـــاعـــيـــة»  مـــيـــزانـــيـــة «الـــصـــنـــاعـــات  دولار  مـــلـــيـــار   ٢٣ نـــحـــو  كــــوكــــل. «تــــركــــيــــا...  يــــلــــدرم، 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/481780>. الأناضول، ٢٠١٥/٣/٢١، 

يــلــمــاز، مــهــتــاب ورجــــب دمـــيـــر. «وزيـــــر تــركــيــا: نــســعــى لإنـــتـــاج ســـيـــارة مــحــلــيــة قــبــل عــــام ٢٠٢٠.» وكـــالـــة أنــبــاء 
<http://www.aa.com.tr/ar/news/400749>. الأناضول، ٢٠١٤/١٠/٧، 
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١٦٣، ١٨٩
ــــلـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة الــــتــــركــــيــــة  اعــــــتــــــمــــــاد أنــــــــقــــــــرة كـــــعـــــاصـــــمـــــة لـ

(١٩٢٣): ٥٧
اغـــتـــيـــال الـــدبـــلـــومـــاســـي الإســـرائـــيـــلـــي إيــــهــــود ســـالـــدان 

(إسطنبول، ١٩٩٢): ١١٤
اغتيال رفيق الحريري (بيروت، ٢٠٠٥): ١٩٠

أكار، مهدي: ١٨٣



٢٢٠

ألا، إفكان: ١٤٨
 ،٤١  ،٣٩  ،٣٢  :(١٩٢٤) الـــخـــلافـــة  نـــظـــام  إلــــغــــاء 

٥٢، ٥٤، ٦١، ٨٦–٨٧
الأمم المتحدة: ١٩٣–١٩٤
الأمن القومي التركي: ٨٦
الانتخابات البلدية التركية

 -(١٩٣٠): ٦٥
 -(١٩٩٤): ١٠٦
 -(١٩٩٦): ١٠٦
 -(٢٠٠٢): ٣٨
 -(٢٠١٤): ١٥٩

الانتخابات العامة التركية
 -(١٩٣٤): ٦٥
 -(١٩٥٠): ٧٧، ١٠١
 -(١٩٧٣): ١٠٤
 -(١٩٩٥): ١٠٦
 -(١٩٩٩): ٧٧
 -(٢٠٠٢): ٣٨، ٧٨، ٨٠
 -(٢٠٠٧): ٧٨–٨٠، ١٣٤
 -(٢٠١١): ٧٩–٨٠
 -(٢٠١٥): ١٤٢، ١٥٠

انـــــــضـــــــمـــــــام تــــــركــــــيــــــا إلــــــــــــى حــــــلــــــف شـــــــمـــــــال الأطـــــلـــــســـــي 
(١٩٥١): ١٦٣

انضمام تركيا إلى المجموعة الأوروبية (١٩٥٥): 
٨٦

انقلاب ١٢ أيلول/سبتمبر (١٩٨٠): ٤٨، ١٠٥، 
١٣٠–١٣١، ١٤٢، ١٧٣، ١٨٠

انقلاب ٢٧ أيار/مايو (١٩٦٠): ١٢٩، ١٣١
الانقلاب ما بعد الحداثي (١٩٩٧): ٢٤، ٣٠

أوباما، باراك: ٢١، ١٤٧، ١٩١
أوجلان، عبد الله: ١٨، ٨١، ١١٦، ١٣٨–١٣٩، 

١٤١–١٤٢
أوزال، تورغوت: ١٦٣
أوزال، نجدت: ١٤٨
أوغلو، إحسان: ١٤٩

 ،٨٥  ،٧٩  ،٤٦  ،٢٦  ،١٣ داود:  أحـــمـــد  أوغــــلــــو، 

 ،١٥٧  ،١٥١  ،١٤٨  ،١١٧  ،١١١  ،١٠٧

١٦٢، ١٨٥–١٨٦، ١٨٨

أوغلو، سراج: ٦٣

أوغلو، صالح ميرزا: ١١٣

أوغلو، صباح الدين قناد: ١٢٧

أوغلو، كمال بيلاف: ١٠١

أوغلو، كمال قليشتدار: ٧٦، ١٥١

أوكيار، فتحي: ٩٤

أولوصوي، باشاران: ١٨٣

إيستون، دايفيد: ٣٧

إينونو، عصمت: ٥٢، ١٠٤، ١٢٥

- ب   -

باباجان، علي: ١٤٨، ١٨٢–١٨٣

بال، إدريس: ١٥٠

بايار، جلال: ٨١

برزاني، مسعود: ١٩٠

البرصان، أحمد سليم: ٤١

البرنامج النووي الإيراني: ٢٠، ١٤٧، ١٩٥

البطالة: ١٧٧

البنك الدولي: ١٦٦، ١٨١–١٨٢

بنيامين، جيف: ١٧٧

بهجلي، دولت: ٧٨

بوتين، فلاديمير: ١٧٥، ١٩٦

بوراك، باغوم: ٤٢

بوش، جورج (الابن): ٢١، ١٤٧

البوغان، محمد: ١٧١

بولدان، برفين: ١٤٢

بيران، سعيد: ٤١، ١٠٩–١١٠، ١٣٦



٢٢١

- ت   -

 ،٣٩  ،٣١  :(١٩٢٣) التركية  الجمهورية  تأسيس 
 ،٩٠  ،٧٧  ،٦٣  ،٦٠  ،٥٨  ،٥٣  ،٤٦  ،٤١

١٢٥، ١٦٧
تشيللر، تانسو: ١٠٦

تظاهرة ٣٠ حزيران/يونيو (مصر، ٢٠١٣): ١٩٦
 ،٨٦  ،٤٥  ،٤١–٤٢  ،٣٠ الـــســـيـــاســـيـــة:  الـــتـــعـــدديـــة 

١٤٠
تغريب الدولة العثمانية: ٨٨–٨٩

تغريب المجتمع التركي: ٤١
التنافس الروسي - الصيني: ١٧٥

تنظيم داعش: ٢١، ١٤١، ١٤٧، ١٩٢
توركيش، ألب أرسلان: ٧٨
توناهان، سايمان: ١٠٣

تونيبي، أرنولد: ٩٢
التيجاني، أبو العباس: ١٠١

التيجانية: ٩٥، ١٠١

- ث   -

الثورة الإسلامية (إيران، ١٩٧٩): ٤٣، ١١٦
ثورة سعيد بيران (١٩٢٥): ١١٠
الثورة الفرنسية (١٧٨٩): ٤٩

- ج   -

جايان، ماهر: ١١٥
الجبهة الشعبية لتحرير لواء الإسكندرون: ٥٩

جمال الدين الأفغاني: ٩١
جمعية الاتحاد العثماني: ٥٠

جمعية الاتحاد والترقي: ٥٠، ٩٢، ٩٥–٩٦
جمعية توسياد: ٨٢
جمعية موسياد: ٨٣

الجمعية الوطنية التركية الكبرى: ٥١–٥٢، ٦٧، 
٦٩–٧٢، ٧٥، ٧٧–٧٨، ٨٢
جورسيل، جمال: ١٣١، ١٣٦

جونقار، برات: ١٩٣

- ح   -

حبيب، كمال السعيد: ٤٤
حــرب الاســتــقــلال (١٩١٩ - ١٩٢٣): ١٧، ٣٩، 
 ،٥٢، ٥٨، ٦٣، ٩٢، ٩٤، ١٠٢، ١٢٤–١٢٥

١٣١، ١٣٦
الحرب الباردة: ٢٥، ٣٩، ١٦٢–١٦٣

 ،٢٥  :(١٩٩١  - الــثــانــيــة (١٩٩٠  الــخــلــيــج  حــــرب 
١٦٢

الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨): ٣١، 
٣٩، ٥٠–٥١، ٥٦، ٦٣، ٩٢، ١٢٤

الحرب العالمية الثانية (١٩٣٩ - ١٩٤٥): ٣٩، 
٨٦

الحرب العربية - الإسرائيلية
(لبنان، ٢٠٠٦): ١٩١- 

 ،٨٦  ،٢٥  :(١٩٥٣  - الــكــوريــة (١٩٥٠  الـــحـــرب 
١٦٢

حركة التحرير الوطني: ٩٢
حركة حماس: ١٨٩
حركة فتح: ١٩٠

حركة فدائي إسلام: ١٠١
الحركة الكردية: ٤٢

حركة مللي جورش: ٧٩، ١٠٣، ١٠٧
الحركة الوطنية التركية: ٥١

الحريات الدينية: ٤٧، ١٢٩، ٢٠٠
الحريات العامة: ٦٩، ٨٠، ١٢١، ١٩٩

حرية التعبير: ٤٩
حزب تحرير الثوريين: ١١٤
حزب التقدم الجمهوري: ٩٤

حزب جبهة التحرر الشعبي الثوري: ١١٥
الحزب الجمهوري الليبرالي: ٩٤
حزب الحركة القومية: ٣٨، ٧٨

الحزب الديمقراطي: ٧٧، ٨١، ١٠١



٢٢٢

حزب الرفاه: ٤٢، ٤٦، ١٠٦–١٠٧، ١١٣، ١٦٦
حزب السعادة: ١٠٧، ١٤٩، ١٦٦

حزب السلامة الوطني: ١٠٤–١٠٥، ١٦٦
حزب السلام والديمقراطية: ٨٠

حــزب الشعب الجمهوري: ٣٨، ٥٣، ٥٨، ٦٨، 
 ،٧٦–٧٨، ٨١، ٩٤، ٩٨، ١٠٤، ١١٧، ١٤١

١٤٩
المؤتمر الأول (١٩٢٧): ٥٣- 

حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي: ١٨، ٨٠، ١٣٨، 
١٤١–١٤٢

حزب العدالة والتنمية: ١١–٤٧، ٧٨–٨١، ٨٣، 
 ،١٠٩–١١١  ،١٠٧  ،١٠١–١٠٥  ،٨٥–٨٦
–١٢٧  ،١٢٣  ،١٢٠–١٢١  ،١١٣–١١٥
–١٤٢  ،١٣٧–١٤٠  ،١٣٢–١٣٥  ،١٢٨

 ،١٥٧–١٦٩  ،١٥٥  ،١٤٦–١٥٢  ،١٤٤
–١٨٢  ،١٨٠  ،١٧٦–١٧٧  ،١٧١–١٧٣

١٩٠، ١٩٢–١٩٣، ١٩٥، ١٩٧–٢٠٠
 ،٧٨  ،٥٩  ،١٨–٢٠ الكردستاني:  العمال  حــزب 
 ،١٣٩–١٤٠  ،١٣٧  ،١١٦  ،١١٤  ،٨١

١٤٢–١٤٤، ١٩٢، ٢٠٠
حزب الفضيلة: ٤٢، ٤٧، ١٠٦، ١٦٦

حزب النظام الوطني: ١٦٦
الحزب الواحد: ٨١، ٨٦

حصار غزة: ١٩١
الحضارة الإسلامية: ٦١
الحضارة الغربية: ٨٨

حقوق الأقليات: ٢٨، ١١٠
حــقــوق الإنــســان: ١٩، ٢٢، ٤٤، ٥٧، ٦٧، ٦٩، 
 ،١٤٠  ،١٢١  ،١١٧  ،١١١  ،٨٢  ،٧٩  ،٧٧
 ،١٨٧  ،١٧٨  ،١٧٠–١٧١  ،١٦٦  ،١٦٠

١٩٣–١٩٤، ١٩٨، ٢٠٠
حلف بغداد: ٢٥، ١٦٢

حلف شــمــال الأطلسي (الــنــاتــو): ٢٥، ٣٩، ٤٣، 
 ،٨٦، ١١٤–١١٥، ١٣٧، ١٦٢–١٦٣، ١٧٤

١٧٦، ١٨٨، ١٩١

- خ   -

خان، سليمان حلمي طونا: ٩٩–١٠٠
الخلفاء الراشدون: ٣٢

- د   -

داغ، فيغان يوكسيك: ٨٠
دسالين، هايلي ماريام: ١٥٣

الدولة العثمانية: ٣١–٣٢، ٤١، ٤٤–٤٦
الدولتية: ٦٤، ٧٦

دول الحلفاء: ٥١–٥٢، ٥٦
ديمرطاش، صلاح الدين: ٨٠، ١٤٢

الديمقراطية الاشتراكية: ٧٧
الديمقراطية التشاركية: ٨٢
الديمقراطية الفدرالية: ٨١
الديمقراطية الليبرالية: ٧٧

ديميرل، سليمان: ١٠٤، ١٣٠

- ر   -

رابطة الدول الفرانكوفونية: ٦٨
رابطة الكومونولث: ٦٨
رايس، كوندوليزا: ١٣٣

الربيع العربي: ٣٤، ١٨٩، ١٩١
الرفاعي، أبو الهدى الصيادي: ٩١

- س   -

سامبر، بلال: ٤٣
السليمانية: ٩٥، ٩٩–١٠٠، ١٠٢، ١٠٩

سياسة التتريك: ٥٠
سيزر، أحمد: ٢٤، ١٦١

- ش   -

شيمشك، محمد: ١٨٤
الشيوعية: ٣٩، ٤٧، ١٩٧



٢٢٣

- ص   -

الصراع الإسلامي - العلماني: ٢١، ٤٥
الصراع التركي - الكردي: ١٧، ١٣٦

الصراع المدني - العسكري: ١٣، ١٢٤
صندوق النقد الدولي: ١٦٦، ١٨١–١٨٢

- ط   -

طالباني، جلال: ١٩٠
الطرق الصوفية: ٦٢، ٩١، ٩٣، ٩٥، ١٠٦

- ع   -

العبادي، حيدر: ١٩٢
عــبــد الــحــمــيــد الــثــانــي (الــســلــطــان الــعــثــمــانــي): ٥٠، 

٨٨، ٩١–٩٣
العدالة الاجتماعية: ٧٧

العلاقات التركية - الإسرائيلية: ٤٥، ١٩١
العلاقات التركية - الإيرانية: ٢٠، ١٤٧

العلاقات الروسية - التركية: ١٩٦
العلاقات العربية - التركية: ٤٥
علاقة العسكر بالإسلاميين: ٤٦
العلمانية: ٦٠، ٧٦، ٩٤، ١٠٣

عنان، كوفي: ١٩٤

- غ   -

غلادستون، وليم: ٩٦
غول، عبد الله: ٧٩، ٨٣، ٨٥، ١٠٢، ١٧٢

–١٠٨  ،١٠٢  ،٩٩  ،١٩–٢١ الـــلـــه:  فــتــح  غـــولـــن، 
١٠٩، ١٤٤–١٤٧، ١٤٩–١٥٥

- ف   -

فارول، أوزيان: ١٢٨
فرين، كنعان: ١٣١

الفصل بين السلطات: ٤٩، ٦٩، ٢٠١

فصل الدين عن الدولة: ٢٣، ٣٢، ٤٩، ١٦١
فويدروف، نيكولاي: ١٨٤
فيدان، هاكان: ٢٠، ١٤٨
فيليبس، ديفيد: ٢١، ١٤٧

فينر، صمويل: ١٢٨

- ق   -

قايا، فارس: ٩٩
قبلان، حمال الدين: ١١٣–١١٤
قرار بروكسل (٢٠٠٥): ١٩٣

القضية الأرمنية: ١١٦
القضية الــكــرديــة: ٧٨، ٨١، ١٠٣، ١١٠، ١٣٥، 
 ،١٩٨  ،١٨٥  ،١٤٣  ،١٤٠  ،١٣٧–١٣٨

٢٠٠
قضية لواء الإسكندرون: ١٩٠

ــنــــبــــول،  ــيــــة لـــلـــمـــحـــطـــات الـــــنـــــوويـــــة (إســــطــ ــثــــانــ الــــقــــمــــة الــ
٢٠١٥): ١٧٧

قوطولار، محمد: ٩٨
القومية: ٤٩، ٥٣–٥٤، ٥٧–٦٠، ٦٧، ٧٦، ٧٨، 

٨٠–٨١

- ك   -

كاراتاس، دورسون: ١١٥
كلينتون، بيل: ٢١، ١٤٧

 ،٦٥–٦٦  ،٥٨  ،٥٤  ،٤٤  ،٣٥–٣٦ الـــكـــمـــالـــيـــة: 
 ،١٠٢–١٠٣  ،٩٥–٩٩  ،٧٨  ،٧٦  ،٦٨
–١٦١  ،١٢٠  ،١١٧  ،١١٢  ،١٠٩–١١٠

١٦٢، ١٩٨
كوتكو، محمد زاهد: ٩٥، ١٠٤

كوتيل، تيميل: ١٨٤
كوشانير، أسيسك: ١٥

كيري، جون: ١٥١
كيليتش، هاشم: ١٥، ١٣٤



٢٢٤

- ل   -

لاسكي، هارولد: ٤٠

- م   -

المؤتمر الاقتصادي (إزمير، ١٩٢٣): ٥٥، ٦٣
الماركسية - اللينينية: ٨١

مبادرة الانفتاح الديمقراطي (٢٠٠٩): ١٨
مبدأ حسن الجوار: ٢٦، ٦٦، ١٦٤، ١٨٧

مبدأ سيادة المدنية: ٣٨
 ،١٥٢  ،١٤٧  ،١٢٣  ،٣٧ الــــمــــدنــــي:  الـــمـــجـــتـــمـــع 

١٩٧
محاربة تجارة المخدرات: ١٧٥

محفوض، عقيل سعيد: ٤٤
مرسي، محمد: ١٨٩

 ،١٦٠  ،١٠٧  ،٦٢  ،٣٠  ،٢٣ الــحــجــاب:  مــســألــة 
١٨٠

المشاركة السياسية: ٦٥
مشعل، خالد: ١٨٩

معاهدة سيفر (١٩٢٠): ٣٩، ٥١–٥٢
معاهدة لوزان (١٩٢٣): ٥٢–٥٣

معايير كوبنهاغن الصادرة عن الاتحاد الأوروبي 
(١٩٩٣): ١٦٩، ١٧١، ٢٠٠

معوض، جلال: ٤٥
مكافحة الإرهاب: ٣٩، ١٧٥

مندريس، عدنان: ٣٣، ٧٧، ٨١، ١٢٩
منظمة أرجنكون: ١٣٣

منظمة التعاون الإسلامي: ١٩١
منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي: ١٩٤

منظمة الذئاب الرمادية: ١١٤
المواطنة الشعوبية: ٥٥–٥٦
الموروث الإسلامي: ٢٥
الموروث الثقافي: ١٢٥
ميغدالوفتز، كارول: ٤٣

- ن   -

نتنياهو، بنيامين: ١٩١
النزاع الإسلامي - الإسلامي: ٢٠–٢١

نظام الملة العثماني: ٨٨
النعيمي، أحمد نوري: ٤١

النقشبندية: ٩٥، ٩٩–١٠٠، ١٠٤–١٠٥، ١٠٩، 
١٣٦

نور الدين، محمد: ٤٤
الــنــورســي، بــديــع الـــزمـــان ســعــيــد: ٩٥–٩٩، ١٠٢، 

١٠٥، ١٠٨
النورسية: ٩٥، ٩٧–٩٩، ١٠٢، ١٠٩، ١٤٥

- هـ   -

هاكوبيان، هاكوب: ١١٦
هتلر، أدولف: ١٢٧

إســـطـــنـــبـــول (٢٠١٢):  الـــهـــجـــوم الانــــتــــحــــاري عـــلـــى 
١١٥

الــهــجــوم الانـــتـــحـــاري عــلــى الــســفــارة الأمــريــكــيــة في 
أنقرة (٢٠١٣): ١١٥

الهجوم على أسطول الحرية (٢٠١٠): ١٩١
هنتنغتون، صموئيل: ١٢٨

- و   -

ورغي، جلال: ٤٢
الوكالة التركية للتعاون والتنسيق: ١٩٤

- ي   -

يازارا، محمد: ٨٤
يالجين، حسين جاهد: ٩٦

ياماتش، نجاتي: ١٧٧
يلماز، مسعود: ١٠٦

يلوز، تانر: ١٤٨
يوحنا بولس الثاني (بابا روما): ١٠٨


